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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سبيدنسا 
محمث وعلى اله و ةت أجمعين ۰ 


آما بعد فهذا باكورة الانتاج العلمى لأخيى الدكتور عطية سليمسان» 
وهو عمل مهم ودراسة متخصصة + لفترة قديمة من عمر اللغة العربية فى 
مصر »> فثرة العصر الفاطمى التى امتدت من سنة ۳۵۸ ه ( عام فتحت موسرل 
على بيد القاتد الفاطمى جوهر الصقلى ) واشتهت بقيام الدولة الآبوبيسة 
سنة ٦ه‏ ه على يبد الملك الناصر صلاح الدين » وهى فترة امندت حوال-ى 
شرئين من الزهان ٠‏ 


والمراجع اللغوية لهذه الفترة متنوعة ومختلفة المناهج والاتجاهات 
وقد استطاع الموّلف أن يحصى منها البرديات العربية وما كتبه الأباء 
البطاركة , وكتب التاريخ العربية وكتب الأدب العامى وفير ذلك ٠‏ 


وقد عرض المولف المادة العلمية التى عثر علبها فى بطون هسسسسذه 
المراجع عرضا علمببا سليما » مصنفا وفقا لمجالات الدرس اللفوى المعروفة , 
فى الأصوات . والآبئية 2 والدلالة . والتركيب . وحاول الربط فى كل هذا 
بين الفصحى القديمة ولغة هذا العصر ٠‏ كما حاول البحث من جائب خر 
عن الروابط اللغوية بين اللفات الساهية ولفة العصر الغاطمى ٠‏ 


وقد استطاع المؤلف باستخدام الشظرييبات اللغوية الحديبثة وقواشيسن 
التطور اللفغوى المختلفة » أن يخرج بالكثير من النتاكئج العلميبية 
الطيبة ء وأصيح كشابه بهذه الصورة نموذجا يحتذى به فى دراسة لغة عصر 
من العصور فى بيكة من الببيئات اللغوية ٠.‏ 


والله آسآال أن يشقع به 2 ويجزى هولفه خبير الجزاء , اسه لالس سو 
المولى وتعم النصير ٠‏ 
آءدء رمضان عبد التواب 
مدبنة نص ۱۹۹۳/۱۱/۲ 


يسم الله الرجمن الرحيم 
ال ب 
يتحدت المتكلم باللسان العربى جين عامة الئاس وخاصتهم >2 ثم ينجه إلى ما كتسب 
جاللغة العربية : فيد كثيرا ‏ هن التباين جين ما بغرا وها ينطق وهذا الاختلاف 
هو الفرق بين العامية 2 والفصعيى ء ولهذا شغل تفكير الباحث ذللك التباين » 
فحاول البحت عن تلك الأسباب التي أدت إلى هذا التباين . وقد أخترت 
ميئة معينة من بيئات العربية » وفترة محددة من قاريخ العربية »> فكانت البيئة 
المصرية 2 وكائت الحياة الفاطمية 2 لأنيا الفترة التي استقرت فيها العرجية ؛ 
وتم انتصارها تماما على القبطية فى مصر .ثم انجيت إلى مصادر الليجة 
العامية فى مصر فى ذلك العصر عللتعرف على حامية مصر الفاطمية 2 ويحمف الله 
قوصلت إلى كثير من البرديات العربية الخاصة جذئلك العصر 2 وكثير من كتب 
الآباء البطاركة , وكتب المؤرخين 2 وكتب الأدب العام , كل هذا كون لنا 
مصادر البحث الغنية بالخصائص الليجية للعامية المصرية الفاطمية 
وجاء تكوين البحث من أربعة أبواب وتمييد وخاقمة :- 

-|١‏ التمهيد : ويبحث فيه معنى الليجة ٠‏ وتاريخ اللخة فى مصر قبل الفتيح 
العربى ء وبعده » ومصادر البحث . 

اس إلباب الأول 5 الأصسوات 

وجعلته فى دراسة أصوات هذه الليجة مجميح خعائصيا وبحنت الظواهرالمتطورة 
فى الأصوات وهو فى سبعة فصول 

۴۳- الباب الثاني | : ( المفردات ) 

وجحلنه لدواسة المفردات 2 وما يتعلق بيا 2 وبحثت فيه طبيعنها ‏ واشتقاقية > 
وناريخها المعجمى ١‏ والرسم »2 وما يصيبه من تصحيف وتحريفا . 

) الباب الثالث | : ( الدلالة‎ ٤ 

وجعلته فى ثلاث فصول - فصل عن تطور دلالة الكلمات 2 وفصل عن تطور 
دلالة العبارة » وفصل عن دور المجاز فى تطور الدلالة لذللك العصر . 

8- الباب الرابع : ( التراكيب ) 

وجعلته فى دراسة تراكيب اللخة في هذا العصر وبناء الجملة وبعض الأساليسيه > 
وظاهرة الإعراب وخصائصها فى هذه اللغة . 

5- الخاقمة : وفيه أعرض نائج البحث وما توصلنا إليه من حقائق 

وبعد أرجو من الله أن يوفقنى إلى سواء السبيل وأن يكلل عملنا هذا 
بالنجاح والتوفيق إنه نعم المولى ونعم التصير . 
دكتور ‏ / عطيلة سليمان 
كلية تربيية السويسسن 


الليجة المصرية فى العصر الفاطميى 


” الليجة فى الاصطلاح العلمى الحديث هي مجموحة من الصفات اللخوية 
نسي إلى بيئة خاصة » ويشترك قى هذه الصفات جميع أفراك هذه البيئة وبيئة 
اللهجة هى جزء من بيئة أوسع > وأشمل فعم عدة ليجات لكل منها خصائصها › 
ولكنها نشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللخوية » التي فيسر أتصال أفراد 
هذه البيئات بعضيم بيعحض )> دوفهم ما قد يدور بيلهم سن حديث » فهما يتوقف 
على قدر الرابطة التي تربط بين هذه الليجات . 

” وفناك البيئة الشاملة النى تتألف من عدة ليجات » هي التي اصطلح 
على تسمينيا باللخة فالعلاقة بين اللغة والليجة هى العلاقة بين العام والخاص 
»> فاللغة الشتمل عادة على عدة ليجات لكل منها ما يميزها » وجميع هذة 
الليجاات تشترك فى مجموعة من الصفات اللغوية والعادات الكلامية التي قولف 
لخة مستقلة عن شيرها من اللغات e‏ 

وتتميز كل ليجة بصفات تجعلها تختلف جن اللهجة الأخرى 2 وهذت 
الصفات تكاد تنحصر في الأصوات وطبيعتها ,2 وكيفية صدورها فالذى يفرق بين 
لبجة وأخرق هو بعض الاختلاف الصوتى : .لل ” ولكن لابب أن تشترك ليجات 
اللخة الواحدة فى الكثرة الغالبة من الكلمات ومعانيها 2 وشى معثكم الأسس التى 
تخضح ليا بنية الكلمات » وفوق هذا وذاك فى تركيب الجمل ”** 
الليجة المصصرية : 

ومن بين ليجات العربية ” اللهجة المصرية “ وهذه اللهجة ذات خصائص 
لخوية مختئلفة استرعت انتباه الباحث فحاول دراستيا ١‏ والتعريف على تلك 
الختصائص اللخوية ليذه اللهجة ء ولكبى يكون أكثر دقة فى ننائجه : اختار فترة 
قاربخية محددة وهی " العصر الفاطمي “ التى ‏ حكم فيها الفاطميون مصر 
والتى بدا من عام 08" إلى هام 855 الليجسرة 

وقد حاول الباحثك استخدام المنيجج التاريخيى والذى يستمد معطيانه من 
هلم اللغة التاريخى . ولكى ندرس هذه اللهجة في ذلك العصر وتلاك البيثة 
لابد أن تعرف تاريخ الحياة اللغوية ليذه البيئة قبل دخول الفاتح العرببى , 
وبعد ذلك . ثم ذلك الصراع اللغوى بين لغة الفاتح العربى ” الحربية “* وبين 
لغة المصريين أصحاب البيئة ” القبطية “ , وإنتصار الحربية وخصائص اللخة 
المنتصسرة 
اللخة المصرية قبل الفتسسيج وس 

مرت الاغة المصرية بمراحل عديدة من" الصراع مع لغات أخرى > ولم 
يكن لها الخيرة من أمرها في هذه المراحل اللغوية المختلفة بل كانت فى كل 
هذا خاضعة و محدليهاة من الشعوب المختلفة من يونان » ورومانء وفرس > 


إلى جانب لغتها ا 4 ٠‏ أو القبطية التي يتحدت بها السكان 
الأصليون مرت أيضا بمراحل تطور مختلفة . 


15 فى اتليعجات العربية‎ -١ 
A4 , 1¥ المر جم السابق‎ ~¥ 


أما عن مراحل تطور اللخة المصرية ٠‏ فيقول الدكتور ” مراث کامل 

" مرت اللغة المصرية فى خمس مراحل : ا 
| س اللغة المصرية القديمة : لخة إلا الأول الي الثانية ١‏ منك 
حتوالى سنة ۳٤۰۰‏ ق.م إلى E‏ دق ادام 1 
ب - اللخة المصرية المنوسطة : وهي لغة الآداب من الأسرة التاسعة الى الأسرة 
الثانية عشر ء منذ حوالى سنة ٠٤٠١١‏ قم إلى سنة١٠ ١۵‏ .م » وصارت لخة 
الأهلين نحو ثلتي هذه الحقبة 
ج - اللغة المصرية الحديثة : وهي لخة الأهلين من الأسرة الثامنة عشرة إلى 
الرابعة والعشرين » أي منذ حوالى سنة+18/8 إلى سنةء الا ق.م . 
د - الديموطيقية : وهي المستخدمة فى الكتب . الوتائق من سنة ۷٠١‏ إلى 


سنة ٤۷‏ قم 
هد القبطية : وهى اللخة المصرية القديمة في صورتها الأخيرة من مراحل 
عورم 7 


ثم خثلت اللغة المصرية القديمة فى مراحلها المختلنفة لخة الكتابة > والتخاطب فى 
مصر حثي قيام دولة البطالمة فأصبحت اليونانية لغة البلاك الوسمية ١‏ وبمضيى 
الزمن أخذ كتير هن المصريين يتحلمونها » ويستخدمونها فى ولائقهم وخطاباقهم 
حنى ولو کانوا ,2 پجیلونيا . ولا جدال في أن اللخة المصرية كانت لافزال 
تستخدم قي الكنابة الدينية ء والتخاطب فطلا عن تحربر العقود والرسائل ”۲“ 
اللغة القبطية :س 

ومع ظهور اللغة اليونانية في البيئة المصرية كلخة رسمية 2 ل الشعب متمسكا 
بلخته الديموطقية , وبدا قدوين هذه اللغة بحروف يونانية , ولكن قبل ذلك كان 
المصربون ”يكتبون بالأحرف الموجودة الآن على الآثار القديمة كالبراني + والأبلية 
0 والأعمدة 0 والأحجار »> الشبور والتوابيت > والأبواب المحجر بة 0 أو الخشبية 
٠‏ والآنية الحجرية ١‏ الرخامية » وخيره . مما يوجت بكئرة فى أرض مصر › 
وخصوصا الصعيد الأعلى . وتلك الحروف فيها كلير من صور الطيور > والبهائم , 
والوحوش 10 والهوام 4 والناس ه وأعضاء الجسم 4 وخیرڈلاف .وقد استدو؟> إلى 
قراءة ذلك اللسان الفرصونيى 8 البير و كليفضى ”۴“ ”....ولما تغلب الاسكندر 
اليوناني على مصر قبل المسيح بأزيد من ۳٠١‏ سنة ءوصارت فحت ملك » وملك 
خنغائه الى أن تخلب علیهم الرومانبيون قبل المسييج بنجو ۰ سنة إلى أن 
استغتحيا عمرو بن العاص بعد السمائة سنة للمسيح » فصارت تحت ملك العرب 
ففى مدة اليونان أستعملت الحروف اليوناتية عندنا الآن بدلا من المصرية القديمة 
لخفنها مح كتير من الكلمات اليونانية » بل بعض الأماكن من الديار المصرية 
كالاسكندرية كانت تتكلم بالبونانية كحالة الحربية عندنا الآن وكذلك استحمل بعض 
القطع کمردات الشماس والشعب في القداس و کقداسی القديس باسيئيوس والقديس 
اغويفوريوس الموجودين مندنا بالروهي . 


٠۳ حطارة مصر فى العصر الفبطي‎ - 1١ 
151 المرجع السابق‎ - 
۸“ ل الأساس المتين‎ ۳ 


وكبعض الألحان المرتلة فى التسببح أو غيرها"؟“وقد أدى استخدام الحروف 
اليونانية فى وضع الأبجدية القبطية إلى تنظيم هذه اللغة المصرية الدارجة لرفعيا 
إلى مصاف اللخات الأدبية وأدى ذلك إلى أن ظيرت اللغة القبطية بادابها منك 
أواسط القرن الثالت الميلادى . ”+“ 

إذن كانت اللخة اليونانية هى اللغة الرسمية : واللخة القبطية التي 
نتجحت من الديموطيقية »> هى اللخة الدارجة التي ارتفعت إلى درجة اللغة الأدبيةء 
وحدث بينه وبين اليونائية كثير من التبادل اللغوى | كما ذكر ذثئلك القس عبد 
المستح المسعودى 9 

وكما يقول الدكتور مراد كامل ” وأنتهى الأمر بن أستطاع شخص أو 
جملة أشخاص) استحدات ما نسميه بالخط القبطى وكتبوا لغتهيم بحروف يونانية 
وأضافوا إلى اليوتانية سبعة أحرف أخذوها من الخط الديموطيقى تعبيرا هن 
أصوات ئيس لها مقابل فى اللغة اليونانية ‏ وهذه الأحرف السبعة ( شاى ) 
ش ١‏ وقای (ف) ء وخاى (خ) وهورف (ه ) وجنجا (ج) ونشيما ( تش) 
وتى (ت) ”۴“ 
اللحيات القبطية :- 

والمعروف أن اللخة المصرية القديمة كانت تضم ليجات شتى ولازالك 
هذه واضحة فی البيئة المصرية إلى الآن :> وقد خسم العلماء الليجات القبطية إلى 


ب ل ليجات مصر العليا ( الصعيدية الفيوهمية ‏ - الأخمينية ) ”£“ 


ويجعليا عبد المسيح المسعودى ثلاث ليجات قائلا " واعلم أنه كان فى 
اللغة القبطية ثلاتثة فروع لاتفرق بعضيا هن بعض كثيرا ء فالأول القبطى 
الصعيدق وكان مستعماا فى الصحيد ١‏ والتانى القبطى البحرى 2 وكان مستبملة 
فى بلات البحيرة والثالت القبطى الشموری وكان مستعملاا خى بلاث البشمور 
الذين لابعلم جيدا أبن كان محل سكناهم فالصعيدى والبشعورى تركا بالكلية 
والبحرى بقى مصتعملا عندنا إلى الان فی الكنائس والصلوات فى كل ارض مصر 
بدلا من الثلائة فروع المذكورة ”0“ 
قبيل الفتسح العصربيى : وقبل الحديث هن الفتح العربى ودخول العربية فى 
مصر وجراعها مم القبطية نطرح سلؤالاا هو هل كانت اللغة العربية مستخدمة فى 
مصر قبل الفتح ؟ يقول الدكتور أحمد مخثار عمر ” إن العربية كانت تتكلم فى 
مصر قبل الإسلام ‏ بین أبناع الجاليات العربية 2 وعلى ألسنة التحار الحرب ؛ وأن 
تباثلا تداك بن اللغتين المصرية أذى إلى تراك آثار من كلا الجانيين على الآخر 
ولكن دون أ ن تفقى ایا منیا شخصیتي ”۹“ 


١-الأساس‏ المتين ٩۹.4١‏ ۲-حضارة مصر فى العصر القبطي 50" 
۳- المرجح السابق 17" 5-حتضارة مصر الفرعونية 1۸ 
ت-الأساس المتين فى ضبط لخة المصريين ۹۲۰۹۱٩۱‏ 
5 ناريخ اللغة الحربية في مصر 180 

ا 


وقد استد ل علي راه هذا جد المؤرخين عن الخطو ط التجاربة البرية والبجرية 
بين مصر والجزيرة العربية 2 وأهمية غزة كميناع تنجارى فى ذلك الوقن . حيث 
کان التجار اجرب بقدمون اليها لببح ما عندهم من حاصلات اليمن وجنوب 
الجزيرة العربية ء وشراء ها يلزمهم هما يرد على هذة المدينة فى البعحر من 
حاصلات اليونان وايطائية ومصر وغيرها ثم ياتى بدليل آخر هو هجرة القبائل 
العربية لمصر بغرض الإستيطان والاستقرار مثل هجرة قبائل كهلانية من عرب 
الجنوب واستقرارهم فى الشمال الشرفى لمصر وهجرة قبائل من طىد ٠»‏ 
واستقرارهم فى أقليم الشرقية 2 وقبيلة بلى وبطون من خزاعة ... وغيرها "” ثم 
يوضح نائج هذا التبادل التجارى والهجرات البشرية وأترها على اللغة المصرية , 
والعربية حبك أحدثك ذلك الاحتكاك بينيما قدر؟ظ ما من التبادل اللخوى بينهم لم 
بقول الدكتور مختار ( وقد كان نفوذ اللخة المصرية على اللغة العربية كبيرا من 
ناحية المفردات فيناك كلمات مصرية كثيرة دخلك اللغة العربية ‏ وأصبحت جنظر 
إلميها على أنها من اللغة الأدبية اللموذؤجية ”4“ 
ولكن لابد لنا من وقفة مع الدكتور أحمب مختار عمر , فنقول له نعم 

حدث احتكاك بين العربية والمصرية فى صورة القبائل المهاجرة من الجزيرة ولكن 
هذا الاحتكاك لم يكن فا خطر كير قبل الفتح فقد كانك هذه القبائل المياجرة 
المنخلقة على نفسها فى داخل مصر حيث واجهوا قوما أكثر منهم حتضارة وتقدما 
كما أن مکانتيم لدى ذوى السلطان فى مصر لم تكن ذات بال فقد منحهم 
الأمبراطور ارو ماني حندذا اقطاعية (تنيس) صان الحجر وهی منطقة متجزلة 
بعيدة عن التقدم الحضارى الموجود بالعاصمة مصر فكائك إقامتيم فى تلك 
المنطقة وليستك بجوار عاصمة البلاد ومن هنا كان هذا الأحتكاك قليل الخطر 
بسيط التأثير 2 نعم كان للمصرية نفوذ على العربية فى هذا الأحتكاك اللخوى 
قبل الفتح » وهنا أمر طيعى فى الأكثر حطارة وتقدما وهى أيضا لانزال 
لخة عامة الشحب ولم نكن للعربية فى هذا الوقت أى سلطان أو نفوذ في خلك 
البلات ليساندها ديساهدها على الانتشار وحتى السلطان الدينى لم يكن بحث تعد 

ثم إن هذا التبادل اللغوى الذي يتحدث عنه الدكتور أحمد مختار ركز 
فيه على جانب واحد هو جاتب المفردات ثم أتى بالأدلة عليه » وهذا فى 
حب ذانه دليل جلى قلة هذا التأثير فكإن التأثير اللخوى فى نظر علم اللعة ما 
يمس اللغة بجوانبها الصوتية والتركيبية والبنائية والدلاليه 2 وليس تبادل الألفاظ 
فحسس فإن هذا التبادل فى المفردات أمر طبيعى يحدث بين أف لغتين 
متجاور نين حدت بينيما أحتكاك لغوى نتيجة لطبيجة الجوار 

ومن هنا يمكن القول بأنه قد حدث احتكاك لغوى بين العربية والمصرية القديمة 
فى مصر قبل الفتح ولكن ليس بالدرجة التى تجعلنا نقول بأن العربية كانت 
تتكام في مصر قبل الفح العربى . ولا بالدرجة التى تجعلنا فقول إن تبادلا 
حت ين اللعة المصرية وبين اللخة العربية بل هو مجرد كلمات انتقلت من لغة 
إلى العة أخرق نتيحة لإ«متكاه لخوى بينهم فرضته طبيعة الجوار والتعامل 
التجارى بينهم 
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هذا هو حا العربية في مصر قبل الفتح وأحضا قبل الفتح كانت 
اليونانية هى اللخة الرسمية وبجوارها السريانية لغة للأدب 2 بل إن الآداب 
اليونانية والسريانية ‏ كان لهما وجوت فى حياة اللغة فى مصر يقول الدكتور 
محمد كامل حسين : ” بجانب هذه الآداب اليونانية کی مصر كان بمصر أداب 
سريانية إذ كان لنيضة الفرس فى القرن السابع الميلادى وخزوهم لبلاد الشام أثر 
في ازدياد ذخيرة الاسكندرية وزيادة الآداب السريانية بها فقد هاجر كثير من 
علماء السريان إلى مصر حين نشروا آدابهم ونقلوا إلى مصر كتبهم وتعاليمهم ... 
ونقلت هذه الآداب السريانية إلى الأديرة لاسيما فى دير السريان بوادى النطرون 
كما كانت تدرس علوم الطب فى القرنين السادس والسابع باللغة السريانية” ١‏ “وقد 
وجد فى جزيرة الغيلة كثير من النصوص السريانية مئل نص”قصة أحيقار 1977 
الفتح العرب لمصردفتح العرب مصرفى سنةء ؟من اليجرة على يد القائد عمرو بن 
الحاص وكان هذا الفتتحج والنصر هو أنشاء ميادين جديدة للصراع اللغوى بين 
العربية» والمجتمع اللخوى الجديد.فالمتاخ اللخوى الذى تعيشه مصر فى تلك الآونة 
هو مزج من عدة لخات-كما ذكرت انفا-وئم هذاالصراع على مراحل هى: 
المرحلة الأولسي " العصذر “ :كانت المرحلة الأولى تنل في فترة حكم 
عمر بن الخطاب » وهى ما يمكن أن نسميها "بمرحلةالحذر “ فقد حرص عمر 
على بقاء شعبه بعيدا عن الاحنكاك اللغوى مح لغات الأمصار المفتوحة ليبقى 
محافظا على اللغة العربية 2 يقول بوهان خات ” إن السياسة الواسحة الأفق التى 
أمتاز بها الخليفة الثاني اء عمر العبقرى المؤسس الحقيقى للدولة الإسلامية الكبرى 
.. قامت بفسط لا يستهان به لتوحيد اللغة وإنشاع لسان مشترك بين قبائل البدو 
جميعا » كسا حفظت العربية من الاضمحلال والانحلال فلكى يحفظ عمر شعبه 
الحربى من التلاشى فى جماهير الشعوب المغلوبة التى تفوقهم بكثرة العدد حرم 
علييم أن يمتلكوا الضياع فى الأقاليم الجديدة وأن نخذوها لهم وطنا ومقاما كما 
عام بمعزل عن المدن الکبری فی البلدان المغنو حة > ها عدا سورية التی كانت 
استعربت إلى حد كبير قبل الإسلام عن طريق القبائل العربية التى هاجرت إلييا 
٠‏ فأسكنيم فى مسكرات من الخيام كانت نواة للمدن العحظمى فى العالم الإسلامى 
الى أنشئت في بضع عشرات من السنين كالبصرة والكوفة والفسطاط وغيرها 
وبینما كانت نقيم هنا مختلف القبائل والعشائر فى جوار كريب "۴“ 
المرحلة الثائية الاحتكاك والمعاملات” :- ولكن مثل هذا الحذر بين شعبين فى 
بيئة واحدة بينهم احتكاكك دائم لم يكن ليستمر طويلا فقد أدت ظروف الحياة 
وطبيعتها إلى الاحتكاك اللغوى بين المصريين والعرب وحدوث تانير متبادل بين 
الطرفين » ويقول الد تتورمحمد كامل حسين”بعدالفتح العربى كانت اللغة العربية 
فى أول الأمر فى حيز محدود فى مصريتكلمها العرب ومن جاورهم من المصريبن 
الذين أضطروا بحكم الجوار إلى أن يختلطوا بالفاتحين وان يعرفوا لختهم تم 
أدخلت بعض الاصطلاحات العربية فى الدواوين فأضطرالمصريون إلى أن يحرفوا لغة 
الحرب تقر باإليهم وتحقيقا لمصالجيم. ...كما کان الانتشار الدبن الإسلامى فى مصرائر 
كبير فى نشر اللخة العربية بين المصربين إذ إضطر من أسلم منيم إلى أن ينعلم 
الحربية حتى بستطيع أن يقرأ القرآن الكريم وأحاديت الرسول “٠”‏ 
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نم تأتى عملية أخرى كان لها الدور في نشر اللغة العربية وقضعيم ججانبيا 
حتى مع غير السلمين تلك هى ” عملية تعريب الدواوين فى محيت عبت الملك 
بن مروان فقد أصبح لزاما أن تنم الحسابات والمكاتبات باللغة العربية وكان على 
طلاب الوظائفا فى الديوان أن يجيدوا هذه اللغة ,2 وقد فيع العرب باب الخدمة 
فى الدولة لكل السكان على اختلاف أديانيم ونحلهم غير أن اللخة العربية وسيلتهيم 
ليذه الخدمة ”و“ 
دور القبائل العربية فى فشر اللخة :- وكمل النصر للخة العربية عندما نزح كتير 
من العرب الرحل من البادية وأنخرطوا فى غمارة حياة الاستقرار بالمدن الغنية 
المفتوحة يقول الدكتور أحمد شلببى "... ومما ساعد على انتشار اللغة العومية 
بمصر وفود القبائل العربية التبى هاحرت إليها وامتزجت بسكانها فقد استقبلت مصر 
فى مطلع عيدها بالإسلام كثيرا من عرب الحنوب كما استقبلت إبان خلافة جشام 
بن عبد الماك وفودا كثيرة من قبيلة قيس وفد نزل هؤلاء فى منطقة بلبيس 
وما حولها بمحافظة الشرقية وفى القرن الثالث هاجرت إلى مصر وفوت من ربيعة 
وأستقرت بالصعيد ”؟”“. ومن أهم القبائل التى اختلطت بالفسطاط وأقامت بها 
"مهرة » تجيب ء لحم وغسان وفغافق وكان مع عمرو جماعة العتقاء وهم أخلاط 
من القبائل عرفوا بالصعاليك كانوا يقطحون الطريق أيام النبى صئى الله عليه وسلم 
فبعث فى طلبهم وأتى بهم أسرى فأعتقيم وكان من مينهم كثير من طوائف الأزد 
وفهم ... وهنا قبائل مختلفة من قريش والأنصار وخزاعة مزينقة وأشجع وجهينة 
ونقيفا ودروس وليث عرفوا فى مصر باسم أهل الراية "#“.هذه بعحض من تلك 
القبائل التى وفدت إلى مصر بعد الفاتح بل إن الدكتور عبدالله خورشيد البرى 
أف كتابا فى الفبائل العربية فى مصر ذكر أسماءها وأماكن سكانها وأقامتها فى 
مصر » لقد تم أمتزاج العرب بالمصريين على نطاق واسع عقب سقوط الأمويين 
وفى خلال عيفد المعتصم - كما ذكرنا آنفا - ونزل العرب ميدان الزراعة 
والصناحة والتجارة وحن هذا الطريق وكذاك عن طريق التزاوج أندمج هؤلاء 
بأولئك » وأصبح عسيرا بعد فترة أن نفرق بين السكان الأصليين وبين الوافدين 
على مصر وسوريا من العرب “٤”‏ 
سيادة العربية فى مصر :- 

ونتيجة لتتحريب الدواوين وشيوع استخدام العربية فى المكاتباكت الوسمية 
كان تعريب اللغة الرسمية أسرع من اللخة العامية حقى تأخر إنتشارها بين الجماهير 
فالمقريزى يقرر أن المأمون (۹۹۸ - م١؟‏ ) هندما زار مصر كان يمشى 
التو جمة بين يدية ومن الواضح أن أننشار العربية الفصحى سبق ذلك بكثير وبدأت 
الدواوين تدون _ 
بهذه اللغة منذ آخر هد عبد الملك ( 1۵ - ۸١‏ ) ها تم أنتشر بعد ذلك 
فكتب الرسائل ثم أصبحت لغة التأليف والتصنيف والأدب وعلى العموم فإن من 
الطبيعى أن سير الفصحى كان سريعا أما العامية فكان سيرها بطيثا وكانت مصر 
أسبق من سوريا فى القضاء على لختها المحلية , أما سوریا فقد عاشت اللخات 
المحلية بها عيودا أطول ”ع“ 
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ولهذا خقد استمر التحول من القبطية إلى العربية زمنا طويلا من الصراع 
خاصة في اللسان الحاهمبى . يقول الدكتور عبد العزيز الدالى ” وظل الأقباط على 
لغتهم مدة من الزمان أمتدت في صعيد مصر حوالى ستة قرون بعد الفتح الخريى 
على حين انتشرت العربية وسادت فى الوجه البحرى وفى مراكز الإقامة والحكم 
بخاصة قبل نياية القرن الأول اليجرى 2 وعلى ألسنة المعضكين بالعرب من 
المصريبين الذين ارتبطت مصالحيم بالعرب الساكمين ثم المالكين للأرض الت کان 
يعمل فيها المصريون أو أولثاك المصريون الذين احتاج العرب إلى أن يعملوا محهم 
مالخدهة والمشاركة والجوار تم بالمعاشرة ومختلف النواءتي اللازمة دف 
والحياة ” ١‏ “فقد انتشر العرب فى مصصر وأقادوا من زرعها ونعمو! بخيرها وکانوا 
لا بؤرهون وإنما يزرع لهم القبط ۲“ .ونتيجة لهذا الصراع الذى أنتهى بخلية 
العربية حلى القبطية واليونانية وغيرها من لغات مصر فتكونت للغة العربية ثلاثة 
أنواع أوثها الفصحى وتانييا لخة الحديث اليومى ولغ ثالثة هي بين عربية ميسرة 
لاتكمل فصاحتها ولا تسم بلغة الحديث اليومى إلى حد كبير وذلك لأن العرب 
والمستعربين كانوا يسمعون بين العامة لخة ويقرعون ويكتبون لخة لها قواعدها وليا 
صيغها وتراكيبيا ونحوها المعين ثم هم يكتبون لغة بين هذه ولك وحين يكتب 
لري أو المستعرب تبدو في كتاباقة مدي ثقافند اللخوية ..."#”“ . وقد حاولا 
أن ندرس فى هذا البحث لغة الحديث اليومى التى أشاو البها الدكتور عبد 
العزيز العالى نفا - وهذا البحث يشناول لغة شير مكتوبة ولييذا كانت مصادره 
نحتاج إلى جيد كبير فى الوصول إليها والتعرف عل تلاك اللغة من خلالها 
مصائر العامية المصرية فى الحصر الغاطعبيى 2سنوبعبى هذا البعصك بدراسة اللبحة 
المصرية عأو اللغة العربية فى مصر وحدد فترة تاريخية معينة وهى حكم الدولة 
الفاطمية ء وذلك لما وأبناه من راء هذه الفترة بكثرة الجماعات اللخوية والحر كة 
الثقافية والنيضة الحضارية وانييار اللغات الأخرى أمام الزحفب العربى في مصر وقد 
كان هدف البحثك هو الدراسةالوصفيه للهجة المصرية التى يكلميا المصريون فى 
ذلك الحصر وليس اللخة الفصحى بل لغة الحديث اليوميى كما ذكرنا آتفاو كانت 
مشكلة البحث هي المصادر التي نتعرف من خلالها علي تلك اللغة غير المكنوبة. 
أولا : البرديات العربية :- ولعل المصادر التى تاولت تاريخ مصر من عصر الفتح 
والقرون التالية الها 6 لم فور فلاح الحياة الفصوية” بالصدق, التى: :تورم به 
أوراق البردق العربية ولو أن المؤرخين وهلمام اللخة والعلماء على تباین 
تختصصاتيم طالعوا النصوص البردية لم أعوزهم مصدر أصدق ولا وائ أكثر أصالة 
من هذه النصوص في تصوير هذا المجتمع يكل خصائصة .ولحل السمة الغائبة على 
هذه النصوص والنى تؤكد صدق الملامح المصرية فى تلاك المدة وانطباع الصورة 
الحقيقية للمجتمع المصرى هي أن هذه النصوص كانت سجلات للمحاملات بين 
أفراد الشعب بعضهم البحض أو بين الحكام وبين أفرات الشعب وجماعائه على 
أختلاف أنواعيم وتبابن ثقافات الكائبين والمامهم باللخة العربية 2 وبين أفرات 
الشعب شكايات أو ظلامات أو التماسات قعبر عن أحوالهم وعن أسلوب قولهم وهن 
حصيلة آلقاظهم اللخوية ”£“ 
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يقول الدكتور مراد كامل عن البرديات العربية "إن دراسة البرديات العربية تعبر 
حن الحياة المصرية منذ الفتح العربى حتى منتصف القون الرابح اليجرف ( أواخر 
القرن العاشر الميلادى ) بما فيها من المعاملات » وبما تدل عليه من تقاليد 
فنظير ماكان عليه عامة الناس . إن النصوص التي كتبيها عامة الئاس سواء من 
القبط أو من العرب كتبوها في أكثر الأحبان بالألفاظ والتراکیب التي كانوا 
يستخدمونها فى عصرهم وهى لذلك تكشف عن مرحلة هامة فى تاريخ اللغة العربية 
فى مصر فى القرون الأولى من الفتح العرببى وتدل لغة البرديات على مدى 
اختلاط العرب بالأقباط والأثر اللغوى الذى شلفوه في مصر كما قدل على تأثيبر 
الأقباط بالعربية تأثيرا لم يكن سريعا "1”“. ولهذا نستطيع القول أن أقدم نصوص 
للعامية المصرية هى النصوص التى كنبت على أوراق البردى العربية ومن التقاط 
هذه الملامح من بيئات البرديات التي قرئت يمكن القول أن العامية المصرية كانت 
سوية الشكل منذ القرن التالث اليجرى ”؟“ 

ثانيا : كنب الآباء البطاركة :إلى جانب أوراق البردى هناك كتب الآباء البطاركة 
التبى كتبها البطاركة بقلم عربى ولكنهم ليسوا مجيدين للعربية بل يتحدثون بالعامية 
ولهذا كانت كتاباقهم صورة أخرى للعامية المصرية إلى جانب أوراق البردى فبعد 
انتصار العربية حلى القبطية وسيادتها فى البيئة المصرية لم يجت الآباء البطاركة 
مفرا من التأليف في الديانة المسيحية باللخة العربية ١‏ وترجمة كتب من صبقهم 
بالقبطية إلى العربية لكي يفهمها عامة القبط بمصر يقول الدكتور محمد كامل 
حسين ” واضطر المصربون إلى أن يحذقوا العربية فلم يمض إلا وقت يسير 
حبى رأينا الاباء البطاركة يؤلفون كتبهم بالعربية مثل ابن البطرق رئيس الكنيسة 
فى الاسكندرية في القرن العاشر الميلادى صاحب نظم الجوهر في التاريخ العام 
وسويرس بن المقفع صاحب سيرة الآباء البطارقة وغيرها ”۴“ . 

نانثا : كنب التاريخ والأدب : والمصدر الثالث للدارجة أو العامية المصرية هى 
كنب التاريخ التي كثبها مؤرخو تلك الفترة بلغة أشبه ما تكون بالعامية المصرية 
فلم يراع الكانب الدقة البالغة فى كتاباتيم فجاءت كتاباتهم تحوى بعضا بل كثيرا 
من الآثار العامية فى لختنهم من عبارات وتراكيب ودلالات مثل كتاب تاريخ مصر 
للمسبحي والذى أكمله وبنفس الاسم ابن ميسر وكتاب أخبار الدوى المقطعة لابن 
وا ورا 

والمعسر الأخير وهو كنب الأدب الشعبى وهو ذلك اللون من الأدب الذى 
حاول أصحابه أن يقتربوا به إلى العامة مثل كتاب أخبار سيبويه المصرى لابن 
زولاق وكتاب المكافأة لابن الداية وكتاب منامات الوهرانى وغيرها من كتنب الأدب 
الشعبى كل هذه المصار شكلت ثنا صورة واضحة لما كانت عليه عامية ذلك العصر 
ونحاول من خلال هذا البحث تصوير الليجة المصرية فى هذا الحصر . 


ا حضارة مصر فى العصر القبطى ۷١‏ 

؟ - البرديات الحربية في هصر 09. 
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إن الغرض من الدراسة هي الدراسة التاريخية ,2 الوصفية للغة الحصر 
الفاطمى فى مصر : ولقد جمعت بين الدراستين الوصفية والتاريخية لأن 
"اللخويات التاريخية نيتم بدراسة تطورات اللخة فى الحصور المختلفة أما اللخويات 
الوصفية فأنها نيتم بدراسة اللخة كما بستخدمها الناس فى حقبة ؤملية محينة ؛ 
وغاليا ما تنسب هذه الدراسة على الوقت الحالى > وان كان بعض العلماء قد 
أجروا محاولات لدراسة وصفية فى زمن معين فى الماضى “١‏ وكان هذا الببحث 
من النوع الوصفى التاريخى الذى يبحت فى مدة زمنية معينة تمثل حقبة تاريخية 
فى حياة اللغة قي مصر » ملتزما بالمنيج الوصفيى الذى يبحت فى لغة هؤلاء 
القوم كما يلطقونها ودراسة اللغة اريخا تقوم حلي عنصر أساسى هو الذى 
يدفع الباحثين إلى دراسة اللغات فى الماضى 2 وهو إيمانهم بالتطور اللخوق > 
فلولا هذا التطور لما نقب باحك فى كتب التاريخ يبحث من لغة الحصور الماضية 
من خلال لغة الكناب اللسابقين اء فقد أصبح من المؤكد لدى الباحثين ان اللخة 
" كائن حى تحتضع لما يخضع له الكائن الحى فى نشأنه ونموه وتطوره وهى 
ظاهرة #جتماعية نيا شي أحضانه ١‏ وتستمد کیانها مله ومن حاداقه وتقائيده 
وسلوك أفراده 2 وهي تتطور بتطور هذا المجتمع فترقى برقيه 2 وتنتحط بانحطاطة 
”؟“وثين؛ فاللخة شأنها في ذلك شأن الظواهر الاجتماعية الأخرى عرضة للتطور 
المطرد في مختلف حناصرها : أصواتها وفواعدها ومتنها ودلالانها ”۴“ ويقول 
الدكتور عبف الرحمن أيوب ” وتتضمن شكرة التطور عند المحدثين 
8 213 2217 عدا من المظاهرهي )١(‏ اتطورالصوتى (5؟) المحاكاة 
analogy‏ 
(*) القرض (4) عمليات لانوية مش الابتكار وامتزاج الصيخ وإنقساميا 
والإنقراض ”1“ فالتطور اللغوى يشمل مجالات اللغة المختلفة من أصوات وقواعد 
ومتن ودلالة وهذا أمر طبيحى فعملية النمو للكائن الحى صحيح البنية ابد أن 
تلمل كل أعضائة وكذلك اللغة خاذا كان التطور يحدث في الصوت فلا بد أن 
يحدث كذلك نطوو آخر فى باقى فروع اللغة ليس فى التو واللحظةءولكن على 
المدى البعيدءوبطريقة لا يدركها إلا حلماء اللغةوالقائمون حليها والصوت.وهوأصغر 
وحدة فى البتاء اللخوص للخةءومن وحداته تتكون الكلمات.والجمل والعبارات 
والتراكيب فلا بد من ملاحظة كل تخير فى هذا العنصر الهام فى اللغة . وجذه 
التغيراث تخضع لما يعرف بالقانون الصوتى :- 
القائون الصونى:هوالقاعدة النى تفسر بها أكثر التخيرات الصوتية والعلاقات القائمة 
بين الكلمات المتطورة من مرحلة إلى أخرى» وليذا يقول فندريس:”جرت الحادة 
فى حلم اللخاأن يطلق على التغيرات الصوانية التى نطرأ على اللخة اسم القوانين 
الصوتية .والقوانين الصوتية تعبر عن علاقة بين حالتين متتابعتين للغة واحدة فى 
وسط اجتمامى معين“”8“ويضع ماريوباق مبدأ عاما للتغيرات اللغوية فيقول مبداأ 
عام تخضع اله التخيرات اللخوية وهو ان كل تغيرات فى صوتيات اللغة تخضع فى 
تطورها لقوائين معينة لااستثناء لي “٠”‏ 
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وقى أشار برجشتراسر إلى معرفة القدماء لهذه القوانين فقال ” القوانين 
الصونية وهذه التغيرات كلها مما سماها قدماء العرب أصولا مطردة 2 ونحن فسمية 
(قوانين صوئية “٠)‏ ولكن مع إيماننا الشديد بوجود القانون الصوتى وعمله فى 
اللغة والذى لايمكن أن ينكر نجد قوما معارضين لهذا القول يقول ماريو ود 
عارض كثير من اللخوبين المعروفين قانون التغيرات الصوتي منذ نشاته د 
عشرات السنين من ظهوره ...ويتفخص رأى النحوبين المحدثين كما يسمون أنفسهم 
فى أن التغيرات الصونية طاهرة فردية متظلبة فخضع لتأثير الليجات المحلية التى 
تتعدد فى أغلب الأحيان بتحدت المتحدثين بها ١‏ والعوامل التى تسبق نشأة اللخة 
وقعقبها ... وأن بعض العلماء ينكرون وجون أقجاهات أو قوانين للتغيرات الصوقية 
ويفضلون الاعتقاد بأن التغيرات تحدث في اللخة عن طريق المصادفه المحضة “ 
“ وإن كان هؤلاء يرون أن التطور الصوقى ياتى من قبيل المصادفة البحنة 
ولا يصح أن تكون لها قوائين فنحن نوافقهم فى الشطر الأول من قولهم > 
فالتغيرات الصوتية تأتى حقا بمحض المصادفة ” لذللك لا يمكن أن نعرف مقدها 
كيف يتطور هذا الصوت أو ذالك , لأنه يوجد دائما فى تطور الأصوات عدت يكثر 
أو يقل من العوامل غير المنظورة النى تننج أئرها”“ولكن إذا تكررت هذه 
التغيرات ونماثفت فلابىه أن يكون هذا التكرار والتماثئل خاضعا لقانون صولى يحكم 
٠‏ هذا التكرار للظواهر الصوتية المتماثلة .ومن جؤلاء المؤيدين لعدم وجود القانون 
الصوقى الدكتور أحمد مختار عمر حيث يقول ” وقد مر على اللنويين حبن من 
الدهر اعتبروا فيه تغيرات أصوات اللغة فتيجة ظوانين صارمة سموها القوانين 
الصونية 1858 2110216116 دتبعا لهذه النظرة فان القونيم الواحد فى سياق 
صونى معين غي لغ معيلة لابى أن بلحقه نفس التخيير فى كل كامات اللغة 
المعينة ولا استثناء لهذا الا ما يحدث نتيجة الفياس لزع 1810م ”وحتى من 
يقبل الآن مصطلح القوانين الصوتية يشترطظ عدم مقارئتيا بالقوانين الطبيعية 
أوالكيميائية ءبل يعتبرها قوانين من صنع البشر شبيه بالقوانين السياسية والاجتماعية 
ثم يعرض علينا رأيه هو فى الظواهر الصوتية وكيف يسميها يقول ” ولكن 
اللخويين الآن يتحدثون فى صورة أكثر تواضعا وأعتدالا حين يطعون الأمر 
فى صورة اتجاهات صوتية | 1600620168 phonetic‏ ولس فى صورة 
قوانين صونية 2 فيناك اتجاهات تحكم الانظمة الصوئية هذه الاقجاهات تسرى 
على أغلب الحالات » فى حين أن كلمات معينة لأسباب متعددة تنجو من تأثير 
الأتجاهات المتحدث عنها أو تقاوميا “٤”‏ وقد لخص هذهك القضية وهذا 
الجدال ماريوباق فانلا " ومن المصطلحات الستعملة ( القانون الصوتى 12307[ 
4 وهو يستعمل مع النظرية القائلة بأنه إذا حدث لأى تغيير صوتى أن 
صار فعالا فى منطقة معينة وزمن معن ؛ فإنه يتوقع له أن يكون تأثيره عاما ء 
الا إذا تدخلت عوامل أخرى أجنبية أما المعارضون لهذه النظرية فيؤسسون 
أعتراضهم على وجوت قطوړات متابينه في كلمات كان يصب على أساس هذه 
النظرية أن تكون متمائلة 2 وهم لذللك يفضلون استحمال المصطح " التغير 
الصوتىي Sound change‏ 
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ولكن السادیں بالنظرية الأوئی بردو فائلين بأنه فى مش هذه الأحوال هناله 
عدامل معينة أثنت إلى هذا السابن | مش التاأثيرات التعليمية أو الأفبراص 
الأجنبى . أو الليجى أو القياس ”1“والحق أن التطورات الصونية تستلف عن 
الفوانين الطبيعية | والتخیرات الكميائية قي چان هام وهو جائ النبات بمعنى 
أن القانون الصوتى غد يتغير عل فانون آخر أو يظير في اللخ قانون جديد 
نكون له فاصلية | خي اللعف أكتر من سابفه أو يدقع سابقه إلى مرحلة ححتدندة من 
عور أما القوانين الطبيعيذ والكيمبائية إنما هى صفات تابته دائمة وخصائس هير 
منطورة لثلاك الظواهر الطبعية أو الكمياتية . ومن هنا جاء رأق المحابدين 
والذين يرون الأمر بموصوح فيذترون أن التغيرات الصوتية والتى تسمى عندهم 
مالقانون الصونى ا ترقى إلى شر ج القانون الطييتي او الكمياتى a‏ نك ف مثا 
الأمر ومننياه و فاون 2( ىت أنه تجتميع لتغيرات صوسية صنمائلة تماما شرفي إلى 
درج القاعده العامة الي قانون أكبد صحبح ١‏ وليذة لا مکنا أن تنكر وحوته 
أو أن فوقف همل . بقطع المظر عن لنات لا يعمل خييا هذا القابونى ولنات 
أحمرت, يطبق علييا هذا اثقانون تماما .فيقول مكريوماى " ولحل الطريشه الوحيدة 
المناسبة لمواحية هته المدكلة هي التسليم بان القوانين اللغويذ الايمكن أن 
توقي إلي ساز س الاحوال المندى الدقة الحلصية ؟لفذى دلغتد | قوانين الطبحة 


5 935 50 51 0 57 5 ۾“ الوم 
والکمیاد" ۲ د وبالرعمم س وجرت استتناءات الكثوايين انخيرات الصدنيد فاببا 
نے التالی الاجم سس تخطيبنيا شرط آلا يحول الإنساي مقارنسها االغوافس 
5 0 


المشبيعية | أو اتكيماوية بل برها نوائين س صنح البشر قبييد بالقوابين الساسبة 
والاجنماميدذ ( إد أن اللعة عبر شاط إنانيا وليس حملا حا دحنا ) عندند 
سنا القول أن حالبية الكسات ي اللعة | تحتمصح لهذا القانون مثليا فى دات 
مل التاندن الوصعى الذي بطبثه خاليد المواطنين وبتائعد البعص "*“ 
ae CaS Goa‏ 

قوانين الطبحة والكيمياء فالذق يجمع بين عحالين متتابحين فى لغة واسدة )2 
جاجدو رياح حدق ولس رياط E‏ لايمكن أن تعرف مقدما كيف 
منطور هذ الصوت أو كاك .> لأنه بوحد دائما في تطور الأصوات عدوا يكثر أو 
بش س العوامل شير المنظورة النى تننج آثرها"2” ثم يأنبى الدكنور رمضان 
عبد النواب فيعطي القضية حكمها النهائي والدقيق خي قوله " ومن أجل ذلك 
كله يجب أن بوخد مصطلح ( القائون الصوني ) بمعناه الواسع لا بمعناه الدقيق 
كما فى ميادين العلوم الثبيعية u‏ والكبميائية ‏ وما شابيها من اللوم ”ل“ 
فائقانون الصونى يجب أن يظر إلبه على أنه نجميح لتغيرات صوتية منناميه 
تماما عممتث إلى أن وصفت إلى درحة القانون . ولكن ليس بمعناه الدقيق أت 
بكل خصائص القانون الطببعى أو الكمائى . ولهذا " فيناك لخات تطبق علييا 
ألوانين التخيرات الصونية | بشكل يقرب من الدقة .كما أن هله لغاب أخرىق 
ستحيل تقريا صباهة قوالين محدوة للتغيرات الصوتية فيا "5" ولكن مع هذا 
بجا أن دؤكى حقبقة لغوية هامة وهي أن هذا القائون الصوتي ليس من اللازم 
أن نخضع له كل الظواهر الصونية " فيناك إنقلابات صوتية لا ضع ثلقوانين 
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التي أشرحيا هنا » ل نخضع لما بسمى دالعادة اللخوية لمنطقة ما 5115281221 
... وإن كان برجشتراسر يعلل ذلك بذوق العصر قائلا وعلة أخرى هى ذوق 
الحصر مثل ذلك فى اللخة العرببة أن بحض أهل القاهرة كان اسنخشن نطق القاف 
واستخلظه فاأبدله باليمزة » وهذه المادة سادت بين أهل القاهرة الغاصة نم العامة 
نم سرت منها إلبى بعض المدن الكبيرة كدمشق "1” وهناك انقلابات صوتية أخرى 
ليست إلا نبحة لأحطاء المح ... إذ قد يخطيء التعص البائغ في السمج 
ويحلط بين بحض الأصوات أصوات آخرى قريبة مها في المخرج .... وإلى هذا 
السب وهو الخطا يرجح في نظرى معظم أمتلة ما يسمى فى اللنة العربية مجالات 
” تحافب الأصوات “ “؟*ويوضج فندريس الشذون فى القانون الصونى فيقول 
وجعالات الاستثناء من التغيرات الصوتية آمر لامستطاع تجنبه اء ونحن نحرفا مني 
عاوة أمتلة كان سببها فى غالب الأحيان أن كلمات دخلت اللغة بعد ما قوقف 
تأتير الفوانين ٠‏ التى كانت تستلزم د فتلك مسألة استعارة وليها تاريخها فى 
میدان الألفاظ الستحارة ًى اني ثر جمح آل تأثيرات خار جيك 1 كتير ليها أيضا 
برجم الى تلك التأفيرات الداخلية التى تتلخص فيما سمونه القياس 121:289 هر 
وسحصر القياس في أن التغيير الذى يفرضه القانون الصوني على كلمة من 
الگلمات قد يتوقف أو بعدل نحت تأثير كنماك أخرى من اللخة "8# 
تسس انس الشوانسسن السخسو نيد : بت كر j‏ خصائصس شد القوانين الذكتور رمضان 
صد اواب ناتلا 2 
-١‏ أمه غير شعورى ‏ ن بعمعلى أنه ثلقاثى غير عمد ولا دخل تبه الإرادة 
الإنسائية 
# أنه شير فرذي وهدا عكس الاعتفاك القديم بان جمبع الظداهر الإسحتماصية 
قردید نة وتصبح اإجنماعية من ریق التضليف 
“ساق بسير ببطء وندرج قنطور الأصوات لايحدث قجاة بين بوم وليلة وإنهما 


بير ره بحب أجيال 

ل سنه محددبمکان معين فمحظم ظواهرالتطو رالصو تی يقتص رأث رهاصلى, بيئة معبنة. 

ل أنه مدد برمان معين وهنا بسي أنه قد ينتووى أثره بحب قغرة من الزمن . 
-١‏ أنه مطرن فالنطور الذى يصيب صونا من الأصوات يسرى جلي هذا الصوت 
فى جميع أحواله ويظهر أثره فى جمبع الكلمات المشتملة على هدا الصوت وعند 
جمبح الأفراد الذين يوجدون فى هذه البيئة “٤”‏ ويشير قندريس إلى إحدى 
قوائد القانون الصوتي والتى تمس هذا البحث فقول " بواسطة القوا نين 
الصونية بمكننا أن صوغ فى بضع مارات تاريخ الأصوات في لخة من اللغات أو 
نكشفا من سر اللخيرات التى أصابتها وإذا عرفت من اللغة كلمة يبرر القانون 
صيخنيا حرفن مقدما صيغة جميح الكلهات الأخرى التبى تقح تحن طائلة هذا 
مظيرهما الصوتى يستعين بمعرفة هذه القوانين | ”۵“ وبهذا يمكن استخدام 
القانون الصونيى لتضير كثير من التغيرات الصوئية فى اللغة موضوع البحث 


أهنسى العصر الفا طمسيى 
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الفعض الأول : 
' التغخيرانك الناربخية 

لقف إصاب إالنغة العربية في الحصر إالناطمى كثير من اخيرات التاربضة 
والتركسية التي آترت جلي اللغة أكبر التأثير اء وقد ظهر هذا بوضوح في اللغة 
بجسيح ستوياتها ‏ مما لاحكنه . هلد دراسة لغة هذا العصر موضوع البحث. وخي 
البدء نعرف أن التغخيوات الصوتية عامة تنقسم إلى قسمس كبيربن أولبها 
النخيرات التاردخية بوتائيهما التخيرات الترتببية ”وئعنيى اخيرات أثتار بعسة ,تللكت 
التغيراتك التى تحدث من التحول في النظام الصوتى للغة بحيث يصير الصوت 
اللغوی » فى جمیح سباقانه حون آخر“17“وهى التى أطلق عليها برجشتراسر 
التغير الاتفاقى للاصوات حيث بقول "خمن انخيرات الاتفاقية للحروف ما ينقلب قية 
صفة واحدة للحروف نحو كلمة"نرع” يقابلها فى العبرية 2858 بالسين . فنرى 
سن ذلك أن اصل الزاك سين مهموسة 2 صارت مجهورة > وكلمة سلب التى هى 
فى العبرية 8903132 بالفاء الناشئة حن الباء حسب قوانين الأصوات السائدة فى 
ناخد العيربة قصارث إلباع ماع فى العربيبة وستليا كلمة بضير وهي قفي العبرية 
7 "5" تم بحرض لا أمتلة كنيوة للتغير الاتفاقى للأصواتث بين العربية 
السامبة هس آكادية وعبرجة ليؤكد وجود ثللك التغيرات فى الأصوات حتى أنه بشت 
وجودها بين أصداا العربية ذفسها تم بتعدت عن تبادق محموعة أصوات قي 
العربية لعرت يروف ( مار )دهده الاصوات الخالب على قيا كلها الصويت 
الاشيء مى إهنزاز الأوتار الصوتية في العنحرة ليا السبب كثيرا ما ستبدل 
سیا س سس 3و تتفم وتوخر. ۳ “ویتعحدت ماریوبای س الور السارمشی 


7 د ميد ١‏ 
للأصوات تيفول ومن الناحية التارمحمية يوجد ...عديد من الحالات التي نم شا 
أسدماج صوبين . سا أشي إلى إهادة التوزمح الفوئيمى وحتى من الباحبة الوصعيد 


٠‏ وبالنغثر إلى تعره زمنية واحدة يتم هذا ففى أمريكا يميل بعض المتكلمين إلى 
نطق آل : وآلل ل الواقعتين بين علتين فى wtting‏ 00015 ابسن 
ہیں ؛ فيلتقبان فى نقطة يصعب على السامع أن يميز بينهما إذا نطقتا معزولتين 
٠‏ وهنا بأنى فى العادة دور السياق لينقت السامع من الاضطراب وياهد على 
قوصيل الرسالة بصورةصحيحة”4“وهداالعمل الذى يحدث غالبا بين الأصوات 
#المنتجاسة ,أن المنقاربة من ححيث المخرج أو الصضشات قد أدرد لنا أمئلة على 
حدوليا في العربية الدكتور رمطان عبد التواب عند حديثه جن اللغيرات الصوكية 
التاردخيةءمتل ˆ نطور الباء المهموسة 48 في اللغة السامية الأم إلى (فاء) فيي 
اللغات السابة الحجنوبية وهي العربية والحبشية وقد بقى الأصل كما هو في 
اللغات السامية الشمالية .ويعد حصوث. الجبم خي العربية مثالا طيبا للنغيرانت 
الناريحية فى الأصوات ...فمن التخيرات التاريخبة ليذا الصوت. انحلاله إلى أحد 
عنصرية المكوئين له في الليجات الحربية الحديتة » إذ ينطق كالدال فى صعيد 
مصرءقنرى أهالبى) هدينة(جرجا)مثلاا يسمون مدینتهم(دردا) كما بقولون (دمل) 
وداموسة فى جمل وجاموسة شيرذلكءالمكون الثاني للجيم وهوالشين المبجورة 
فسمعه جيدافي نطق اللوام هذاالصوت.وهومانمية(بالحيم الشامبة) ”8“ 


الور اللغوضص + -النطو رالنجوی ۴۷۲-۳۹ ۳١‏ -النطورا1للغوى 13.358 
4- أسس علم اللخة 4١‏ (-التطوراللخوى ه4 4:1 
س ۷1 س 


تم تحدث عن باقى التغير التاريخية لهذا الصوت 2 كتذلك صوت القاف فيوشول 
عنه “"وصوت ( القاف ) كذلالك من الأصوات إلنيى عانت كيرا من التغيرات 
الناريخية فى العربية فإن مقارنة اللغات السامية تدل علي أنه صوت 0 میموس 
ينطق برفح مؤخرة اللسان 2 والتصاقها بجاللهاه لکی بنحبس الهواء عند نقطة هذا 
الالتصاق ثم بزول السد فجأة ... “١”‏ وقد أشار الدكتور عبى العزيز مطر إلى 
وجون هدا النوع من التأثير بين الأصوات المتقاربة فى المخرج فقال " من 
الظواهر اللخوية المقررة عند اللغويين القدماء والمحدثين . وقوع الإبدال بين 
الأصوات المنقاربة مخرجا أو صفة » وهو تطور طبیعی فى أصوات كل لغة 0 

فى العربية كثير مشهور على حد قول ابن فارس "من سنن العرب إبدال الحروف 
وإقامة بعضها مقام بعض ء ويقولون : مدحة , ومدهة وفرس و رفل ورفن وهو 
كتيو دشيور قد ألف فيه الحلماء ”وفى كتب لحن العامة كثير من الكلمات النتى 
نيه المؤلفون على خطئها ه عند اللحقيق بتببن أن قمة صلة صوتية طبيعية بين 
الكلمة الأصلية وبديلتها الملحونة ٠‏ وأن القوانين الصوتية تجيز ما حدث فييا من 
قطور نتيحة لقرب المخرج 2 أو الاشترالك في الصغة . ”؟” ولا يفوفنا في هذا 
المقام أن شير إلى جهوت الدكتور إبراهيم أنيس فى هذا الباب فقد جعل 
للتطور التاريخى للأصوات فصلا مستقلا من كتابه E‏ اللغوية اقش شه 
الظاهرة 0 وات فيه بنتائيج طيبة »> يقول الد كتور نضح للا قيما سبق 
أن القاف والطاء كما وصفت لنا فى كنب القرا ءات E‏ بعض التطور حت 
صارت إلى النطق الحديثك الشائع بين قرائنا الآن ففد انتقل مخرج الضاد إلى 
الدال وأصبحنا الآن لا نفرق بين الدال والصاد إلا فى الإطباق كما أن كلا من 
القاقف والطاء القديمتين قد اصح ميسو سا فی نطقلا الجديث بعد أن كانت 
مجهورنين وهذا النوع من التطور التاريخى الذى قد يعرض للأصوات اللغوية , 

النطور التاريخى حى صارت إلى النطق الحديث في لخة الكلام الآن .قد 
نطورت ‏ الجيم | العربية | الفصيحة إلى الجيم الشاهرية الخالية | من 
النعطيش...والظا عالعربية ينطق يياأحيانا ضادا وأحيانا زايا مطبقة...ولاا بأس من 
ذكر بعض الأمثلة النى رواها النحاه وأصحاب المعاجم : 


أمغرت الشاة = أنغرت رفسل = رفسن 
أصيلالا | ع أصيلانا اضطجح = الطجح 
عصيكا = عصست أسشخذ = اتخذ 
فإذ؛ أضيف إلى هذا ما رواه القدمام عن عنعنة تميم وقطحة طيىء 
وكشكة أسد وشنشنة اليمن ... رأينا الأمر أكبر من أن تتعرض له بالتفصيل 


وأولى به بحث خاص فى الليجات العربية القديمة٬ليتضح‏ لناأمورثلاقة:- 

4~ الصوت الأصلى وما تطور إليه 

؟- الأصوات التي ترحع إختلاف النطق بها اختلاف البيئات وليس مينها أصل 
أو فرع . 

۳ الكلمات التي تشابيت أصوانيا لمجرد المصادفة ولا حلافة بينيا 


5 التطور اللغوى ١؟‏ 
ا لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديتة ۴۷١ : ۴١۹‏ 


۷ م 


لا 


- اللاحيسة الاشتةاقسسة 

وقد لاحظنا كثير من التخيرات الصونية التاريخية التى استخدمت 
على المستويين العامهى والفصيج > فقد وردثك هذه التنخميرات فى بعض البرديات 
العربية النى حجاءا على ألسنة الحاهة , وكذلك فى بحض كنب المؤرخین فی 
ذلك العصرااء وكتب الأباع الطاركة 2 , وأقباط هذا الحصر ء وهذه التغيرات 
الصوتية غائيا ما تعحدث بين الأصوات متقارية المخرج کالذی بحدت بين 
الأصوات الأسنائية والأصوات الأسنانية اللثوية أو بين الأصوات الحلقية والأصوات 
الحنجرية )> أو بين الأصوات الشقوية والأصوات الشفوبة الأسناضية. 
أولا : الأصوات الأسنانية والأسنامية اللثوية ‏ : - 

وهي التاء واتذال والظاء ء وقد أصطلح القدماء على تسمية هذه 
الأصوات باللثوية فقد عدها الخليل بن أحمد أصوانا لثوية وقال ” لأن 
مبدأها من اللثة وكذلاك ابن يعيش فالذال : صوت رخو مجهور مرقق ١‏ وهو 
نظير التاء والثاء صوت رخو مهموس مرقق ولا فرق بين الذال والثاء إلا فى أن 
الثاء صوت هيموس لا يسرك معه الوثران الصوتيان فالذال إذا صوت مجهور 
نظيره الميسوس وهو الشاء 

أما الظاء : فإنيا نظيو الذال المفخم أى أنه صوت رخو مجيور 
مفخم ينطق بنفس الطريقة التى ينطق بها صوت الذال مع فارق واحد 2 وهو 
أن مؤخرة اللسان ترقفع نمو الطبق مع الظاء ولا ترتفح مح الذاقل “55 هذه 
هي الأصوات الاسناسةء وصناتئيا اء ونقاط تشابييها بعصها مع بعص 
أما الأصوات الأسناسة اللسوية :افيى” الحان والدال والطاء والزاى والسين والصاد 
الس ا احا DERSE‏ 


أما الدال : فاا صوت شديد مجهور مرققاء ينطق بأن تصق مقدمة اللسان 
داللثه والأسنان العليا , التصاقا يمنحع مرور الهواء ورخح الطبق ليست التجويف 
الأنفى » مع ذبذبة الأوتار الصوتية » وبقاء مؤخرة اللسان فى وضح أفقى 2 ثم 
بزال السد بانخفاض مقدمة اللسان , فيندقع الهواء المحبوس إلى الخارج ‏ . 
أما الضاد : فإنيا حسب نطقنا لها الآن الي الس و ا 
صوت شديد مجيور مفخم ينطق بنفس الطريقة » التى ينطق بها الدال 
فارق واحد , هو أرتفام مؤخرة اللسان نحو الطبق فى النطق بصوت 0 0 
علي هذا فالضاد التربية هي المقابل a‏ للدال 

أما الناع : فيهى نظير الدال الميموس » أى أذها صوت شديد ميموس مرفق 
ينطق بنفس الطريقة التى ينم بها نطق صوت الدال > مع فارق واحد 2 وهو 
عدم إعمال الأوثار الصوتية في الناء وتركها تيتز وتتذبذب مع صوت الدال 

أما الطاء : فهى كما ينطق بها اليوم »> تقابل التاء في الترقيق والتفخيم 
أى أنها صوت شديد ميموس مفخم ء ولا فرق بينيما الا فى أن مؤخرة اللسان 
ثر تفع نحوالطبق عند نطق العثاءءولائر تفع نحون فى نطق الناء 

وأما الزاى:فيى صوت رخو مجهور مرققءيتم نطقه بوضع طرف اللسان فى أتجاه 
الأسنان ومقدمته مقابل اللثة العليا مع رفع الطيق اتجاه الحائط الخلفى للحلق 
مسف المجرق الأنفى نفى وينم کل هنا مع وحود دبذبة في الأوتار الصوتية. 


١-الأصوات‏ اللغوية ۰۷ ٠۹1١4.۴۳١۸۰۲‏ بتصرف ؟ المدخل الى علم اللغةغ ٤0.٤‏ 
ا 


أماالسين:فإنهانظيرالزاى الميموسءوهذامعناه أنه صوت رخو مهموس مرقق الايمترق 
عن الزاى فى نطقهءإلا فى أن الأوتارالصوتية نهتزمع الزاى ولا تهتزمعه. 

أما الصاد : فإنها نظير السبن المفخم , وهذا معاد أنه صوت رخو مهموس ١‏ 
ينطق كما ينطق السين . مح فارق واحد 2 هو أن مؤخرة اللسان ترقفع معه 
ناحية الطبق ”+“ هذه الأصوات الأسنانية اللثوية والأصوات الأسنانية التى بحدث 
منیا نبادل و تدا حل كما درت فی لعة الحصر الغاطمىي ع 

1- الضاد تبدل بالظاء أو بالدال : اتشابه كل من الدال والضاث ولهذا فيمكن 
أن تحتل محل الضاد ” فهى لاتختلف عن الدال فى شىء سوى أن الضاد أحد 
أصوات الإطباق » فعند النطق بيا ينطبق اللسان على الحناك الأعلى متخذا شكلا 
مقعرا 2 كما برجع إلى الوراء فليلا"؟“ وقد ورد في المجموع لصفوى لابن 
السال قوله ” ولا يخدع أسقف أورشليم لخيره من الاساقفة ... بل يكونوا فى 
كل شىء خاظعین للرووسا ”۴ “أی لا یخصع د ويخدع قلب الضاد فصارت دالا 
.أما الظاء فقد تخلط بالضاك لما بينيما من نشابه فكل منها صوت مجهور مفخم 
مخرجيما منقارب وليذا يحدث بينهما تبادل . كما ورد فى المثال السابق من 
المجموع الصفوى قوله ” بل يكونوا فى كل شیء خاظيحين للرووساأى خاضعين 
فابدلت الظاء مكان الضاد 2 وكقوله أيضا ” وقد يفسد فى الحال الحاظر “٠٣”‏ 
أى الحاضر. وكما ورت فى تاريخ الشخ أببى صلح الأرمنى قوله ” واستمر علبى 
طنيانه ‏ ونمصسلك بظلالة شيطانه 57“ وقوله هذا بظلالة آي بطلالة , واعضا قوله 
” فأنت ظال عن المؤمنين ”۵“ أق طال فحارت ظال . وقوله " ما كان عليه 
هن الطظلالة والكفر ‏ 5“ أى الضلالة .وفبى مامات الوجرانى ورد قوله ” إفا 
أخذه النافظ البلغى ”لا“ أى النافض وفي البرديات العربية ‏ ورد قوله ” 
5 بأمره ومحطره وعبد الجبار "لم" أي جأمره ومحضره فأبدنت الضان بالظاء 
فصارت محظره ثم سقطت نقطة الظاء من الكانب فصارت محطره دفي التعليق 
على البردية ورد قوله -١١"‏ كلمة ” وبمحطرم " كتبك خطأ , وصحنيا " 
وبمحضرم “ ”۸“ يؤكد النشابة الحادث بين الضاد والظاء الدكتور ابراهيم انيس 
قائلا : ولا يزال العراقيون حتى الآن 2 وبعض البدو ينطقون بنوع من الضاد 
يشبه إلبى حد ما الظاء » كما يشبه إلي حد كبير ذللك الوصف الذى روى لا 
عن الضاد القديمة ”۹“ وهناتكت مثال أخير على ذللف هو " ويرشم أعظاهم "” 
أى أعضائهم .ويقول الدكتور ابراهيم أنيس | : إن الضان القديمة كائت عصية 
النطق على أهالى الأقطار الت فتحها الحرب » أو حتى على بعض القبائل 
العربية فى شبه الجزيرة ”3“ وهذا القول يشمل مصر أيضا 

5- إبدال الطاء مكان السدال : والطاءع تتشابه مع العام فی كل شبيء غير 
أن الطاء أحيد الأصوات الإطباق فالطاء كما ينطق بها الآن صوت شديد همهموس 
بتكون كما بتكون التاء ٠‏ غير أن وضع اللسان مح الطاء يختلف عن وضعه همع 
التاء . فاللسان مح الطاء ينخذ شكلا مقعرا منطبقا على الحنك الأعلى ‏ وبرجع 
إلى الوراء قليلا “ وقد أبدلت الدال مكان الطاء فى قول ابن العسال ” ومن 
قبل المعموربه من اليرادقة ”۳“ 
١-المدخل‏ فى علم اللغة53 17,8 | ؟الأصوات اللغويةه 4 | ”-المجموع الصفوى 
تاریخ اب صلع 1۳۷.1911 المنامانت ا ؟ ۸-اليرديات العربية 
السني الثاني م ٠‏ ؟برديةد4۸4 ه9-الأصوات اللخويةة ٠£‏ ۵ 


ا 


أى اليراطقة » الهرادقة.وعن ابدال الطاء والدال يقول الدكتور عبت العزيز مر 
7“ " الطاء الدال : الطاء الميجورة - كما وصفيا القدماء - مقاربة للدال 
فى المخرج والشدة والجيد ولا فرق بينهما إلا أن الطاء صوت مطبق نخليره 
المنفتح هو الدال كما يدل قول سيبويه ”۴“ "لولا الاطباق لصارت الطاء دالا 
والصاد سينا , والظاء دالا » ولخرجت الضاد من الكلام + لاف لیس فی شی ء 
من موضعها شيرها ۲“ وروی من إبدال الطاء والدال قول الأصمعحى : يقال 
لما أطمأن من الأرض وهطة وهى لخة فى : وهدة ومط حاجبيه ومدهما ٠٣"‏ 
والمعروف أن اليراطقة معناها البدعة والشيعة يقول طوبيا العنيسي البراطقة 
يونانى ‏ 21-2818 معناها بدعة وشيعة “٤”‏ وهذه الطاء اصلها تاء فى اللاتينية 
.” اليرطق واليرطوقى المنشق عن عقيدة ما عزامإم] "۵“ وترجست فى 
العربية طاء ثم دال في المصرية 

#- ابدال السين مكان الصاح وابدال الصاح مكان السين :~ 
إذا كانت السين هى نظير الزاى المهموس لأنها صوت رخو مهموس مرفق فإن 
الصاد هو نظير السين المفخم فهو صوت رخو ميموس وكل من السين والصاد 
صوت أسنانى لثوق أى تات مخرج واحد ء ومن هنا كان الخلط بينهما . فقد 
ورد في تاريخ الشيخ أبى صلح قوله ” ويقربون ليم العصل الطرى وفرياث السبيل 
”5“ أص العسل الطرى العصل الطرى قفى القاموس "“ العسل مجركة حباب 
الماع إذا جرق ولعاب النحل أو طل خفى يقع على الزهر وغيره فيلتقطه النحل 
"“ وهذا دليل على الخلط بين الصان والسين .كذلك ورد فى قول ابن ميسر 
فى أخبار مصر " ونيب دوره واسطبلاته "۸“ فجعل الاصطبل بالسين والوارد فى 
هذه الكلمة بالعاد وفى المصباح المنير درت ولك " الاصطبل للدوابه معروف 
عربى وقيل معرب وهمزنه أصل لأنه الزيادة لا تلحق بنات الأربح ‏ من أولها إلا 
إا جرت على أفعالها والجمع اصطبلات ”98“ وفى القاموس ” الاصطبل كحردجل 
موقف الدواب شامية 1١"‏ “والشیء الغريب أنه ذكرها فی موضع آخر من تاريخه 
بالصاد لا بالسين مندما قال ” ومن الخيل التى في أصطبلاته “ "١“وقد‏ 
حدث خاط آخر فی كناب تاریخ الشخ أبى صلح فى فوله ” وذكر أنه کان منیا 
طريق إلى جريرة قبرس ... أسقف قبرس “1١9”‏ والمعروف أن جريرة قرس 
بالصاد لا بالسين | أى ابدلت السين مكان الصاد . وأيضا ورت قوله ” وهي 
قريبة من سجن يوسف السديق ابن يعقوب “٠۴"‏ أى الصديق .وقد ورد فى 
قول المسبحي ” وفسات الدقيق وأخلاطه بالطفل المصحون "١8"‏ والصحن كما 
فى القاموس هي :" صحن والتصحن السؤال والصحن جوف الحافر الس العظيم 
وسط الدار .... والصحنة بالضم جوبة تلحاب فى الجرة وناقة صحون كصبور رموح 
OF‏ 
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ولكن السحن فيه هي "السصاء”“ يحركان لين البشرة والنعمة واليمئة واللون 

وساحنة نظر الى سحناثة والمساحنة الملاقاة وحسن المخالطة ١‏ والمعاشرة 4ه 
وكمكنة الصلاة والتى تكسر بها السجارة وسحن كمنع ذللك الخشبة حتى تلين 
والعرة كسره | “١”‏ وفي المنجتب " سحن سنا الحجر كسرة وسحن الخشبة : 
ولكنيا حتى تنعم أن تلين وسحن الشىء دقة المسحنة فى ساحن : سا تكسر به 
السحارة "5" ومن هذا كله نرى أن هذه الكلمة صوابيا بالسين لا بالصان وهذا 
مما خلط فيه الموؤلف بين الصات والسبن . وكذالك ورد فى کناب الصبحي قوله 
" وفى يوم الثلاثاء لحمس منه ء كان ثالث الفسح ويسمى عند النصارى يوم 
هيد القليلة "۴“ فقد خلط الكانب بين الصاد والسين فكلمة الفسح فصوابيا 
بالصاك فتد وکر ساج القاموس المحيط ذو ثه 57 الفسح ‏ ... والتصارق اع 
فصحيم بالكسر أى عيدهم “٤”‏ وفي المنجد ” الفصيح عند النصارى : عيد 
تذكاو السيد المسيح الفادىي من الموت فصح البيوت عيد تذكرهم خروجيم دن 
مصر وهو تحريب فسح بالعبرانية معناه اجتاز وعبور أو نجاة ”۵“ فعيد الفصح 
بالصاد لكل بالسين . وقد ورث في البرديات العربية قولهم "وسمويل بن شنودة 
7“ والصواب صموئيل وقوله فى نفس البردية "9 - أشترى منه سفقة واحدة 
وعقد ‏ واحدة ‏ ۷7“ وف موصضم آخثر من السفر :"سفقة واحدا وعقدا واحد ۸" 
وفي هذه الكلمة سفقة خلط بين السين والصادء ولكن يبدو أن هذا الخلط راجع 
إلى أنها كانت تستخدم بالصاك والسين للدلالة على معبى واحد أو متقارب ومن 
هذا ما ورد بالقاموس المحيط قوله "سفق الباب رده...وأعطاه سفقّة يمينه بايعه , 
واشتراهما فى سفقة واحدة بيعة ”4“ ينا وردت هذه الكلمة للدلالة على البيع 
او الصبايعة بالحيد اء ولكلنا نجده فى نفس هذا الباب ف مادة القاف يقول : 
الصفق : الضرب يسمع له صوت وصفق له بالبيعم يصفقه . وصفق يده بالبيعة 
وعلى يده حفقا وصفقه طرب بده على يده وذللك عند وجوب البيع والاسم 
الصفق 7“ أى أن صفق بالصاد وتستخدم عند وجوب البيح والشرام وبعامة فإن 
كلمةق سفنة وصفقة قد استخدمتا ف موقف واحد وهو عمل البيع والشراء 2 وقد 
حدث هذا الخلط منذ القدم فأحد الصورتين أصل 2 والآخر تطور لها. وقد 
ذكرناها هنا لنؤكد أن الظاهرة المنطورة قد توجد إلى جانب الصورة الأصلية 
فيبى مرحلة يتعادل فيها القديم مع الجديد ثم يسود الجديد وبعد ذلك تبقى 
آقار للقديم تعرف بالركام اللخوق | . ومن هذا كله فقد حدث ذلك الخلط 
الشديد بين السين والصاد في مواضع كثيرة كما رأينا وتحليل هذا كما سبق هو 
أن الصاد هى نظير السين المفخم ¥۷ يفرقهما اذ ان ا ا 
اللسان ناحية الطبق . ويقول فى هذا التشابة بين الصاد والسين الدكتور عبد 

العزيز مطر : " الصاد صوت رخو ميموس يشبه السين فى كل شىء سوى أن 
الصاد أحد أصوات الاطباق وإلي ذلك يشير سيبويه بقوله ” لولا الاطباق لصارت 
الطاء دالا والصات سينا .... الخ ولهذه الصلة وردت في اللغة كلمات كثيرة 
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بالسبن هرة وبالصان أخرى بغير اخنلاف فى المعنيى ومنها : القس والقعر > 
عظم الصدر مام سن وصخن السقر والصقر ...۱۳“ 
33 إجدال السين تناع :س وقد نبدل السين مكان التاء كها ھی قار یح البطاركة 
” يقول سمعنا ثابقا مارقا ”؟“ والإبدال هنا من السهل إلى الصعحب فالسين 
صوت أسنانى لثوى /2 ولكن الثاء صوت آسناتی فبقانون الجيد الأقل أو السهولة 
والتيسير تتخلص اللغة من الاصوات الأسنائية لأنها تعمتاسح إلى مجيود أكثر من 
غيرها فتسيل التام إلى التاء أو السين 2 ولكن أن تحول السين نفسها إلى تاد 
فهذا راجع إلى علة أخرى ı١‏ وهي ما يعرف بالحذلقة والتفصح فالكائب هنا بريد 
أن بثبت) قصاحته | فوجد أن كلمة ” سابقا “ مستخدمة لدى الاس بالسين 
فظن أن هذا من اتير العامية ويجب أن تعود إلى أصليا وهو الثاء فكل سين 
فى رأبه ھی 0 فى الأصل فنطقها وكتبها بالثاء » وقد أشار إلى ذلك الدكتور 
رمضان عبد التواب في قود ” الحذلغة والمبالغة في التفصح والتقعر فى الكلام 
كلها اصطلاحاتك )| من | وطعلنا نحن الها يقابها فى اللاقينية كلمة 
Hyperurbanismus‏ وفى الانعطيزية كذلك كلمة Over correcigess‏ 
وهو مصطلح أتخذ لدى علماء اللغة ٬للصيخ‏ التى تلج بسبب الحرص الشدبد على 
محاكاة اللغة الأدبية ممن لايجيدها فهو بحاول أن درت العامية التي ينحدك بها 
إلى نمط اللخة الأدبية “٣١”‏ وقد أشار فندريس إلى هذه الظاهرة مندما قال 
”وما يسمى الاسراف فى المدئية هو المبالخة النبى توؤدى إليها ولح صحة الكلام 
عند من يفخر بجمال العبارة كالذى حدث أن فلاحا ايطاليا أراد أن يتكلم لاثينية 
روما » وکان تعرقه أن حركة (© ) الطويلة فی ليجسنه يقابليا غالبا ال (جادج © 
6 تبى لخذ العاصمة خراح يقول 5101181123 (بلوستروم) بدلا من 
plostrum‏ ( رة ( caluda‏ كودا بدلا من tg Coda‏ ۾ 2181310628 
بلودیر بدلا من 210088 بلودير ء ذلك هو الاسراف في المدنبة فحركة ال ( 
0 ) هنا أقدم من الناحية الاشتقاقية “٤”‏ ويقول ماريوباى " وهناك نھ کاچ 
المبالغة فى التصويت ver correction‏ ويعنى العملية العقلية التي تنؤدف 
ببعض الناس إلى أن يقولوا! 1 280 betwee yol‏ لانم على وعى أدراكى 
بالتعبير It's me‏ أو أن يقولوا1 He speke with you and‏ لأنيم 
يخافون من النقد الموجه للعبارة:8 12837 You and me never went‏ 
كل هذا بجعلا نؤمن بأن إبدال الشاء مكان السين فى هذه الكلمة مرحعه إلى 
النفصح من الكانب والمبالخة في ذلك . ويذكر لا الدكتور عبد العزيز مغر 
تأكيدا لهذا الانجاه الذي سرنا إليه فيقول : " والأمثلة التي ذكر أنهم يقوئونيا 
بالثاء وهي بالتاء كقولهم : تفل , وقد أشترك فيه أهل صقلية وبغداد وقول 
عامة صقلية قيش والرتيلى 2 ومرثاث ... وهذه كلها ذكرها ابن مکی فى جاتب 
التصحيف . هذه الأمئلة يفسر تطورها بأنه : إما أن يكون 0 لإظهار الفصاحة 
من بعض إلخاصة الذين خفيى علييم اللفظ العرب الأصلى > فلم يميزوا أهو 
بالتاء أم بالتاع , فأختاروا الثاء وهي الأصحب لأنها مظير من مظاحر الفصحى 
وإنما فكوني هذه الأمثلة وقست فى بعض النصوص وقرئت مصحفة ”0“ 
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۵- إبدال التاء مكان الدال : فالتاء نظير الدال الميموس أى أنها صوت 
شديد ميموس مرقق ينطق بنفس الطريقة التى يتم بها فطق صوت الدال مع فارق 
واحد هو عدم إعمال الأوقار الصوتية فى التاء , وتركيا تهتز وتنذبذب مع صوت 
الدال ”57,”1*” فالتاع والدال : كلأهما صوت أسنانى لثوى ومخرجيما واحد 
عنف التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا والفرق بينهما أن الدال موت 
مجهور نظيره الميموس هو التاء . ومن ابداليما ما روك عن ابن السكيت 
مد فى السير وهت ١‏ والسدى والستى ١‏ لسدى الثوب ١‏ وسبلتى وسبندى للثمر 
7“ وورد في البرديات العربية قوله "85" الكناب واعلناك انى اخنها لنفسى بهذا 
الثمن “٤”‏ أى أخذنيا لنفسى فحدث تحول الذال الصوت الأسناني إلى دال ثم 
تولك الداق لنظيرها المهموس هو الناء فصارت أضتنيا تم ادغمك الناء فى 
الناء فصارت أخنها 
ثانيا :الأصوات الحلفية :- وهي أصوات رخوة ,: أى يسمع ليا نوع من الحفيفا 
صنت النطقي بها وهي الغين والخاءءواليمزةءوالغين وإالحاء والهاءكما يذكرها 
د.إبراهيم أنيس أما د.رمضان عبد التواب فما يعرف بالأصوات الحلقية فى رأيه 
هي العين والحاء < toi‏ الهمزة والياء فهي أصوات نر ية وهنم الأصوات تنک 
آ صاب القرا ءات هي أصوات أقصى الحلق والعين والحاء هما منت الد كنور رمضان 
عبد التواب أصوات طبقية والعلة في هذا الاختلاف هو تحديد موطح المخرج أو 
ساف يقصد القدماء بهذا المصطلح”الحلق “وليذا قال الدكتورتمام حسان ”يستطيح 
الباحت أن يقفا منهم أحد الموقفينءينبنى كل منهما على طريقة فيميم 
ذال سا سج ”لق “فإذا كان مغييو م هذا الاسمطلاح في أذهافهم مطابقا لما نفيهه الآن 
فيم ولاك مخطئون فى القول بأن صوت الغين يخرج من الحلقءأما إذا كان 
خيميم للاصطلاح وسم من ام له عحتى ليشمل مابين مؤشرة اللسان والطبقءفلا 
داعى للقو بخطئيم” ة“إذن شالحلة كما فلنا هي اتعديدموضع المخرج 
أوالمقصوهبالمصطلح.وقدسار و قول القراء والقدماء والدكنور إبراهيم أنيس فقال 
انها تشمل الغين والعين والجام والخاء واليمرة ‏ ”ا“ 
ابدال الياء مكان الحاء:- الحاء :هوالصوت الميعوس الذى يناظر الحين :خمخر جهما 
واحد ولا فرق بينيما إلافى أن العماءصوت مهموس نظيره الميجور هو العين 
-و وگه الدكتور ومضان عبد التواب " أن الياء صوت حنجرى شل اليمزة فهو : 
يخرج من أقصى الحلق إن كل من الهاء والحاء صوت ميموس مخرج الأول 
الحلق أما الثاني من أقصى الحلق أو الحنجرة والذى حدث فى ابدال الهاء 
مكان العحاء هو تأثير مخرج الحاء إلى الخلف في أقصى العحلق ليتحول إلى 
الهاء ”۷“ ويقول الدتعور بف العزيز مطر ” الحاء والياعء كلاهما صوت رخو 
ميموس وخر جما من الحلق مع اختلاف بسير فالحاء من وسطه والهاء من أقصاده 
أو من داخل المزمار فا أخت الحاء كما قال ابن جني ومما وقح فيه ابدال 
: حممت بالأمر وهممت به وحبش وهبش والحيتر والييتر ومده ومدح "۸ 
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وقد ورت هذا في قول ابن السال " لأن المتفكر فى العسكم نحتاج إلى زمان 
بيتمل ”۲“ أى يتحمل فابدال الياد مكان الحاد 

۴ إبدال العين مكان السام أدب 

فالعين ء وهذا الصوت عند القدماء من الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة 
> وهو أيضا صوت حلقى 2 والحاء هو الصوت الميموس الذى هناظر العيين 
خمخرجيما واحد ولا فرق ينما إلا فى أن الخاء صوث مهموس نظيره الميجور 
هو العين "؟* وقد ورد هذا فى قول الشبخ أبى صلح " وذكر انه كان دفن 
مالا لتاج الدولة الوزير المذكور فى الكنيسة الكبرى وأنه حضر ليظهره فلم يسمح 
له ”۴۳“ أ يسمح له خصارت : سمح وهذا نافج من ثقارب مخترحييها . 

قالثا : الأصوات الشفوية والأسنانية الشفوية 2 :- 


والأصوات الشفوية هي الباء والميم والواو والأصوات اللشوية الأسنانية هى الفاء 
وقد حدث نبادل بينيها فحلت الفاع محل الباء فيما ورد فى كتاب أخبار مصر 
للمسبعيى في قوله ” فذكر أنه كان جالسا مع أهله سالما معافى حتى أصفح 
وتشاحد وماك ' رمه الله “٤”‏ أى حت أأصبيح وانشيب ومات . فحلت الفاع محل 
الباء فصارت أصفيح , والعلة فى ذلك أن الفاء هى نظير الباء المرقق مثله . 
فالیاء صوت شديد مجهور مرقق يتم نطقه بضم الشفتين ورفع الطبق ع لبغلق ها 

بين الحلق والتجويف الأنفى ٠‏ مي ذبذبة الأوتار الصونية ”7 8" أما الفاء فيي 
صوغ رخو میموس مرقق ينطق بأن نتحصل الشفه السفاى بالأسنان لا » أتصالا 
يسمح لليواء أن بمر بينهما فيحتك بها مع رفع مؤخرة الطبق لسد التجويف 
الأنفى ء وإهمال الأوتار الصونية يجعلا لاتتذبذب “١”‏ فرجوع الشفغة السفلى إلى 
الخلف قليلا لتتصل بالأسنان العليا حول الباء الى فاء . ويذكر للا الدكتور عبد 
العرزيز مطر مثالا على إبدال الغاء مكان الباء قائلا " الباع والفاء : الباع كما 
قدمنا - صوت شفوى شديد مجهور أما الفاء فيى صوت شفوی أسنانى 2 رخو 
ميموس ١‏ يتكون بان تضغط الشغة السفلى على الأسنان العليا » بحيث يسمح 
للهواء أن يشق طريقه بينهما وخلال الثنايا فالصوفان متقاربان مخرجا ومن 
إبدالهما روي ابن سيده : الخرف والخزب , قال : والباء بيمانئية ء وفى لحن 
بدل : بلا ترفق . أما تقويم اللسان لابن الجوزى ففيه أربعه أمتثلة قيلت بالباء 
بد الفام 2, انان معربان واثنان مربيسان لعي 


۸۸ المجموع الصفوى لابن العسال ؟- الأصوات اللخوية‎ -١ 
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المصل القاسى 
القطور التركشييس للاصوات 


وھی تفلك النعيراتك أثتى قصيب الأصوات من جد الصلات الب تربط هذه 
الاحسوانت بعضها بيعص في كلمة واحدة » فيى لذللك متروطة جتجميع صوتی 
معين وليسك عامة في الصوت فخي كل ظروفه وسياقانه اللغوية "١ؤ”‏ وقد أشار 
فندريس إلى هذا الوم من التطور حيث فال ” والتغيرات التي تصيب 
الأصوات من جهة الصلات الت تربط هضه الأصوات بحضها ببحض غي كلمة واحدة 
ھی ما يمكن أن نسمييا بالتغيرات التركيبية وأهميتها فى تاريخ اللغة ا تقل هن 
أهمية التغيرات السابقة ولكن يجدر بنا قبل أن يدا فى كرسها أن ثبين حدود 
المجموعة الصوتية التى فی داخليا نحدث التغيرات التركسة ”؟» وهذه التغيرات 
كما 3 قندر یس أيضا ” تأنى من نقص فى الشناسق بين الفكر والأعضاء وتنتتج 
من خط في الالتفاف فأحيانا يصل الالتفاف إلى درجة 0 ويتركز بإسرافا في 
نقطة واحدة على حساب شيرها أو يوزع ضه بصورة خير متساوية على العناصر 
المتتلغة التى تكون الكلمة وأحيانا على الىکس من فلات يفر تارا العضو لكسله 
الطبيسييى | “٠”‏ وهذه التخيرات التركيبية - كما ذكرنا أنفا - تصيب الأصوات 
داخل الكلمة الواحدة فيذه التثيرات تنتج عن تأثير الأصوات واخل الكلمة الواحدة 
هيده التغيرات تنتج عن تأثير الأصوات المتدماورة بحضيا ببعض فتحدث تغيرات 
داخل الكلمة نتنيجة لهذا التأنير فيحذف صوت من الكلمة بتأثير صوت آخر مشابه 
له أو بحدث قلب صوت إلى سوت آخير بتأثير صوت مشابه للأول ‏ ومخائف 
للثانى الحديد أو فير ذلك من النخيراات التركيبية .وهذآ العمل هو ها سماه 
القدماء ” كراهية توالى الأمنال ” بقول السبوطى ” استماع الأمثال مكروه 
ولذلك بغر هله إلى القلب أو الحذف أو الفصل ...فمن الأول قالوا في 
دهدهت الحجر : دهديت قلبوا انهاء الأخيرة باء كراهة اجتماع الأمثال ٠٠١‏ 
ومن الثاني سلف أحد مثلي ظللت ومست وأحسست فقالوا لت ومست م احست 
٠٠‏ ومن الثالث وجوب اظيار أن بعد لام کي إذا دخلت علي ” لا “ نچو“ 
لئلا يعلم حذار من توالي مثلين لو قيل للا بعلم ٤“‏ ولقد أذرك هذه الظاهرة 
في في العربية من قبله سيبويه وابن جني فتناول سيبويه في أكثر من موضوع في 
كنابه ما يحداث من تأثر الأصوات المتجاورة بعضيا ببعض وسميى هذه الظاهرة 
بالمضاروعة كما سماها أنضا بالتقريب فنجدم قول قبي امه ” كما أبدلت التام 
مكانها في ست وإنما فعل هذا كراهبة التضعيف . ومثل ذلاثك فول بعض العرب 
الطجع في اضطجع , إبدال اللام مكان الضاد كراهية النقاء المطبقين ٠‏ فأندل 
مكانها أقرب ادرف منها في المخرج والانحراف ”۵“ وقال اين جني في ( باب 
الحرفين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه ) واعلم أن هذا الباب لاحق بما 
قبله وتال له » فمتي أمكن أن يكون الحرفان جميعا أصلين كل واحد منيما قائم 
برأسه ولم يسيع العدول في الحكم بذلك فإن دل دال أو دهت الضرورة إلي 
القول بإبدال أحداهما من صاحجبة بموجب الدلالة صير إلي مقتضي الصنحة 


4 -التطوراللغوى 1 ؟ ؟ -ائلغة ؟ ؟9 الغ 4 £ ا شاه 
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> ومن ذلك سكر طبرزل ٠‏ طبرزن هما مساويان في الاستحمال , فليست جأن 
قجعل أسناهما أصلا لجسا تیف اولي هناك بتحجمله علي ضده اء وهن ذلك قوليم 
هتلتك السماء وهتنت وهما أصلا ألا تراهما مشاويين في التصريف "١“ويقول‏ 
برجشتراسر ومن الترخيم ها هو جنسى من التخالف وهو حذف أحد مقطعين 
متتاليين أولهما حرفان مثلان أو شبييان نحو تذكرون بدل تتذكرون وأمثال ذلك 
فى القرآن عديدة ۴“ ويقول الدكنور رمضان عبد التواب تسيل اللخة العربية 
إلى التخلص من توالى المتاطع المتمائلة فتحذف واحد منهما...ويسميه اللخويون 
العرب بكراحية توالى الأمتال .ونقصد بالمقاطع المتماثلة هنا - ما يشمل المقاطع 
دات الآصوات الصامنة المتماثلة أو المتقاربة فى المخارج ويحدث ذلك فى أول 
اتكلمة أو من توالى الاصوات المتماثلة سوام أكانت حركات آم أصوات صامتة وإن 
لم تكن المقاطح متمائلة ‏ ”۴“ وهذه الظاهرة لا تحدث بين المقاطع المتماتلة 
فحسب أو المقاطع المنجاورة فقط . ويقول فندريس مؤكدا حدوفها فى أماكن 
متباهدة من الكلمة ”حالات التوازن وتبادل التأثير تصيب أيضا أصوانا يفصل بينها 
عدة عناصر جل أصواتا تنسب لمقطعين مختلفين . وتوجد فى فى أماكن يبحب 
بحضها عن بعض فى الكلمة الصوقية > والعمليائك النى تنتج هنا هي عمليات 
التشابه والانتقال والتخالفى ”ي“ 
و هغه الظاهرة تشعل : الحذفا 2 والقلب 8 والفصل ٠.‏ 
أ - الحطذقف 

واللغة فخي سيل النخلي من النقاء الصونين المتماتلين غد تعمد إلى عدت 
أحدهما لتتخلص من نوالى الامثال ١‏ ويقول هنرى فليش "فى اللغة صور من 
الحذف ء والاختصار مختلفة لها أسبابها الحميقة فى هذه الكراحة لتكرير صاصك 
مرئين متواليين .... ونذكر على سيل المثال صيغا مثل تقدمون بدلا من 
تتقدمون 2 وهي صيغة شائعف والفعل إسطاع بدلا من المستعمل استطاع » والصيعة 
الرابعة : أفعل يفعل بدلا من أقعل يؤفعل » وهي ظاهرة حدتت آولا في الاسناد 
إلى ضمير المتكلم أأفعل أفعل ثم عممت فى سائثر صور الاسناد "8" ومنه أيضا 
حذف دون الأفعال الخصة (يفعلون ٠‏ وتفحلون » و يفعلان . وتمعلان ٠‏ وتفعلين 
) مح نون الوقاية قبل ياء المتكلم + أو ضمير المتكلمين المنصوب وكذلك الفل 
الصسلت إلى نون النسوة قبل صاتنين الحالتين > وهذه الظاهرة كثيرالورود في 
الشعر مش قول الاهشي : 
أجالموت الذى له بد أنى ملاق لا أبالك تخوفينى ”14“ 

وقد فال سيبويه "وإذا كان فعل الجميع مرفوعا ثم أدخلت فيه 
النون الخفيفة أو الثقيلة حذفت فون الرفع 2 وذلك قولك لتفعلن ذاك ولتذهبن 
نفد اجتمعت فيه ثلاث نونات فحذفوها استنقالا ويقول هل تفعلين ذاه تحدف 
نون الرفع لأنلك ضاعفت النون وهم يستثقلون التضحيف فحذفوها إذ كانت تحذف 
»> وهم فى دال الموضع أشد استثقالا للنونات وقد حذفوها فيما هو أشد من ذه 
> بلغنا أن بعض القراء قرأ " أنحاجونى “ وكان يقرأ فيما تبشرون وهى قراءة 
أهل المدينة وذلك لأنهم استتقلوا التضعيف وفال همر بن محدكرب : 
نراه "التغام بعل مسكا يسوم الفاليات إا قلينى 
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بردت فليتنسي "”9” هذا التفسير لثلاك الظاهرة نجده لدى المرزوقی فى 
شرحه للحماسة يقول "وقوله تشوشينى حضف نونه استتقالا لاجتماع نوثير ن والأصل 
تضوقيننى ومثله فى الحدف فول الآخر : مسوء الفالیات ١۵ا‏ قلبينيى بريد فلينتى 
”25 وفى اللسان " قال عمر بن معد يکرب : 
تراه كالتخام بعل مسكا يسوء الفاليات [5؟ قلي 47 
أواث فليننى بنونين فحذف أحداهما استثقالا للجمع بينيما ”£“ وقد وردت نماذج 
لهذه الظاهرة فے لخة العصرالفاطميى في قول أب صلح”فاذا رأينا هذا توافقونى 
على اطلاق سیا“ ”۵“ بريد توافقوننے ومن هذا الحذف أيضا صيخ 
تغحلءو تفاعل )أو تفحلل مع ثاءالمضارعة بنكررفيها المقطعج)خى بداينها مثل تتقدم 
وتتقاقل E‏ جد ع لفط سين کشبرالورود في العربيةءوقول ابن ماثلك: 
وما بتاءیّن ابتدى قد بشنصر فيه على تاکن الیب 
قد فيه للتحقيق أو للتقليل النسبى “٠”‏ والحق أن الحذف وقح فى اللغة منذ 
القدم في أمثلة كشثيرة جدا مثل استطاع التي تصبيح اسطاع 2 وإن وأن وكأن 
ولحل مع نون الوقاية قبل ياء المتكلم ضمير المتكامين المنصوب > وغير ذلك من 
ختواهر الععذفا الواردة کي العربية فرارا من التقاء صامتين متماثلين وهذه 
الظواهر كثيرة الحدوث في العربية منذ القدم . وقد وجدنا لها أمثلة كليرة فى 
لخة العصر القاطمى > ولكننا وجدنا أن هذا اتكرار لظواهر كثيرة حدثت من قبل 
فاكتفينا بنمودج واحد وهو حفف نون الأخمال الخسة مع نون الوفابة قبل ياء 
المتكلم وذكرنا له أمثلة من لغة العصر كدليل على وجودها فيه ءلم أضفنا نموذجا 
آخر وهو حرف تاء تفل مثل تقدم . 
لبا س السلس اس 
ولمس الحذفا هو السييل الوحيد - كما ذكرنا - للفرار من توالي الأمثال فى 
العربية بل هنالك القلب وهو يحدث داخل الكلمة الواحدة للتقربب بين صورتين 
مختلفين بقلب أحدهما إلى صوت آخر يشبة الأول ء أو للتفريق بين صوتين 
متشابيين تماما بقلب أححدهما إلى صوت آخر لبصبح أبسر فى النطق أما الأول 
فيسمى (المماتئلة) سيث إنه يقرب بين صوثين مختلفين ليجحلهما متماتلين › 
الثانى فيسمى (المخالفة) حيث إنه يفرق بين صوتين متشابيين تماما 

55112113410113 المساقللة‎ -١ 

نتائر الأصواات اللخوية » بعضها ببعض علد النطق بها في الكلمات والجمل 
فنتغير مخارج بعض الأصوات أو صفاتيا التى تتفق فى المخرج أو فى الصفة مع 
الأصواك الأخرى المحيطة بها فى الكلام فيحدث هن ذلك نوع من التوافق 
والانسجام بين الأصوات المغنافرة فى المخارج والشدة والرخاوة والجهر والهمس 
والتفخيم والترقيق وما إلى ذلك ”۷“ يقول الدكتور إبراهيم أنيس عن هذه 
الشكاهرة ” الأصوات فى تأثيرها نيدف إلى فوع من المماثلة أو المشابهة بينها › 
ليزدات هع مجاورنيا قربها في الصفات أو المخارج ويمكن أن يسمى هذا الثائير 
بالانسجام الصوتيى بين أصوات اللغةءوهذه ظاهرة شائعة في كل اللغات بصفة عامة 
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عير أن اللخات تعشلفب في نسبة التأثير وفي نوعه واللعة العربية في تطورها إلى 
لجات الكلام الحديث . مالت ميلا كبيرا إلى هذا التأثير 31 نلحك فى الليجات 
الحديتة ظواهر مختلفة لتأثير أصوات الكلام بعضها ببعض فى أثناء النطق ”١ؤ”‏ 
وهذه المماثلة أو ” النوافق كما يحدث بين الأصوات الصامتة . يحدث كذلاك 
بين الحركات أيضا . كما يحدث أيضا بين الأصوات الصامتة والحركات “ ۴۳“ 
ققد تفع المماقلة بين العلل والسواكن والنوع التشائع منيا هو تأثير العلة علي 
السا كن وهذا يتحفقق فى حالات مثل : 

أ ) حالة وقوع الساكن الميعوس بين علتين فحينئن يوجد ميل نحو اجهاره 
وأوضح مثال لذلك الهاء التى تحر في هذا الموقح . 

تب )كماآن الساكن قد بتقدم أو يتآخر مخرجه تبعا لنوع العلةالمجاورة... "49 
وتنقسم المماثلة إلى كلية وجزئية وإلى مقبلة ومدبرة وذكر الدكتور رمضان عبد 
النواب تقسيما جيدا ليا وهو 


١‏ تأثير الصسوت 
لص ا E‏ 0 
كلستى عجري - 5 جزئی_ 5 
فى فی “فى فق فی فى فى | فى 
اتصال انفصال | اتصال انقصال | اتصال أنفصال اتصال إنفصال 


ومن هدا التأثير المتبادل ‏ :- 
أولا : تانير مقبل حجزئى فخي حالة الانفصال :س 
وهو أن يؤثر الصوت المتقدم على صوت متأخر بفصل بينهما صوت 

ٿان وهو تأنير جزتى حيث لم يدهم الصوت الثانى المتأخر فى الصوت الأول 
المؤتر بل تغير إلى صوت آخر ومن أمثلة ذلك "£“ 
1- قوثر إلراع خيما بعدها 

حيث إنه من ” إححدى خصائص صوت الوام فى العربية إذ يميل هذا 
الصوت إلى تفخيم بحض الأصوات المجاورة له مثل قولنا صور فى سور 
وأخرص فى أخرس ورفص فى رفس ”۵“ ولهذا تؤثر الراء فى السين 
فتجعنيا صات »كما ورت فى أخبار مصر للمسبحى حيث يقول ”وشيه قوفيت أمرأة 
رفصها جمل فقطت مينة لوقتها “ “٩”‏ أى رفا 2 وفى كتاب حكم قرقوش 
وود قوله " لو شتت رقصته برجلا ¥“ وى رفسته » وكذللك وره فى 
المجموع الصفوى لابن العسال قوله ” هو كرسى مرقص“ ”۸“ والصواب مرقس 
» وفى كتاب اريخ بطاركة الكنيسة قوله " هذه الاعجوبة العظيمة الى فليرت 


من مرقص ...أنا أبوك الذى ولدتك يا مرقس ابنى “ ”۹“ أى مرقن 
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ومني الك بمب أنه وکر الان xo‏ هر فحن ومر فس فى ودابة وا حدة. 

ثانيا: تأثير مقبل جرزئى فى حالة إفصال . 

-١‏ مثل تأثير السين فى الراء التبى قبليا فتصبح بعد تفخيميا صاها وهما 
متصلانءوقد ورت هذا فى فول المسبحى " وحمل على جمل وطيفا به البلد 
وفی يده جرصين يجرس على نفسه ۹“ والصواب جرسين يجرس على نفسه 
والمعروف أن الجرس بالسين لا بالصات فقد ذكر صاحب القاموس قوله " الجرس 
حوت او حه وتر اسان ”جرس ٠‏ وجرن والطائعة امن القى م والتعلم 
كالتجرس وبالكسر الأصل وبالتحريك الذى يعلق فى علق البعير والذى يطضرب به 
اباط“ ”م 

۴- وتتاثر ثناع الافتحال بالصان أو الضات أو بالزاى قبلها فكتقلبيا طاء فى 
العمالتين الأولين ودالا فى الحالة الثالثة » مثل اصتبغخ - إصطبخءاضتجع - إططجع 
> ازتجر ازدجر ”۴“ وقد ورد هذا فى قول ابن زولاق ” كان يخدم ابن 
بسطام وما مثله يصطنح بعشرين ألف دينار “٤”‏ حيث قلب التاء بعد تأثرها 
بالصاك لتصبيح طاء يصتنع - يصطنع وورد فى تاريخ بطاركة الكنيسة قوله " زوال 
الدولة من اصطناع قوله اصطناع العاقل أحسن فضيلة لأن اصطناع العاقل يدل 
على استخكام العقل ”0“ وهو شبيه بما سبق حيث صارمن إصتناع-اصطناع. 

كالتا : تأثير مدبر جزئى فى حالة انفصال : 

1- السين قبل الراء تقلب صادا 

ورت هذه فى كتاب تاريخ الشيخ أبى صلح " وتساقط بعض أصوارها ” وقوله 
انو المنصور يتولى عمارة صورى القاهرة ومصر وقوله الذنى هندس صور القاهرة 
وقوله " وصور البلد الذى من جائب الماح باقى إلى الان ”257 والمعروف أن 
السور بالسين وقد ورد تأكيدا ليذا قول صاحب المصباح المنير " وسور المدينة 
البناء المعصيط بها والجمع أسوار ا 

؟- السين قبل القاف تقلب صادا 

وود هذا فى تاريخ بطاركة الكنيسة قوله " وكان يصوق السنين والتواريخ إلى 
زهان الدجال ”۸“ أى سوق - يصوق . 

# الصاد قبل القاف سينا :- 

ورد هذا فى كتاب الشبخ أبى صلح ” وهى قريبة من سجن يوسف السديق ابن 
بعحقوب "۹“ أص الصديق-يبالسديق . 

رابعا : تأثير مدبر جزئی في حالة الاتصال 

1- تاء قبل الضاد تصير نونا بس 

ورد فى المجالس المستنصرية قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وارى أم 
على عليه السلام فى قبرها بعد أن كفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقميصه 
وانضجع فى لحدها “٠١”‏ أى اتضجع>+اضجح تأثرت التاء بالضاب قبلها فقلبت 
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خامسا : التأثير المدبر الكلى في حالة الاتصال 
الدال قبل الناء تصير دالا كما فى كلمة ست التى أصلها سيدتى ” عقد لست 
الملاف آابنة بدړ الجمالي على ابنه المستحلبى ”“أى لسيدة المللك . وكذلكت فى 
قول الشیخ أبى صلح ” على اسم ستنا السيدة العذرى الطاهرة ”۲“ وكلمة ست 
مولدة يبقصد بها السبدة الشريفة أصلها سيدتى فخفقوها بعمذدف الياء والدال خقالوا 
ستى تم الوا سنا ست اء فما حدث ليذه الكلمة من الناحية الصوتية هو قلب الدال 
إلبى ماع لمتابية بينيما فائتام صوت شذيد مهموس ء لافرق بينه وبين الدال 
سوى أن التاء ميموس والدال نظيرها المجيور فأصبحت ( سبتتى ) فأدغمت 
التاء مع التاء ثم حذفت الياء الأولى للتخفيف تم الأخيرة فصارت ( ست ) 
وبفيت الكسرة دليلا على الياء المحضوقة أو هو تقصير للعلة الطويلة من ياء إلى 
كسرة . وقي القاموس المصيط " الست ... ست للمرأة أى دا ستجياتيى أو لحن 
والصواب سیدئی "۴“ وفی شفاع الخليل ' سيدة وقولهم سئي بمعني سيدتى 
a‏ وهی عامية ستذلة کر ابن الأعرابي وول ابن الأنبارى فقال بريدون 
ياست جچپاتيی وتبعه فی القاموس فقال وستي للمرأة أى سك جپاتی كناية هن 
تملكها له ولا تخشى أنه تكلف وتحمل 567 

المخالفة 101551101134108 
وهناك قانون صوني آخرايسير فى عكس اتجاه قانون المماثلة وهوما يحرف عند 
یلماع الأصوات باسم ( قانون المخالفة ) فقي عرفنا أن قانون المعائلة يحول 
التقريب بين الأصوات التی ببنها بعص المخالفة فإنه يحمت إلى صونين متماتلین 
هاما فى كلمة من الكلمات فيغير أحدهما إلى صوت آخر يغلب أن يعون من 
أصوات الحلة الطويلة . أو من الأصوات المتوسطة أو المائحة المعروعة حي اللاتينية 
جاسم هزاو وهى اللام والميم والنون والراء ”۵“ وقد نحدث جنها فنفريسن 
عندما قال ” ينححر النخالف وهو المسللت المضات للتشابه فى أن بعمل المتكلم 
حركة نطقية مرة واحدة وكان ححقيا أن تعمل مرتین .... فطغط الشدة أحد 
الأسباب التى تنحكم فى آلية الانتقال المكانى والتخالف “٦”‏ ويؤكد السكنور 
ابراهيم انيس أن ظاهرة المخالفة موجودة كثير من اللخات السامية يفول ” 
دقددلت البحوث التى قام بها علماء الأصوات أن ظاهرة المخالفة قى شاعت في 
كثير من اللخات السامية وليست هذه الظاهرة إلا نطورا تاريخيا قى الأصوات 
۳+“ إن المحائفة الصوتية هي الاتجاه العكسى للممائلة فكل صوتين متشابيين _ أو 
متماثلين تقوم كذه الظاهرة أو القائون الصوتى بقلب أحدهما إلى صوت آخشر 
ليحدث تخالف بينهما . ولكن ما العلة فى ذلك يقول برجشتراسر " أن العلة في 
التخالف نفسية مححة نظير الخطأ فى النطق فإنا خرى الناس كتيرا ما يخطئون 
فى النطق 2 ويلفظون بشىء غير الذى أرادوه 2 وأكثر ما يكون هذا إذا تتابعت 
حروف شبيية بعضها ببعض ٠‏ لأن النفس يوجد فيها قبل النطق بكلمة قصورت 
الح ر كات اللازمة على ترتيبها » ويصعب عليباإعادة تصور بحينه وبعد حصوله بمدة 
قصيرة ومن هنا ينثا الخ . إذا أسرخ الإنسان فى نطق جملة محتوية على 
كلمات تشكرر 
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وننابم فيها حروف متتابهة “١”‏ واليدف من المخالفة هو التبسير في النطق 
بحيت يصيح الصوت المتكرر مرتين صونا واحدا أما الصوت الثاني المماقل الأول 
يصبح صونا آخر . يقول الدكتور رمضان عبد النواب ” والسبب فى المخالفة من 
الناحية الصوتية هو أن الصوقين المتماقلين يحتاجان الي مجهون عضلى | فى 
النطق بهما فى كلمة واحدة لتيسير هذا المجهون الحضلى بقلب أحد الصوقين 
عور أشر من ازال الأصوات اتی لانتحتكلب مععيو دا عضليا الام مد والنون 
7“ ويقول نفس القول الدكتوو إبراهيم أنيس ” وهذا التطور إحدی ناتج 
نظرية السهولة والتى نادى بها كثير مر ن الا والتی تشير إلى 9 ن الإنسان فى 
نطقه يميل إلى تلمس الأصوات السهلة” الى لاتسحتاج إلى جيد عض فيبدقل هع 

الأيام بالأصوات الصعبة فى لخته نظائر السهلة ..۔. يتضح من كل ما تقدم 34 
الأصوات فى تطورها تيدف إلى الاقتصان فى الجيد العضلي ء فالممائلة تقرب 
مین الأصوات المتجاورة فى الصفة والمخرج وقد يصل هذا التقريب بين الصوقين 
المتجاورين أن يصبعا متماتلين تمام التمائل 2 وهنا قبداً هملية ا لی 
تيدف أيضا إلى التقل ل من اجك f‏ لحضلي فنری أدب المثمائلين المتجاورين بقلب 
إلى صوت لبن ويل أو إلى ها شبه أصوات اللين الل والنون وفى هذا 
أقصى مراحل التيسير فى الجهت العضليى ”۴“ ويقول الدكتور هبد الصبور شاهين 
” عرفت العربية ظاهرة المخالغة فى كامات مثل تظنن حيثك توالت ثلاث نوناث 
ال اك ع اس كم اج ع0 وي لد شرو مي 
وقريب من هذا القبيل مسلك العامية المطرد فى أفعال مثل وددت ركيت 
ومدونت مدیت وشدودت شديك فو لجوء إلى زيادة صوت العلة لخنيف من أخر 
اتش والسترار 22 قتخلست اللعة من الصو تين المتمائلين المتجاورين بقلب 
أحدهما ياء دهناك أمتثلة كثيرة على ذلك فى العربية قيراط ودينار ندا من 
قراط ودنار بدليل الجمع قراريط ودنائير وأملل أملى ”۵“ وقد تخلصت اللغة من 
هذا التكرار بطريقة آخرى وهي الادغام نحو قول ابن العسال " القانون الى 
عدانيا واحد وسبعين قانونا"؟5”” أى عددقياءويقول هنری فليش”مؤكدا وجوت 
هذافى اللغة ” كراهة أن يتكرر صوت صامت مرتين متواليين مع مصوت قصير 
بقصل بينهيما ... وھ تختص بحالة ما إا بدیء مقطعين متواليان بصامت بحيله 
مع اشتمال الأول صلی مصوت قصير والمتاقل الدقيق على هذا موجود فى الأفعال 
التي حينها ولاميا من جنس واحد مثل مدد 2520208 وفرر 2278223 
وددد 7204102 ... فاللغة العربية نقول مد وللوص وفر 23282 وود الخ ... 
فقد أدمجت الصامتين فى صوت مضعف بعد حذف المصوت القصير وتلاف سنة 
من سنن العربية كلما أمكنها أدماج صوائين فى صوت واحد وهو ما عبر عنه 
النعتاه الحرب بالادغام حتى ولو اقتضى الأمر حذف مصوت قصير "۷“وقد يكون 
النخلص من تكرار الصامتين المتماثلين بقلب أحدهما ونا وهو حوت مائحم كما 
حدث فى قول ابی صلح " أنهم يعرفون أسماء يقولوها على دهن ويندهنوا مته 
... فقال لها اندهنيى انتى ”4“ فيذا الفحل إندهن آصله ادهن فصار»اندعن 
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وبذكر لنا الدكتور إبراهيم أنيس مثالا على ذلك ” حين فصو افتعل من 
الفعل ظلم نلحظ أن اتلم قد تحاورت فييا الظاء واناد وهما مختلفتان فى 
الجير واليمس والشدة والرخاوة والاطباق والاستقال خقربت مسافة الخلاف جينهما 
لتيسير النطق وأصبح الفعل اظطلم نم زات التيسير حين اتحد الصوتان المتجاوران 
تمام الاتحات وأصبح الفحل اظلم وهكذا تمائل الصوتان المتجاوران تمام التمائل 
وأصبح الفعل اظلم وهكذا نمال الصوتان وهو أقصى ما يصل اليه التيسير فى 
عصلية المماقلة فإف أفترضنا أن أحد العرب نطق بهذا الفعل على صورة جديدة 2 
وهى انظلم لايعدوا الإمر أنه لجأ إلى عملية المخالفة ليخالف بين الشظاءبين 
المتجاورين بأن استبدل باحدهما نونا ليزيد النطق تيسيرا “١”‏ وقد حدت شببه 
بيذا نحو ما ورد قبي البرديات العربية “۲“ فها من أمر الفدادين.... ولو لم 
أزرغ إلا هذه -١‏ الفدائين لكانث للك فكلمة خدادين تجاورت الدال مع الدال 
تلبت إحداهما نونا اء واعتقد أن السبب هو السرعة التي جحلت الدال تقلب 
نونا . وقد بقلب أحد الصونين المتمائلين لاما وهومن الأصوات المائحتوشبيه بهذا 
ها حدث فی تاریخ بجی بن سعيد الانطاکی فی قوله ” وأكثر الالتمام بهم ” 
أى الاهتمام بهم - فهنا تجاورت همزة الوصل مح صوت الهاء » وهما صوتان 
متجاسان كل منهما صوت حجری أى بخرج من الحنجرة "““ و أيضا ‏ كل 
منهما صوت مهيموس مرقق وهما لايختلفان إلا أن اليمزة صوت شديد والهاء صوت 
رخو ١‏ ولهذا عند تجاورهما حدثت مخالفة صوتية أدت إلى قلب أحد المتمائلين 
صوتا آخر وهو اللامءوهو من الأصوات المائحة الاهتمام ى الالتمام .وهناك أمثلة 
أخرى على المخالفة نحو قول ابن مسر " ركب الحاكم ...إلى قصور عين شمن 
فوداع. ابن اقلخ وواد إلى قصرة "ج حل ودخ . وادع وابطاا فى ناريج 
الشيخ أبى صلع ” أن يستغفر الله لى عن هذه الزالة الت بددت من ”87“ أى 
الزلة وهو الخطا فصار الزالة بعد فلك الادغام وابدال أحد المدخمين ألفا . وفى 
النهاية يمكن النظر إلى الممائلة على أنها تيدف إلى تيسير جانب اللفظ عن 
طريق تيسير النطق ولا تلقى بالا إلى الجانب الدلالى الذى قد يتأئر ننيجة 
قفارب أو مطابق الحونين أما المخالفة فينظر اليهما - حكس ذلك - على أنيا 
نهدف الي تيسير جانب الدلالة عن طريق السخالفة بين الأصوات ولا تلقى بالا 
إلى العامل النطفى الذى قد يتأئر نتيجة تباعد أو خالف الصوتين إذن +الممائلة 
والمخالفة تمثلان عاملين يتجاذبان اللغة فلكل منهما فاعليته وتأثيره 2 ولكل منهما 
هدفه وغايته ومن صراعهما يحدت التوازن بين مطلب سيولة النطق 20 ومطلب 
سهولة التفريق بين المعانى “١7‏ 
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الفحصل الثالث 
السيسولة وا یسر 
فانون السيولة والتيسير :- 

يري كثين من الباحثين أن اللغة فى تطورها كير نحو السيولة والتيسير أو توكير 
الجهد فى نطق أصواتها .وهذا هو السبب فى أن الشكلمين يحاولون أن بتجنبوا 
التحر كات النطقية التى يمكن الاستخناء عنها فالدكتور ومضان عبت التواب يفول "” 
تميل اللغة فى تنطورها نحو السهولة والتيسير »> فتحاول النتخلص عن الاصوات 
العسيرة 2 وتتبدل بها أصواتا أخرى 2 لا تتطلب مجيوت! عطليا كبيرا »> كما أنيا 
نحاول أن نتفادى نات التفريعات المعقدة والانظمة المخثلفة للظاهرة 
الواحدة “” ١‏ “وهذا الرأى نجده لدى الدكتور إبراهيم أنيس والدكثور عبد الرحمن 
أيوب ولكن الدكتور على عبد الواحف قال برأكى مخالف لهذه الحقيقة اللخوية , 
وقد تعرضنا له بالره فى عسل اي “٣‏ وقد ذكر الدكتور مختار عمر رأيا 
آخر فى هذه القضية قى کتابه ”دراسة الصوت اللغوى” فيو بعد اعترافد بهذا 
القانون »> وهذه النظرية › وتاثيرها قى اللغة يقول " ولكن هذا العامل < بمكن 
أن يفسر كل النخيرات, فالعله السيبطة قب تتحول الى مره 2 وال خ+ قد شتحول 
الي 5خ وهكذا 2 كذلك لو صح هذا لكانت اللغات الحديثةأسيل فی نطقها من 
اللغات التي تفرعت عنهاء وستتضح لنا مخالفة ذلك للواقع إذا قارناالنظم الصوتية 
للختين الفرنسيقواللاتينية ,2 فالواقع أن التطورات اللغوية تخضع لعوامل أخرى أكثر 
تعقيدا من مجرد رغبة المتحدثین بها فى بذل جيد أقل حتى يوفروا على 
أنفسهم بعض المشقة والعناء”*" ولو صح هذا لصارت اللغات حميعا سلسلة من 
الأصوات المنحركة "“ ولكن الملاحظ على آراع الدكتور مخنار انپا مجرت 
تجسح لاراء مجموعة من الباحثين في اللخة ويختنفى رأة خلب هذه الآراء 8 
ولکن ألم بلحي الدكتور مختار أن بعض هولاء الباحثين قد أقروا بهذا الرأى 0 
وهو أن اللخه ننجه إلى توفير الجيد فالدكتور عبدالرحمن ن أيوب يقول " وبهذا 
المعنى يمكن أن نقول بصحة نظرية توفيرالجهد ”۵“ ورشم أن الدكتور أيوب هو 
القائل 5 إن ها قد يتصوره البعض من سيولة فى نطق صوت من الأصوات 
أوصعوبة فى نطق صوت من الأصوات 2 أو صعوبة فى نطق صوت آخر ليس 
سوى أثر من أثار العادة اللخوية التى ينطق بها اء ولا تنطق بذلاك » وليس وضع 
طرف اللسان بین الأسنان بالأمر المجيبد 2 ولا وضعه خلفها بالأمر المريحج ١‏ ولو 
كان هذا ححقيقيا لا نقرض صوت الذال من جميع لغات البشر استجابة لدهوى 
من يقول جنوح الأسان إلى التخلص من الأصوات التي تتطلب النطق بها جيدا 
أو عسرا “٦”‏ . وهذا الرأى نجده لدی ماریوبای حيثت بقول " ولا تتفق 
نظرية الاقتصات فى الجيد أو ميل المتحدتين فى اللغة العربية الي أتباع أسهل 
الطرق فى الحديث مع الحقائق المحروفة خلو صحت هذه النظرية كانت كل 
اللغات الحديثة أسيل فى نطتيا من اللغات التى تفرعت عنها... ولو كان هذا 
صحيحا لصارت اللخات جميعا سلسلة من الأصوات المتجركة » وتزیدالأصوات السا كنة 
المتعاقبة التي تحناج إلى جد كبير من المتحدث عند نطقها 5 
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و کي النواهى الناربحبة والوصفية تال على أن النغير بعحدت دسب رشبة المتيحدت 
ثبي تاد كلامه ونطقد عطلاقة وسرعة وأن بذ اقل جيب لس الخاية الى شر 
عاملا فالا فى النخير اللغوى .”1“ وبعد هذا العرض للآواء المعارضة لقانون 
السيولة والنيسير نحاول مناقشتها قينا القانون الصوتى القائل بأن الظاهرة الصو تة 
التي تفر في صوت ها » فلكي تصبح ظاهرةاء لابد أن تعم كل الكلمانت التي 
برت ثيها هذا الصوت ومنفس الكيضة لتصير قانونا » قمثلا ابدال الذال دالا من 
الفصحى إلى العامية حيث قصيح كلمة أخذ قبي الفصحيى أخد فى الجحاهية ء 
فلتي نفول أن هذا قانون صوتى لاہد أن محم هذه الظاهرة كل العلمات التى 
بها صوتث الفا اء حبنت تتحول فى الحامية الى دال . فيدا ثانون محخروففا قى 
علم الأصوات وهوأن 0 ا . تنطبق على كل الكلمات الواردة حثی 
والبيسير وليذا قال ولو صح هذا لأنقرض صوت الذال مثلا من جميع غات البشو 
استععاية لدعوى من يقول بجنوح الأنسان إلى التخلص من الأصوات الت تتطلب 
نطقها جېده عسيرا ۲۳“ فلو نظرنا إلى هذه العبارة وقسمناها إلى جرأين الأول 
وهو قوله لو صح هذا لأقرض صوت اكنال متلا فيذا ما حدث فعلا بالنسبة 
لصوت الذال في العامة المحرية ثنادر)ا ما نجدها فيا حيت تحولت إلى دال 
كما قلا سن قبل فكل كلمة ترد فى الغصحي بها ذال تتحول إلى دال مثل 
شب » ده ر أحد ى أخد وهكذا .أما الننسم الثاني وهو قوله من جسح 
لحات الشر فبف؟ ما يرخضة صلم اللغة الحديث لمات ؟ لأن كل لخة ليا طبيحنها 
فى المطق وامكاسائيا فى إخراج الأصوات فكل عربى ينطق الضاد بسهولة سواء 
کان فصا أو حاسيا فيدا أسيل عليه ولكن هذا يكون صعا جدا على ضير 
الحریي حى آم أطنفوا على لختنا لغة الضاد وكذلك فى الأنجليزية يمكن اليدء 
نصوت ساكن وهذا مستحيل فى العربية وهذا كلة يؤكد أن لكل لخةطبيعتياقي 
النطق ومن هناسقط مقولته من جميح لخات البشر فإذا صار قلس الذال دالا في 
العامية المصرية ظاهرة صونية علايكون فى الأنجليزية فهم يقولون 5001 1128 
باخراج اللسان فى 11238 وهنا عند العامي والفصيح من أبناء هذه اللخة على 
سواء فأمكانبات جهاز النطق هنا اتستطيح نطقها بسيولة وهي فى بعض الليجات 
العربية نتحول عنها إلى الدال ولهذا تقول أن هذا القول صحييح من حيث .ميل 
اللغات إلى السيولة فيس النطق وأن صوت الذال أو الصوت الذى تقستصعبه بيثة 
لغوية معينة ينقرض ولكن مغلى مستوى هذه البيئة اللخوية فقط .وأيضا لا يمكن 
أن نتجاهل تأثير العادة اللغوية خى نطق هذه الأصوات ونحن فى هذا المقام 
فمن الحادة اللخوية في الحامية المصربة اليروب من الأصوات الأسنانية وتحوبلها 
لی أصوات أخرق هذاه كله جريا وراء العادة اللخوية لهذه البيئة . ويقول 
الد تور أحمثب مختار عمر لو صح هذا لكانك اللغات الحديئة أسيل فى نطقي هن 
إللخات التي تعرعت عنها وهنا القول يكف صحة نظرية السهولة والسسير قمن ما 
ينكر أن الأنجليزية الحديثةأسيل بكثير من لخة الأديب الانجلیزی شكبير بل سن 
هنا ينكر أن لغة العرب الحالية أسهل من لخة الجاهلية كل هذا بؤكد ميل اللغة 


إلى السيولة والتيسير فى نطورها . 
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أما أن تواجلا بعص الظواهر المضادة ليذه الظاهرة » وهو التو ل من 
النعطق الأسيل الي لأسب فيد أمر وارد فی صلم اللخة فد تضم کشت الأصوات 
لعوامل أخرق ولكنه لا ينفى الظاهرة الأولى .ولقف سبقنا إلى هذ القول الډکنور 
رمضان عبد التواب ححيثك قال " أن هذا القول المتعحل ليفترض فى هذه 
الغوانين الحتمية والشمول وهذا ها لم يقل به احد فإن كل قانون صالح للعمل 
أساسا شير أن هناك ظروفا معقدة متشابكة في العاة اللغوية المومية تعوق سير 
هذه الغوائنبن مما يحعلها فى كثير من الاحيان محدودة بأزمنة خاصة أو أمائن 
معينة “٠‏ .بل إن فندربس يؤكد أن لكل لغة طبيعتها الخاصة ومجاميعها اللخوية 
اثتى تتسز بالسهيولة فى النطلق أوالعسرة 2 فيقول ” هناك مجاميع عسيرة النطق 
بصفة عامةء وبسبب الاستعداك الطببعى للأصضاء ٠‏ ويمكن أن نطلق عليها اسم 


المجاميح ضير الثابتة شكلما أدت الظروف إلى نشوئها فى اللغة أمكننا أن ذمنياً بان 


0 


اللغذ ستدبر الامر للنختلص منها “ بل إنه يرك أن العسر أو اليسير هو أمر نسبى 

هسر النطق كحكسه ١‏ وهو اليسر من المسائل اللسبية المحضة الى بحسي 
المتكلم بوضوح على ما يبدوا »> ولكنها تخنلفا فى كل لخة عنها فى الاخرف ولا 
يمكن تقويمها دون معرفة اللعة معرفة دقيقة "؟“ شيو يؤكد ما ذهبت اليه من 
أن اللخاب نختلف فى طبيعنها 2 وفى نفس الوقت نجد أن الصعوبة فى بعمر 
المجاسع الصونية قد يتشابه فى بحض اللغاتت »> وهنا يؤكد خضوع هذه المجاميء 
نقانون السيولة والتبسير ومها يدل صلبى خصوع النطور في الإصوات الاسنانية 
لثانون السهيولك والميسير مانراه من ميل كثبر اسن اللغات الى التحلص من هذد 
الاصوات وتحويلبا الى أصوات خلف الاستان ."وأمامنا اللغات السامبة المختلفة لم 
بتحئفظ مها بيذه الاصوات سوق العربية الشمالية 0 ( الحميرية ) وتطووت 
یں سائر اللتادت السامية الى أصوات خلف الاسئان . "” ومن الخر بسب أن نید 
الد کور محتار عمر بعت سنا الجدال يفول ” سبق أن 0 حول قاصلية عامل 
الجبد الأقل فى نطور اللغات , وثبى رأينا أنه ميما اضر المنكرون فسيغل هذا 
العامل بارا بين العوامل التى نور فى تطور اللغات وإن كنا لا نزهم أنه العامل 
الود E‏ أهم خصائصٍ هذا القانون أنه الا شعوری ” فإن هذا النطور 
غير إرادق فهو يحدث دون أن بشعر به المتكلم ودون أن تسيتف اليه قصدا ٠٠‏ 
قالمرء فى الحفيقة حبن ينطق بالصوت السيل بدل الصعب بخيل اليه دائما أنف 
نطق بالصوت الاصلى دون تغبير فبه فالعلمية إن 2 شعو ر ية ءو هی یدیا بچ 
تكرارهائترك ألرا فى نطوركثير من أصوات اللغات كماأنها ليست عملية ذات 
أثرسريع بل تمرفى أطوار من اللغاحتى يظيرأترهاواضحا جليا بعد أجيال "۵“ 
أو :الأصوات الأسنانية: تميل اللغة العربية إلى التخلص من الأصوات الأسنانية, 
وابدالها بأصوات خلف أسنانيةأى لوم ويحدتث هذا في لغة العامةءوليذا إندثرت 
هذم الأصوات فى بعض اللبجات العربية الحديثةء وهذا الأمركما يقول الدكتور 
رمضان بف التوالب "يحف مظهر آخر من مظاهر السيولة والتسيرفيى الئخةءوالاصوات 
الأسئانية فى العربية ھی الذال والتام والظا د ءوشی الى تتطلب اخراج طرف 
اللسان»ووضحه بين الأسنان عند اطق بها 
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ولاشك أن ذلك جيد عضلى تخلصت مله لخقالكلام بلقل الممترج الى ماوراع 
الآسنان ”+ “ 

ا حدث للذال فقد قلبت الذال دالا أو زايا بقول الدكتور أبراهيم نیس 
وكذنك ينطق بالذال العربية دالا فى لغة الكلام المصرية > وأحبانا زايا فما 
أصاب الذال فى الحالتين هو انتقال مخرجها قليلا الى الوراع » غير انه فى 
الحالة الأولى قد أصبحت صونا شحيدا اء وفى الثانية أحتفظتك برخاوتها ”۴“ 
وقد وحدنا أمثلة كتيرة على قل الذال دالا في لغة الحصر الفاطميى الى زاگ 
والى تاء من ذلك ما ورد فى أخبار سيبويه ” فقال أبو نعيم قرد من الآجام 
بأنف كأنه دبان ”۳“ ذبان فصارت » دان . وأيضا فى تاريخ الشيخ أبى صلح 
5 من جيال القبط السادجين “٤‏ وقوله "استمال بيا السادحين “٤"‏ أى 
الساذجين 2 درجما برجم هذا الحذف الى التصحيف ولكن شاع فى لخة الاقباط 
قلب الذال دالا . وذلك لعدم وجوت هذا الصوت فى أصوات اللغة القبطية , 
وقد ورد القلب فى قول ابن ميسر ” وصمعيهم تياب المتلصر ودخايره” 80" أى 
ذخائره ‏ قفصارت دشايره . وقي المجموع الصغوی كل دال تقلب تال مطلتا 
كما فى قوله 7 لان 3 إنسان ایی ان يأخد قراره 525 فصب على العاقل أن 
ياخف بها نفسه .... فم الذهب .. ا الدكر يقبل الدكر والانئى تقبل الانتى 
5" وغير ذلك وارد فى تلك المخطوطة. وفى البرديات ورد قوله ” يابا 
حفص لورأيت الناس فيه هندنااليوم من التخليط والسفرة يؤشد النواتية وغير 
النواسةءو كل من قدروا علسه”۷ “أ يؤخف فصارت يؤخدءوماوردفي المنامات 
قوله ”ونعأت فى المحاصي مثل الدیي "د “ی مش الذئس فصارت الدب 

قفنب الذال فام:-وقد حدث أن قلبت الذال تاد فى البرديات فوله" ۵ -الکتا 
واعلمك أنى اختها لنفسى بيذا التمن " “أي أحذتها لضي فصارت أختيا. 

قلب الذاق زابا :ا وقد ورد فى البرديات قوله ۸- وقد تضمن دقح ما 
يجب لك من البزر “اى البذر قصارت البزر.ولكن ورد في المصباح فوله " 
بترت الحب" من ياب قتل اتاألقيته فى الارضى للزراعة...والبدر فى الحبوب 
كالحنطة والشعير.والبزر فى الرياحين والبقول وهنا هوالمشهور فى الاسعمالءونقل 
عن الخليلءوكل حب يبذرفهو بذر وبزر"١11“ومن‏ هذاالقول ثرى أن بذر وبزرت 
بالذال والزای أيضا دلكعن لابد أن أحدههما أصل والثانية قطور ليبا .د غلب أن بكوني 
الذال" هوالأصل أماالزاى فيى نطور لها خضوعا لقانون السهولة والتيسير. 

۴-الثشاء : تطورت الناء فى لغة الكلام المصرية الى قاع فى معظم الأحيان 
و إلى السين فى قبيل من المواضع وقد نشل محر جها الى الوواد اا کی 
الحالين غير أنها أصبحت شديدة,فى حالة قلبها اثاء ‏ واخلفظك برخاوٹھا فى 
الحالة الثائية ”5 41“ولكن ماحدث فى لخة الكلام المصرية تم منف القدم فالعامية 
المصرية ققلب التاء فاد فق البحديك بكثرة فقد ورد فى البرويات العرببية 
قوله ”مايسوا قليل ولا كتير ”۱۳“ 
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أى قليل ولا شر فتلي التاء الي تامع | وورت aa‏ في البرديات : 
#~ يوم الجمعة يلوا اتعشر جار حستعشر جمار انسر عكمار يوم الست 
0 قشو حار ...يوم الاربعاعء سو تمناية العصمرت "١"‏ أي اشن عشرااء ثمانية 
ف س المجموع اتلصفوى تجده الاكني التاء إلا اء سيت فقول 5 قي قوانین 
5 5 في النامن والعشرين من القوانين خا في قوانين TI‏ ھی 
القائون الرابم ‏ التلاتين ... وهدته قلساية وتمانية عشرة اسنة اسقفا فى اجاح 
فوانين كتنير ' 7 “و اشار الا 5 عيش الأمسيوع المستودقي کی ناجه الأساس المتين 
في بط صن لد المصر بين الي ساو زي تمك لخة المصرمين اشيا والعرببة أشار 
لين هذه الأصوات قال "الناء والذاال من اغلاط العامة انيم بلفظونها كالسين والدال 
الميملة فيقولون في التسار الذابلة الثمار الدابلة أو امار الدابلة ولكن صسحة 
التلفظ ميما وهي أن وضح طرف اللسان بين الغناها يوهي الأسنان الت في مقدمة 
الفم تم يصات فيخرج لفظها علي تسب وجه الأصلي كما علمت في الكلام علي 
خطق حرف و حرف في الباب الخانيي ”۴“. 
الضلاء :- والظاء العربية ينطق بها احبانا ضاهجا » وأحيانا زايا مطبقة . وقد 
احتفظت بالاطباق في الحالتينءوبالرخاوة في الحالة الثانية خقط"ويقول الدكتور 
ومضان عبدالهواب” وقد فقفدت الطئاع في الليجة الحامية المصرية كذللك وحل 
محليا الات متل ظل صل او الذاي المفخمة نحو : ظلم زلم وغير ذلك" “ويقول 
عت السيحع المسعودق 3 الذلاء المعجمة يرشك بها في اصطلاح العموم كالزاتي 
المشخمة أو كالضاك ١‏ ويقال هزيم ونضارة + ولكن الف فبها أن يلفظ بها 
کالذال ا تفخہما شدبدا قصارت فلیظة ”۳“ وقد ورد هذا القلب فى قوز 
تی الصلتح ' نم ينصمون شك الوود کا " pla a» “g4‏ تود الماء ل سو صر 
السين حي سناس ویر 5 اي ينظلمون ٠‏ ومنتل فصارت تهون و نص وغي 
البرديات قوله ٣۳۳‏ اکت لمحمد النضيفب بان محمد بن صت الله ي لمعتحصف 
الشيف وبي الماجموع الصفوي * وهو محر ا سير eg‏ ای متفطل دقدنه . 
اسب علي علي القراة وعلىي الطلب والتحليم " أي واظب وقولكه ” وكما اغتاض علي 
متضهم له “ أي اشاش ه٠‏ اغتاض »> وقوله 2 فاليكن Bg‏ متقضات 
بضميرهن "أي متيقظات وقوله"يقبلونكم في مطاتيم الابدية”أي مظالميم الأبدية 
تائيا : انكماش الاصوات المركبة Diphthong‏ 
وهي ظاهرة مر ن خلواهر السيولة والنيسير في اللنغة , افتحول الاصوت المركبة 
237 الى ضعة طوملة ممالة ( ن )قي هي ناقا لكلمة امو م وصوم بدلا من يوم وثوم 
وصوم؛ وكذلك تحول الصوت المركب(ره) إلي كسره طويلة ممالة(ه) في مثل 
نطقنا لكقمة بيك وليل وعنبن وبدلا من بيت وليل وعين كل ذلك سببه إيثار 
اللغة الاقال من السير الي اليسير من الأصوات ۷“ وقد عرفب مار يوباي شید 
الظاهرة قول " إذا تقغير وضع الأعضاء النطقية خلال إنتاج الصوت +++ فان 
الناتج بكون موت علة مزدوجا 1235214121028 ومن السكن Ss‏ بأنه تتاب 
مباشر لصونې علة يوجدان فى مقطع واحد فقط”ویقول الدكتورإبراهيم أنيس “ 
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والشاء صوتي لس اد هما مقمصحجي والاخر هر مقطعي > امج صادة وللك الصوت 
المرب الذي 1 2 اذا کان المقطعي مها اولا سمي 
اباب 184 د وهو الشائع تي اللغة الانجليزية وأما إذا كان 
عير المقطعي هو الأول سمي آل 512023م213 Rising wele‏ وعشتمل اللغة 
العرببة علي النوعينءفالئيابط 7 متل بيت والصاعد في مثل (بسر) وقد مالت 
اللغة العربية فى تطورها إلي التخلص من البوع الأول فقد انقلب في معظم 
الليجات الحربية الحديثة الي صوات ل طويل كما في نطق المصريين الان 
تكلمتي بيت وحوض”١‏ “وقد قال الدكتور كمال بشر ورای آخر في هذه القضية 
هو * وقد وهم بعض الدارسين فظن أن الواو والياء في حوض وبيت جزعان 
من حمركة مركبة 1012115028 وهو وهم خاطيء ولا شاك اذ الحركة المركبة 
وحدة واحدة 12131 عجرنم والموجود في حوض وبیت لد وصدة واحمدة 0 
واتما هناك وعحدتان مستقلنان هما الفتحة + الواو في حوض 2 والفتحة + ابام 
في البيت ”؟“ وقد رد الدكتور أحمد مختار همر علي ذلك بقوله " وقد تبين 
معا سبق أنه لبس نمة وهم 2 وإنما هو مجر اختلاف في المصطلح او في 
تفسير المصطاح بتعبير أدق ”۳“ وبعف انكماش الأصوات مرحلة من مراحل 
النطورالحادث في الأفعال المعتلة في عرف اللغوين المحدثين " انكساش الأصوات 
العر كبن وو 101011 عل Kontraktion‏ والأصوات المركبة في العربية هي 
الواو والباعء .المسبوقتان بالحدحه 4# ستل بیس ... هذه الهر نة ھی CCE‏ ي 
اة السيشية في الأفحال اللجوفاء ... كما توحد هذم المرسلة ايضا في لاحات 
العربية التي نميل دي هثل فوله تعالي (والضحي والليل إذا سحي ٠2‏ ما ودعك 
رباكت وما فلي) ع في فراءة من أمال ”۵“ ومن أمثلة هذا الانكماض ها ورد 
هي المتامات فوله ” فقا ليا : اأخافا والك أن انفش باللوالك”5“أى أساف 
وملاك جت انكمش الصدت اسرب . وهو اد ا بالفتحة الغصيرة > 
و قحو لمت لشتعحة ؟ لتصيرة إل خنحة سلو بئة د جنات صارت وات و كن لات ها ور في 
قول أبى صلع “ وهدم بعض حيطانها “ وقوله ” وهدموا الحيطان “ ”۷ “ 
اي الحائط عصيط ولكعن ماحدت ليده الكلمة هو ان حائط سيلت همزتيا فصارت 
حايط ثم انكمشت الفنحة العلويلة فصارت خبط ثم حدث ممائلة بين العركات 
فصارت حيط ءومتليا حيط م غائط د حائط > حايط > سصيط م حيط وقد درةه 
هذه الكلمة قى السفرالسادس في قوله ”۸ “لسجد ميشونة في اجو مراوج علي 
الحبط الكبير f‏ وقوله : في السفر نفسه إنولين > این العخيط.. .اق ادن الصائط 
ومقله ماورد في السفر الاول 5 ۸“أنقضي خسة ليلى متوالیات ١۰۳‏ “ی حمس 
ليالى فحدث انكماش للفتحة الحتويلة الموجودة بعدالياء خقصرت فصارت ليلي. 
ثالنا القلب العكانى :- وهو يعنى تقدم بحض إصوات الكلمة على بحض لصعوبة 
الاصلی على النوق اللغوى وهي ظاهرة مر من ان قحلیل بعضها بقطرية 
السيولة والتيسير كذلك... وان بعض الكلمات المقلوبة بعد أن تشيع على الألسنة 
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تأخذ مجراها الطببعى في اللغة بأستعمال باقي المشتقات منها ولأن اللخوبين 
العرب لم بدركدا ذثاك حكموة بأصاثة بع المقلوبات “٩۹7‏ ويغول برجشتراسر عنه 
,, وفنحد اتتيمرا آخر أصله غریب هن أصل التخالف وهو التقديم والتأخير أى أن 
حثرفا من حتروفب الكلمة يقدم وآخر ان مكانه وعهلته أن قخير ترتيب العتر کات 
في التصورات أسيل من تخيرها هذا الموجبي التخالف ... واللغة العربية كثيرا 
ES‏ بالصور الأصلية للكلمة مع الصور الجدبدة أى التي طرا عليها التقديم 
والتأخير واحيانا بمكن معرفة أينهيما هي الأصلية بالرجوع الى اللغة العربية وععدها 
كما هد الحال فى کلمة مزراب ومرزاب “٩”‏ والحلة فى القاسب المکائی ھی نفسہا 
علة المشابهة وهنا قال دريس ,ى والانتقال المكانى يصدر عن نفس الاصل 
الذى حدر عنه التشابه اف أن مردالأمر فى كلييما الى الخطا ونقص الالتفانات 
ولكن الشيجة ممحتلفة كل الاختلافات فبدلا من تكرار السركة النطلقية يقتصر علي 
نغيير مكان حركتين وأخيرا يبدوا الانتقال المكانى كما لو إن جزثين فى كلمة 
واحدة قد قبادلا أحجد العناصر ”۲“ ولهذا يؤدى القلب في بعض الحالات الي 
تناع صوتى اكتر اتساقا مح النمازج المسموح بيا أو الشائعه في اللخة وححيلئف 
نكون النماذج التوزيعية أو التراكيب الفودولوجية للغة هى السبب فى حدوث 
القلب"”*“ولبنا أينا بقع القلب بغية التيسير , وتحقيق نوع من الانسجام الصوتى 
كما في طس التي قلبت الى طم حتى لايبفصل بين الطاء والسين ” وهها 
مننقاربا المخترج “ بالميم ”۴ “وبكثر القلب المكانى في لغة الأطفال “٤”‏ ومن 
هذا القلب المکانی ماورد فی أشبار مصر لانن ميسر ,, قراف مصر قد تغيرت 
معاملها " 0“أى تضرت سعالمها خصارت؟ محامليا هالميم من الأصوات المائحة وكذلك 
اللام وهي من احرف "منلر“النى يكثر تبادليا معا ولهذا حلت المبم مكان اللا 
واللام مكان الميم ومن هذا القلب أيضا ماورد في تاريخ بطاركة الكنيسة من خولد 
وئم هلهم فى محبته حد السيفا ولا نيب الأموالل ولا حريق النار” “يلييم 
فتجاور صوفان متمثلان تماما هما الياء والباء فحدث فلب مكانى للفصل بينيما 
تلك إلياء محل اللام ففصلت بينيما قصارت بلييم 4 هليم .و كذلك ماورد فى 
منامات الوهراني فى قوله بهذا الخلال الميشومة ”۷“وقوله وهو العيثوم الطلحة 
فى كل حين ”#“وقوله تنفس أنفسا ميشومة وغلة”۷“أى المشؤمة فصارت ميشومة 
والذى حدت في هده الكلمة من تخيبر هو: 
١‏ سهلت اليمزة إلى باء خصارت < المشيومة 
۴- حدث قلب مكائي للياء فصارت > الميشومة 

ومن هذا القلب المكانى ماوره فى المجموع الصفوى ., ومن يندبهم الى تلاك 
الجواز وروي حرم اكن N‏ «والجوان لبد E BE O‏ - 
4 م أى الرواج فصارت“ الجواز .وما حدث هو قلب مكانى فحلت الجيم فى 
أول الكلمة وسلتك الزاآق آخر الكلمة فقاو زواج “جوازوهى المستخدمة الآن فى 
العامية المصرية المحاصرة ورد فى البرديات أيضا قوله "انيما التسما جميع ماخلفته 
بيما والدتهما“”ة”“أى تسلما جميح ماخلفته والذى حدث فى هذه الكلمة هو: 
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١-حلت‏ السبن مكان الناء وحلت النام مكائها فصارت) اقسلما . ؟#-قم سبقت اللام 
التاء ويبقى مكايا خا فاتصلت السين بالميم فصارت )التسما ورد فى البرويات 
قوله وان اتسلف للك” E2‏ استلف وما حدث هواحلال التاء محل السين فصارت 
انسلف وهي من الظواهرالتى نطورت فق الفصحى فالأصل وا أيضا. 

وابعا اليمرة س وحدف الهمزة أو تسسلها أو ابداليا ظاهرة من ظواهر السهولة 
والنبسير ودلك لأن الهمزة صوت جسير النطق لأنه يتم بانحباس الهواء خلف 
الأوثار الصوتية لم انفراج هذه الأوتار فجأة وهذه العملية تحناج الى جيد عضلى 
كبير ”*“ولهذا حاولت اللغة منذ القدم التخلص من هذا الصوت بل تعتبر هذه 
الظاهرة من الظواهر اللخوية الشائحة فى الليجات المعاصرة وهما امتدات للقديم 
قول الدكتوررمضان عبد التواب ,, وليست هذه الظاهرة فى الليجات المعاصرة الا 
امتداد لما كان صد الحجازين القدماء فى نطقيم ليذه الكلمات وأمثاليا ومع أن 
هذا الصوت أصيل في اللغات السامية قأن الجهد العضلى الذى يتطلبه فى نطقه 
أدى الى ضياعه في كثير من اللخات الساميه والليجات الحجازية القديمة فى 
العرببة ”#“قال ابن بعيش ,, اعلم أن الهمهزة حرف شديد مثقل يخرج من 
أقصبى الحلق اذ كان أدخل التحروف فى الحلق مااستتقل النطق به إذ كان اختراجه 
كالتيوع خذلك الاستتقال ساخ فيه التخفيف وهي لغة من قريش وأكثر أهل الحجاز 
وهو نوع استحان لثقل اليمزة والتعحقيق لخة تميم وفيس ”251“ ولقدشاعت هدم 
الظاهرة فى كثير من بيئات عربية فى الأمصار وخاصة فى مصر بل أن العامية 
المصرية لانكاد نظير فبيا اليمزة ال نادرا ولقب أعطانا الدكتور شبد العزيز الكالى 
تفسيرا واضجا ثسسا سيوع ذلك فى الليجة المصربة فى ذلك العصر عوضوم 
البحت ولتي توصل اليا من خلال دراسة البوديات العوبية فقال ونصوص الأوراق 
البردوية لتك نماما 54 كنابة اليمرة فى لاتېډو في رسم الكنابة أو کشیر من 
النصوص بل أغلبها خلا رسمها من الأعجام في حين أعجمت بعض الخ وف ليغ 
الكلمات فى تليل من النصوص ولكن لاتبدوا اليمزة حتى مع الكلمات التي تدل 
على اثبات اليمزة على النطق بيا مما يدعو إلى القول بأن الكاتبين للنصوص لم 
نكن تنير اليمزة أياميم وحين يميل هذا القول لانقطع به لأن أصوات سكان مصر 
شي كللك المدة من الزمان لم تسجل فشتعيد نطقهم ولان لخويا معاصرا لم يتناو 
هذه الظاهرة فى مصر جين اال انما نمضي بيذا الاتجام فى رسم العنابة اذى 
تلقيناه” 0 “ونستطيع أن تعلل ظاهرة” تخفيب الهمرة ‏ في نصوص الأوراق البردية بأن 
القبائل الحربية التى وفدت أيام الفتيح وبعده أكثر من القبائل الوافدة من جنوب 
الجزيرة العربية أولتك الذين يخففون الهمزة وساعد على استمرارها سيولتها وخفتها 
على السنة المصر بين ئي . فى أكثر أحوال اليمزة ولا سيما الحامة متهم حتي 
اليوم في كثير من الأحوال مقدمة القبائل التي لخغف اليمزة ورد أكشر 
نص يدل على أن قريشا تخفف اليمزة كما أوطحلا سابقا وأكبر هدد من الأوراق 
البردية عثر عليها فى الأشموئين والأشمونين بلد قريش ونقيم على ذلك أن الكثرة 
من كتاب هذه النصوص اما أن يكونوا قريشيين أو قريبيين منيم بالتعامل والتائر 
ومن القبائل الأخرى التي تخففا الهمزة 07" 
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أ حذف اليمرة :-فمن ذلك ماورد فى كتاب أخبار سيبوية المصرى لابن زولاق 
قوله قد ولى بکران القضا۔ ۱ “ای القضام > القضا ورد أيضا فى كناب الوهراتى 
., وان اتفقت الأجناس واختلمت الأسعا .”؟“أى الأسماء وظوله ,, وهو بيت 
القضا ”۴ “أى القضاء وقوله ,أطال الله بقا ه وجعله من كل سوا فداه “اى 
قدا م وبقاعم وفى كناب المكافأة عدوا هذا لفصيل شی بصاح لا غي ارين ای 
شض ع 

ب ابدال اليمزة : كثيرا مايحذفا اليمرة بالابدال واوا أو ياء أو جغير عوض 
eg‏ ومن ذ؛ الابدال قول أبن ميسر ور ومعيم تياب المشنصر ودخابره "8 “ى 
ذخائره وقوله على سان أبى العسن علي ابن عبى العزيز الحكبك الحلبى الشاعر 


ولين غلطت بأن مدخناف طالبا جدواك مع علمى بأنلك باخل "۵“أى ولئن “ 
لين نوما ورت فى قاریخ بجی ابن سحيت الأنطا کی خوله ,, وعبا القلقد الذدى 
حضو من مصر جمبع المأخود فس أقفاص ...”5“أق عبء » ّا وما ورد قی 
سيبويه اتلمصرى قوله بر رك من عظام المصايسبا أن بحقد فى أعلى المراتب ”۷ “أف 
المصائب > المصايب وفى منامات الوهرانى ورد قوله ,, زميم الطرايق ... وتدأب 
فى المعانى مثل الديل”م" أى الطرائق والذئب “ الطرايق والذيب . دفى 
البردبات العرصية ورد قوله ,, بدنيا وحواز أمرها طابعد شير سكره ولا مجبره 
“٩‏ أى طائعد وقوله أبضا ۱“ - هذا ماأصدق اسمعيل هولى أحمد بن مروان 
الدرشى بمدينة أسمون عايشة ... ويبقى الحايشة ابنت يوسف “٠١”‏ أى عائشة 
ورد أيضا قوله ,, السابع خلاصة من ذلك كاين ماكان وبالغ مابالخ ”١٠“أى‏ البائح 
البايع الكاين وقوله أ ما IND‏ ودرجة زایدة کقول -... وهی 
بومئذ بنت بكر بالغ ۱١"‏ “ومن ابدال الهمزة واوماود فى تاريخ الشيخ أبى صلح 
,, هو أول من ابتداً بعمل الموازين فى الجوامع ”۹۴“أى المآذن فاأبدلن اليمرة 
واوا“ قصارت الموازين ‏ وفى المجموع الصفوى قوله , وللقسيس تاثا أجزا 
وللشماس جزوان وقوله الشهاسات اللا بدقع لکل واحد منهم جؤو واجد" ١4‏ “أى 
جزآن ٤‏ جزوان2 وجزې“ جزو 
ج ل تسييل اليمرة :- ورت في المنامات ,, وريحان الصدغ ورأسه ”8!“أى 
ورأسه خصارت راسه . وقبى البودبات . ١١-المحجلين‏ ال إهراته وروا ابنتك 
شلودة”15“أى أمرأقه وفي السفر الخامس -١7.,‏ أغنيك هن سؤالهم ... 
5١-...وسألتيم‏ أن تبيعوني ”1۷“أى سؤاليم وسألتيم فسيل الهمزة وفبى النهاية 
نؤكد أن قانون السهولة والتبسير كان له خاعليته العظيمة في هذا العصر من خلال 
مائو صلنا اليه من نتائج فى هذا البحث 
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ويؤكد الدكتور أحمد محتار حمر فاعلية هذا الغانون فى الليسة المصرية فى 
العصر الفاطمي حيت يقول ,, وجات عوامل أخرى كان لها تأثير على عربية مصر 
وتمان فى : 

-١‏ عامل النزوع نحو السيولة وتوفير الجبيد 

؟ سهامل اللامبالاة 

#-عامل الافتراض من لخات أخرى شير القبطية واثيونانية مثل اللاتينية والفارسية 
و لتر مد ... ومن أمكلة ذلك 

-1١-‏ ابدال الزال زايا والدى يبدوا أنه لايمثل جنصرا ليججيا أصيلا وانسا هو 
استخفاف فى كيفية النطق وببذل جيد أقل “٠”‏ وسوف نناقش هذه العوامل 
الباقية فى موضعيا من الح 


11# إ١ تاريخ اللخة العربية فى مصر‎ -١ 
ند کپ‎ 


الفصل. الرايم: 
الأصوات اللينة 

هی تلك الأصوات التي اصطلح القدماء على تسميتها بال ر کات من فنجه وكسرة 
و مف و ګدلات ماسعوه يأقف المد ه وياء امف ٠‏ ووو المك ؛ء وها صد! ها 
خأصوالت ساكنة وش أعضا ماسماها المحدتون بالأصوات الصائتة أو المصوفات وما 
للا هته فاصوات اة و صو اهي > وقد أطلق صليه الف نور ومضان عبد الوا 
اسم أصوات العلذ " العركات “ فقال : تشم الأصوات الكلامية عموما إلى 
قسمين يرين هم : الأصوات الصامنة 2 وهي مابطلق علييا الانجليزية 
consonants‏ والأصوات المتج ركذ أو أصوات العلة ويسميها الانجليز Vowels‏ 
و فعر فب الأخيرة بأنيا الأصواات المسجيورة الى يعدت في ٹکو ينيا ¢ أن بندفعم 
اليواء قى مجرىق مسنمر خلال العلق والفم , وإالأنف معهما أحيانا 2 دون أن 
مكون هناك عائق د ترش مجر اليواء a‏ ناا أوتضيق لمجری اليواع ؛ 
هن شأنه أن يدث إحنكانا مسموها ,2 والأصوات المتتحركة في العربية الفصحيى ء 
ماسماه نبحاة الحرب بالجر كات وهي الفتحة والضحة والكسرة "أ” والصفة التى 
صمح هذه الأصوات اللينة (وإعسwامV۷‏ ) كم تقول الد کور ابراهيم انیس هی 
أنه عند العتق بيا يندفح اليواء من الرثتنين مارا بالحنجرة > تس جحد مجراه کې 
الحلق والفم وقبى معر ليس فيه ححوائل تحترضه فتضيق مجراه كما يحدث مع 
الأصوات الرخوة .أو تبس النفس ولا ا له بالمرور كلها يعدن مم 
الأصوات التدددة فالصفة النى تعصنص بها أصوات اللين هي كبفية رور الهواء 
فى الحلق وف الفم وحلو مجراه من حوائل وموانع "؟" إن هذه الأصوات 
ذات آثر كير دى اللغة فأى تشيير فى نوع الصوت اللين يحذف أو حتى فى 
كصينة ‏ بغير في مسي الكلعة ( شأى انحراف عن أصول المطق بها سعد المتكلم 
هن الطربق المأثلوف بين اهل هشه اللغة ۽ فاقل انعمراف فى نعلقنا الأصوانت اللين 
0 اللغة الانحليزية تحتل نطقنا كمصر بن ليذه اللخة خريبا لا تقستسيخة ادن 
الانجليزية “"#“ .ولأهمية | هذه الأصوات وتأثيرها البالغ في اللغة أهعم بها علماء 
اللغة القدماء »> والمحدقتون كامن جني يشير إلبيا مفصلا العديك عنها فى كتايه 
سر صناعة الإهراب ‏ فاثلا ” اعلم أن العتركات أبعاض لحروف المد واللين 
و ھی للف والواو والباء ء فكما أن هذه السروف ثلاقة فكذلك الحركات تلات 
هي الفتحة ١‏ والكسرة والضمة »> وقد كان متقدمو النحاة روحم الله تعالى يسمون 
الضنمعة الألف الصغيرة + والكسرة الباء الصغيرة > والضمة الواو الصخيرة 2 وة 
كانو؟ فى ذلك على طريقة مستقبمة ألا ترى أن الالف والياء والواو اللواتى شى 
حروف توام كوامل قد تجدهن فى بعض الأحوال أطول وأنم منهن فى بعض ,2 
وذلاتك إذا وقعت بعدهن اليمزة والسرف المدغم نحو ( يشاء) > ( وابة ) هى 
فى كلا الموضعين يمين حروفا كوامل فإذا لجاز ذلك فليست تسمية الحركات 
حروفا صغارا بأمحد فى القياس منه , ويدل على أن الح ر كات أبعاض ليذه 
؟لعحروفا أناك إها اشبعت واحدة مين حدت بعدها الحرف الذى ھی بعضة إلا أن 
هذه الحروف الى بحدثن لاشباع الحركات لايكن لانين مدات لايحركن أبد؟ا ”87* 


1 المدشل إلى علم اللخة؟ 5 ؟- الأصوات اللخوية ۲١۷‏ 
۳ الم رمح السابق 4؟ 33 سو صناعة الإعرائب 


ا 


وفی شرح ابن جني لبذه الأصوات ندرك أن القدماء أعترفوا بها وأنها عندهم 
قحف كلاقة أصوات بصرف النخر عن طول الصوتك وقصره , خیم م تسعيهم دالمفمحة 
, والضمة , والكسرة .ولكنيم ضلو؛ الطريق السوى حين ظنوا أن هناك حركات 
قصيرة, قبل حروف المد , فقالوا مثلا: أن هناك فتحة على التاء فى ( كتاب ) 
د كسركة تست الراع فى كر بم وصمة فوق القاف فى تقول والحقيقة ن هذه 
الجر كات القصيرة ا وجو لها خي تلاك المواصح فالتاء فى کناب محركة بالف 
المد وحدها والراع فى كردم بباء المد وحدها والقاف فى تقول مجر کد واو 
المد وحدها “ 0 كما يرق الدتلتور .أبراهيم أنيس ولكن الحق أن القدماء 
أدركوا -إن لم يكن جميعيم فبعضيم - أن الحركات التى على العروف إذا 
شعت أوجدت لا ا من جنس هذه ا كما ذكر ايبن جنې بقوله يدل 
على أن الحركات أبعاض هذه الحروف إنك إذا أشبعت واحدة منين حدث بعدها 
الحرف ١‏ الذى ھی بحطه ‏ “ إذة فالحركات إها اشبست حدك بعدها حروفا من 
جنها فلا حركات قبل حروف المد بل هى حركات مشبعة أى حركات طويلة كما 
بسميها علماء اللخة المحدكثون بل أن السيوطى يفول إن حروف العلة فى الفعل 
المعتل الآخر ما هي الا حروف تولدت من إشباع الحر كات التي قايا يقول 
السيوطى وذهب آخرون إلى أن الجازم حذف العروف التى هى لامات وأن 
الحروف الموجودة ليست لاعات الكلمة بل حروف إشباع تولدت من الحركات التى 
قلا 17 قاثوا كن تدعو هي حر کد أشبعت فأ جدات لواو وهي الضمة التى 
على العين قصارت تدحو والتبى تحرف بالحركة الطويلة واللغة فى قطورها تتأثر 
أبما تأثير بتلك الأصوات مل إنيا تحدث في اللغة تأثيرات صوتد لا مشركها إلا 
المتكلمون باللغة من أبنائها فيثعرون بيا ولا تستيغيا أذنيم كمتحدقين وطنيين 
لهذم اللغة فيعرقون جا ححدث لنصوت من طول أو قصر أو زجادة أو حذف . وإن 
اللغة الحية المستخدمة على ألسنة أبنائها أكثر تأثيرا بهذا التطور أعني اللغة 
العامية أو النى بيستخدميا العام , وليذا لو تعرضنا لتلت اللخة العامية بذلك 
العصر موضوع البحثت , بالدراسة والتحطليل لأدركنا أثرها البالغ علي اللغة وتطورها 
فمن حذه الظواهر :- 

أولا: احلال حركة محل أخري للعناسبة :- 

احلا حركة محل حركة أطلق هليه برجتتراسر (ابدال) فقال”الابدال هو انقلاب 
مخرج الح ركة فللحروف الصائته مخارج مثل مخارج الحروف الصامتة ٠‏ 1 
أما الابدال فأهم انواعه:التثايه وهوجنسان تشابه الحركة م أحري أو تشابييا 
لحرف صامك والاول لابد أن يكون منفصاذ لأن بين اللخركتين حرغا صامنا قارقا 
بينهما ”۳ “وقد تحدث الدكتور صلاح صالح عن هذه الظاهرة فقال ذاكرا متلا علي 
ذلك ”احلال الكسرة للياء نحو کتابي مغيد, ونجو طم لام القعل الماضي أو 
المضارعاو الأهر صنت اسناده إلى واو الجماعة طربو! يضربون أطربوا1" 54“ وأيسًا 
ورد في تاريخ الشيخ أبي صلح قوله ( وسد ينابيع المياه ومبازين السما) “8*” 
أي موازمن السماع - فأبدلت التاء مكان الواو * هوازين » ميازين 


اا 


١-الأصوات‏ || اللغوية بتصرف 9 ؟ ٣‏ سمح اليواهع 7/1 
*-التعورالنحوى ٩۲‏ 5- دراسات قى علم اللغة 1۳۲ ۵-فاریخ ‏ أبى 
صلع 11٠‏ 


E E 


ومن هذا الابدال ما حدث قي كلمة شيء في البرديات العربية فقد 
ورو شای واا ل في هذه الكلمة هو شيم فیح ت لليمزة فأصبحت شیا 
انم أبدلت الماع مکان الفتحة الطويلة فصارت شاي بهي ع» شيا» شاي وهنه هو 
نحطلقهم عند سيمل الههزة * وقد وردنت في قو له د اي وخلفلك من المال 
شاي “ مء اروس شاي يكرهه هن سجر ولا تأخير E‏ وقي شد الفتمة 
الطويلة بالكسرة العلويلة فيما يعرفه بالامالة * 
والامالة : " لغة جين جاجع وأصطلا سا أن انحو ما نة جو الكسرة وبالائف نحو 
اتا ع ولا بالغ ذللك للا يمير كسرا محضا والفتوج لغة أهل الحجاز والامالة لخة 
عامة أهل نجد من نمیم وأسد وقيس 5 ويقوي عنها ‏ بر ستتراسر ( أما اللعة 
العربية فالفتحة الممدودة علي ما قاله النساة والمشرئون كثيرا ها كان قارب عحركة 
( 8 { ونشاهد مثله في كثير من الليجات الدارجة وهذا! ما سهوم إمالة الفبحة 
ةلف تجو الكسرة أو السام ”م“ وهناله أمثلة كقيرة 0 من القرآن الکريم علي 
ila‏ ذكرها ادن الجؤري فى نقوبب النثر في الشراعات ا مقو } اعام أن 
حمرة والكسائي وخلفا أمالوا كل الف منقلية* من ياء حيث وقعت قي القرآن 
سوام كانت في أسم أو فعل فالأسماء نحو ( اليدي - واليوي - والعمي 
والزنا - ومأوي - وضوي - وأدني - وأذكبي - وموسي - وهيسي - ويحي ( 
والأفعال نحو ( أببى - وآتي - وسعي - ویختۍ - ويرطى - فصو - 
واجشبیی - e‏ سا واشترى ) “٤”‏ ومها ورد فيه إمالة قول الشيخ أب صسم 
" ويينيه «السلامة ومعه جسعة يزكوا مقالنه ”0“ أت ومته جماعمة فصارت 
حمعبة الإمالة للصضحة الطويلة معو الكسرة فصارنت باء . وورد أيضا في قوز 
الوحيه التلبوبى "ومن للاك الكلمات كلما مدأو کذلاث احسج إل وضع ۹۳“ اک 
اناج وحدثك إمالة دا الوت وهو الشحة الطوجلة نحو الكسرة تصارت اتيج . 
غانيسا : تنفحسسير الحركة الطويلة أو تحويل التمركة الطويلة إلى حركة سير 0 
ا ا وَدُعْتٌ , 
وشرح ‏ ذلك كما بلي د تدا كا كا ت سې وک ع صت » دصت 
ونحو ينال وينلن وشرح. للش كنا بلي + ل 
ى خنة 23 ل ن » قات ل کی روف له وفنا ابا 
وشسه بيذف؟ ما حدلتث في ي البرديات العربية من قوله 
2 ف فك ادك ا أراليما حواب وآخر ما كتبسك ااك 
5 کنسن ولم أرا لواحدة منيما جواب أو ENE‏ 
-- وكنابيك » وعلم خېرك مما أسر به فلا تقطاعنيى من كتاباك ”م 
وقد ورد فی هذا النص السابق كلمة كتابين مرتينءوكتابلك مرنين وفي كتابة كلمة 
چن رسمت كتابين وكتبينبوهدا يجطلنا فقول لم قکن عادتهيم فى هذا)البص رحدذف 
ألغا کتاب أى تقصير هذه الفتحة الطويلة بدليل أنها وردت نااك مرات بالألفف 
وسرة واحدة مسون الائ فى هتد البردية وعدا يجعلنا نقرران الكا تسب 


أ-الشغر النالث بردية٠4‏ #الشرح السمنودى7؟ #-النطور النحوى ۵۹ 
-ققويب الشرفي القراءات العشر 8 0 استاريخ ابی صاص۷؟ ؟-الكفاية 
معو مل ما تمحيثت االضبمل. . لاسوراساتك فى علم اللخة ١ ۴ ٠‏ 


۸ -السفرالخامس ۳۹ بردي ة۹ ۳۳ _ مع 


من عادته رسم هذه الألف أها المرة الواحدة هذه فدليل على أنه لم ينطق الألف 
هنا كتب ما نطق فقط ختحولت کتابین» كتبين.وتفسيرها كما يلى: 

كتابين( كه ج ت ےھ حب 7ی ن اج لهاك د تاب داى ندأكتبين 

فيذا الرسم هو ما نطق به » وقد ححدث فيه نقصير لصوت اللين الفتحة” الطوبلة 
کذلات ورت فى البرديات فى نفس ا مكنته ” 1 وتفسيرها كمايلى 
مکائند زم كله كد انم تسس ے2 سے م کون ندر 4 كته 

وفي ارح الشيخ ابی صلج جوله : ” ثم طباه فلم تجدام شانيها الحترس 
المسلمين بد ٣‏ “اق أتاهما انیا وانخسيرها كما ا 


أتاهما اکت > هد 2 م كت 2 ےا ے ت انم 
وو أضا ا انی وو وثمنمائة للتيدا 7 أى تمانمائة 
(ت > مك > ن دمح 5 هاساث د مدن مدم2ه) 


ورت أيضا في البرديات العربية قوله ” 4- انقضي خمسة لبلبى متواليات ”£“ 
أى ليالى > ليلى ( ل ک فى کک ل لهل كد ىد ےل 


) لیلی 5-8 
وأيضا ورد في السفر السادس قوله ”1- القى سبعة قراربط ”4“ 

أق الاقى الح ذاه e‏ اند US‏ 
وفى المجموع الصفوق ورد قوله " وان أختار الوقف ان يتولا ما أوقفه “٠7‏ 
أى الواقف > الوقف ( 09ت > ق < ف له وک فى > فا ) وقف 
وقوله أبضا " ولس بالقول فليقيلوا وتخلطو! فى الصلاة ۹7“ 

أى بخالطوا ) سلطا( 2 اخ 2 كال راط 2 و لها ی اج 3 
ا 3 { 

و قوله أيض ” واا حمدنم موعظيكم 57“أى موموضبکم © موعضکم | ر 

( ھک وع 2 شط الاك م سه مت وع اظ داك ذم ) 
وله " ولبنموا على الأرض التى لقلالهم “اى ليناموا > ليوا 

ی 2ن > > م 2 4ك سهى كان 2 م 2ے ) ينموا 


نالنا : زؤمساثة الححركة ‏ : وهذه الؤزيادة على قسمين إما وضع حركة بدلا 
من السكون فهى زيادة على الصوت بدلا من السكون والثانى زيادة فى التتركة 
القصيرة لتصيح حركة طويلة وعن القسم الأول يقول برجشتراسر ,, زبادة الحركات 
والنوع الآخير من أمواع تخييرات الحروف الصائبة هو الزيادة فنادر مضا فى اللغة 
العربية ٠‏ ويه أن أكثر الأسماء التي وزنها كر 0 قعل ايا نحو 
5 أدن وَأدَن هي شر الأكدية 2 وى العيرية 0 ج522 وأصليا ا 0 
ونری من فلات أن اکن بالذال الساكنة شی الأصل وأن أذن المت ركة مقلوبة تسنیا 
۷۳“ وفد ورد مثال ليذه الظاهرة فى تاريخ السيخ أب صليح «رابعة كبيرة 
مستوظلة بحيط بهاسور "لل “أى مستظلة بحبط بها سورفصارت مستوظلة خريدة الصمة 
العلويلة بعد إلناء المفتوحة فلم نكن هناك طمة فى هده الكلمة من قبل فزبدت 
هنا تلك الضمةالطوبلتوهذه الكلعة بتلك الصورة تعتبر غريبة لم مجدلهامتالا شيرها 


١-السفر‏ الخامس* ابردية" ۹؟ ۶-تاريخ ابي صلحلم | #-المرجع الاب قلا 
5 -السفر الاوك * * ابردية ۵ £ 0--السنرالسادس ۸ ۷ ٩‏ -المجموع الصفوىق 
#-التطورالنحوىة 3 | لستاريخ اہی صلح1؟ 
س اا 


أما الفسم النانى فيو زيادة حركة قصيرة حيل شحول الى حركة طوبلة ومثال 
هذا ماورت فى البرديات العربية فولة , وأنا أرجو ان ساهل لله لببعد عند 
بالخير “١”‏ سيل الله فتحولت السركة ا إلى حركة طويلة سيل ” 3 
ها اه کل ماس > ےھ کے فا حل رن لل ل 
وورت أيضا فى السفر الثاني ,¥- ٠٠١‏ من القمح الطيب الناقى + ٠‏ * 

۸-النقى ”؟“أى النقى وقد كلست فى البردية الواحدة مرثين أحداهما صحيح 
واثغانية كما فطقها كتبيها الكاتب بؤباتة صوت العلة 2 فيذه الزيادة اأجمعة الى 
النطق ار سم وأيضًا ورت فى أخبار مصر للمسبحي قوله ف ذکړ اند كان جالسا مع 
أهله سالما معاقي حتی أصفيح وتشاهد ومات- ر حمة الله ” “أ نشيدا وماته 

تشيد ”تشاهد“”"نت ےد ش ےک ھ هد شش و ے پ ات کش ھک د 
- “تشاهد وزال تضعيف الهاء * 

ومن هذه الزيادة أيضا زيادة الحركة القصيرة على الضاد وهي الكسرة لتصبح 
ياء فى كلمة راضى كما فى تاريخ بطاركة الكنيسة ,,فأخذوه وهو غير راضى 
“٤”‏ والعلة فى ذلك أن عامية هذا العصر لم تكن تنطق بالتنوين ولهذا بظير 
المف والخشص هو زيادة لحركة الضاد أى الكسرة والدليل على أن هذا ليس نتيجة 
للرسم بل هو نعلشهم وما ا ا 
نول حول القصر بحقب فلات متخفين إلى الجزيرة ”۵“ أى منخفيا فصارت “ 
متضفين والذدى جحل الکاتب برسم التنوين نو ناسو أنه لم يكن من صادة اللخة 
العامية أن تنطق الننوين قعندما نون خش الكائب أن يقرا بدون تنوين فرسم 
التنوين ذونا حصارت متخعين بدلا من متخفيا وحن يجعلنا نؤكف أن ,عبر 2 
,, كتبت بالباء ونطفث باء بدون تنوبن العوض , فبو زيادة حركة +٠‏ وسبيه بهذا 
ماورد خی أخسار مصر قوله ,, وكتب مصنفات فى معانی مخنلفة فمنها ٦"‏ “ای فى 
معان وقوله ,, ومبيخ اللهم ارجح أوافي بدرهم ¥ “ی وجج أواق 

أثر اثركام اللغوص : في حياة اللخغات مراحل تمر بيا كل لخة فى جميع مستوياقيا 
من أصوات ومفردات وتراكيب وهذه المراحل هي حلقات فى قطور اللغة من 
القديم 8 الجديف دفبى انتقال اللغة من القديم إلى الجديد تترك آثارأ لهذا 
التطور ميما انتقلت من مر «جلة إلى مرحلة أو كترت حلقات التطور الت تعر بها 
هده اللغة ونتيحة ليبا نجد كلمات فى داخل اللخة تمل مرحلة متأخرة من هتا 
التطور ثم تعدا كلمة ثانية تمثل مرحلة أخرى فى سلسلة النطور اللغوى لهذه 
الكلمة أو هذه الظاهرة ٠‏ وننيجة لهذا ظير عندنا مصطلح جديد يفسر لنا تلك 
الظداهر وبوصح لنا العلة فى فلات التغير + وهذا المصطاح هوالر كام اللغوى وهو 
مصطاءعج يقصد به تابا الظواهر اللخوية المندثرة فيو كما قلنا وسيلتنا لتفسير 
الشواذقي اللخة والح أن واضع هذا المصطلح هو الأستاذ الدكتور رمضان عد 
التوانب وقد ساعدنا هذا المصطلح في تفسير كتير من الظواهر الشاذة فى اللخة 
وهو يقوئ هه ,, واصطلاح الركام اللغوى إصطلاح ER‏ نحن قباسا على الركام 
الصجرى ذلك الإصطلاح الجغرافي الذى ينون به تلك الأحجار التي تجرفيا 
السبول والانبيارات الثلجية من مكان إلى مكان 


1 -السفرالخامس ۳ ٤بردىفرقم‏ ۲۹۸4 ؟السفرائتانيى 0" 1بردية! 11 ؟-اخبارمصر ۲0 ؟ 
5-تارمج بطارقذالكنيسة ۸۲ 8-اخبارمصر ٩۰‏ اثأرلا-المرجح السابق ۹۹۴۹۱۱۹ 


ل كت 


,,أها نحن فتعنيى بمصطنحنا الركام اللغوى بقايا الظواهر اللخوية المندثرة 
لأننا تعتقد أن الظاهرة ا#للغوبة لاتمحو الظاهرة القدبمة بين يوم وليلة بل تسیر 
معيا جنا إلى جنب هده من الزمن فد تطول وقد تقصر ا وهي جين تتخلب 
هليها ٠‏ لانقضى على أفرادها قضاء مبرما بل يتبقيى منها بعض الأمثلة التي تصارع 
الدهر ء ونبقى جلى مر الزمن “١‏ 

ومن هده الظواهر إستاد طمير المخاطبة المؤثنة فإن الأصل فييا أن يتصل 
بتاء مكصورة كسرة طويلة ( كك ) ء وهذه الكسرة الطويلة نراها فى بعض نصوص 
الحبرية وؤلك > نيد 2 1 ات ~~ sabarti‏ سرت خير أن هذه الحركة قد أطرد 
سقوطها فى العبرية 2 مثل ١آ‏ يل بر ولا تعود للظهور عادة إلا قبل ضمائر 
النصب . مثل : و جم و لوو خدمتنى كما أنه فى بعض 
00 يم القدجم مح المخاطبة اء أقرية لاننطق »مل : ٦‏ کک ج“ چ مہ 4+ 


٣‏ وما حدث فى العبرية من ضباع الكسرة الطويلة حدث مثله في الأرامية 
شير أن رمز الكسرة الطويلة وهو الباء ظل باقيا في الحط . لبدل على أن تلك 
الكسرة الطويلة أصيلة فى هذالضمير مس . سال قلت كها 
يدل على ذلك أيضا شيورها قبل ضمار النصب هى ملل : 
مک2 نا ی kialtin‏ 
وقي العصشية ءرى هذه الكسرة الحلوبلة كذئلك ءشير أذيا شصل بالکاف 
لادالتاء . کس عرقنا من قبل ؛ مش : kataiki T2‏ قتلثت 

,وآعا العربية الفصعحى ١‏ فقد قصرت فيها الكسرة هنا , ١‏ كما خصرت 
فنحة المخاطبة المذكر فيما سبق ٠‏ شير أننا لانعدم فى الشعروالنثر القديم أمثلة 
الكسرة الطويلة مج المخاطبة.كما فى قول الشاعر: 

و ميسو ا را الرقية 7 

كما ورد فی حدیت الرسول صلى الله عليه وسلم قوله " أعصرنيه “ ويروكق 
سسويه عن الخليل بن أحمد الفراهيديق ١‏ أن فاسا من الحرب ,يقولون : صربنيد 
فيلحقون بالياء ,وهذا أمر شائح جدا فى اللهجات الحربية الحديثة .2 إن يقال 
مثلا ,, كسرقيه وسمعتيه وما أشبه ذللك ,,؟ وهذ! أيضا شائع فى الليجة المصرية 
الحامية في عصرنا = موضوخ البحب -کما فى تاريخ الشيخ أبى صل فول 0 
فقانل لها اندهلى أننتى من هنا الدهن ,۳ أى آنت فصارت “ أنتى فيذه 
الظاهرة مما لتطور في العربية : ودعو ده على أنيا أثر من آثارال ركام اللغوى 
وقي النغات السامية ليذه الياءالمندترة فى نفس الضمير وهو صمير المخاطية 
كما فى اللخة السربانية أنتټ : يقول عنها الدكتور رمضان عبد التواب ,ىر فى 
ضمير المخاطبة المفردة 2 ياء أثرية لاقنطق » ولحل الضمير كان فات يوم " 
أنتبى “ بالكسرة الطويلة فى بعض اللبحات العربية الحديثة ,ئ 


يه 


١‏ -بحوث ومقالات في اللغة ۵۹ ؟ المدخل إلبى علم اللعة 4لا؟ 
#لاقار مخ ابی صلح ھ٤ا‏ فى قواعد الساهيات ١۸١‏ 
5 


راجلل ع ورجل : 1 
الوارد فى العربية الفصحى أن الشخص البالغ يسمي رجل والأصل فى ذاف 
هو راحل ولكن هذا الكلمنا اندفرت ولم يبق لها أثر إلا في الليجات العربيذ 
الله هلبه وسلم فى قولة ., 


العدينة .وقد ورد فلك هي ديت رسو الله سلى 
94 : 0 5 . 08 8 3 
أفاح الرجل والرومجل ‏ ,وروسطل تصثير رال وفى اللسان ورت قوله 
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را الأكسستي اعونت ودل وقد ورت 9ي دك للضي الفاصبي ی الجر وات 
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لسعو بهم قف سول فار 
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ودادة الصسركة فی قصل أصوات اللي لاس کیا حمر کات حلويملة قطورت في الغصګي 
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المقطع الصوقى هو كمية من الأصوات تحتوى على حركة واحدة ويمكن 
الابتداء بها والوقوف علبها من وجية نظر اللغة موضوع الدراسة ٠*١‏ *ويعرقه 
کانټبنو فقول إن الفترة الفاصلة بین عمليتيى من عمليات غلق جياز التصويت 
سواءأكان كاملا أم جزئيا ھی الت تسل المقطع “4١”‏ ويرى ماريوباى أن المقطعم 
16 هو قمة إسماع of sorority‏ م286 غالبا ما تكون صوت علة 

مضافا إلبيا أصوات أخرى عادة ‏ ولكن لبس حتما - التسبق القمة > أو 

فلعحقية u‏ أو نسبقها وتلحقها خي زه قمة الأسماع - كما هو واضح - هى 2 
> وق 4ز کی :1 + وفى 0 هي هھ ١‏ وفى 04 گی 0 ا 
ويقول برتيل مالبرح إن الاصوات تتجمح فى وحدات أصواتية أكثر مها وأهم 
هذه الوحدات هو المقطعم ء وهي فكرة من الافكار الآساسية فى الأصوات ” " 
*. والمقطع فی تعريف واضح هو تاليف اصواقی سيط تنكون مه واحدة أو أكثر 
مفرداتها " ٤‏ “ . وليذا فأصوات اللين هى أصوات مقطعية لانها تحال قفعم 
المقطع كما ذكر ماریوبای 2 وهذا القول يؤكدم الدكتور إبراهيم انيس حيتت 
بقول ”7 قد وجك الصحدتون ان الام واللون. والميم تحتل القمم هي بح 
الأحيان متليا فى هذا مثل أصوات اللين أعتبروها ومعها اللام والنون والسم 
أصواتا مقطعية لأنها هى البى نحدت المقاطع الصونية فى الكلام ” 8 “. 
أنواع المقاطع فى العربية : تحتوى اللغة العربية على خعة مقاطع هي : 
1- مقطع قصير مفتوح مثل ( 72 ) . 
؟- مقطع طويل مفنوح ( فى ). 
#- مقطع طويل مغلق حركتة قصيرة وهو يتكون من حامنين نبنا حركة قصبرة 
عدن تن“ . 
٤‏ - مقطع لویل مغلق حركته طويلة هنل ” جاب “ 
لا س مقط زائك سق الطول وهو عا مدا بصوت صامت ولام جركة قصيرة لمم 
صوتان صامتان متواليان ملي J3‏ بیت 1 قن ٤و‏ قف ا 

هذه هي القاطع الصونية فى لخثنا العربية غير أي الدكتور تسام حصان " 
يضيف مقطعا سادسا مكونا من حركة قصيرة ينلوها صوت صامت و رهزه.ء( ج 
ص © وهذا المقطع قردن همزة الوصل ونحن نراه خي الفصحي مقطح اكتراضيا لا 
المقطح على ما قبله ؛ وما بعده ليشكل نمطا مقطعبا اخر ... ولعل وجوده فى 
العامية أمر يكات يكون مشولا حين يمكن الاحساس فى البداية بصويت قريب 
من ؟ليهمزة 7 


4 انطو راللخوى 57 ۴-أسس حلم اللخة هلم الاصواتة 40 
الت ر جع السابق 515 4 8-الاصواءت اللخوية ٠‏ 45 
-النطوراللخوى 159 لا-من وظائف الصوت اللغخوت 7؟ 
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خخائص المقطع الحرجي ومصاذيوه :- 
1- يبدا المقطع في العربية الفصحى ذائما بصامت واحد فجس ء وينتيي ‏ إما 
بعصوت ( فيو المقطع المفتوح ) وإما بصوت واحد أيضا ” فهو المقطع المقفل 
“ ولهذا بقول الدكتور إبراهيم أنبس ., والمقاطع الصوتبة نوعان : متحرك 
1 وساكن 010864 والمقطع المتحرك هو الذى يتتهى بصوت لبن قصير أو 
طو بل ٠‏ ما المقطح الساكن فيه الذى بهي بصوت ساكن ل خالمقطع الساكن 
هو المقطح المخلق ١‏ والمقطع المتحرك هو العقطع المفتوح + والعربية تيدأ 
مقاملعها بصوت ساكن * واللغة الحربية تميل هادة فى مقاطعها إلى المقاطحع 
الساكنة وهي التى تنتبي بصوب ساكن ويقل فييا توالى المقاطع المت كة خصوصا 
حين تشمل على أصوات لين قصيرة ”۲“ ولهذا فاللخة فى بعض ليجانبا تتختلص 
من هذا المقطح الفتوح بقول الدكتور رمصان هبد التواب , تكره بعض الليجات 
نوعا معينا من المقاطعم . فنيدل به مقطعا من نوع آخر فمثلا يهم من الأمثلة 
الكثيرة الت ذكرها ابن كمال باسا أن الحركة القصيرة فى المقطع المفتوح قبل 
مغطع مخلق 2 كانت مستحبة هند العوام فى عصره ولذللك فجد أن هنا المع 
المفتوحج يخلق متشديد العرف التائ له . مش البحاق قي الضاق و قي 
أدوية ‏ عل القد شاع عند العوام في عصرنا الحاضر الميل إلى إغلاق المقاطع 
المفتوحسة قصيرة كانت م طويلة : مثل قوليم 5 حافة النير ,, فى سافة Cn‏ 
للدمل الكبير فى حراج ودخان فی دخان ولتة فى لثة دغير ذلك ”م“ 1 
۲-المقطح الرابع ‏ : لابجور فى اللغة العربية الفصحى إلا فى آححر الكلمة خي 
حالة الوقوف هلها » أو فقي وسطها بشرط أن بكون المقطع التالى له مبتدئا 
بسا کن بمائل الساكن الذى تم به المقطع السابق و إلعحالة شی ماعير 
عنها اللخويون العرب القدامى ,. بإلتتاء الساكنين على حدهما .أن يكون الأول 
هرق لس والثانيى سد شا فى متلة نسو الضاليّن e‏ ا ”ع“ يدا 
المفنطم ينكون من صامت + مصوت طودل + صامك وميذا يتكون مقطع مديد ۰ 
فالشدر ارج الذى يحتوى خي أوزائه المحتلفة مجموعة محدودة من المقاطع 
الطويلة والقصيرة . أى أنه ذوقياس محدود - لم يتسع مطلقا ليذه المقاطع 
المديدة فق كان الشاهر متخلص من هذه الصعوبة بطرق محتلفة منها تقسيم 
السسصوات الطويل إلى مصو تین قصيرين منفصلين بواسطة همزة اء وبدذلك يسح 
المشطع المديد مين قصيرين " وإن أصبح الثاني حلويلا بسبب الوقف“وذلك 
مقل اسما رو لاالصائي من "دهي قراف مرومة“ "۵ 'فالشاعرالعریی يتلخص من هذا المقطح 
بإقحام همزة فى الكلمة ى بشم المقطع إلى مقطعين مثل قول تير : 
ونت ابن ليلى خير قومك ميد إذا ما احمارّت بالعبيط العوامل 
وول کشر أيضا: وللأرض أها سوّدها فتجللت بياضا وأما بيضها فاوهأمت “٩”‏ 
ومن هنا مدو أن كلل صيغة على وزن ,, أفعألة ,, فد جاءت فى العربية 
عن هذا الطريق 2 حتي ولو لم يوجد إلى جانا أفعال فى الاستعمال وذلك 


مش اسمار واحزال واطمان» 557“ 
-الآصوات اللغوية 5١.89‏ #-التطوراللخوى 11.18 "-التطوراللغوى 11:10 
٤-لحن‏ العامة التطوراللخوى ١ 80 ١‏ 0 -العربيةالفصحيى ٤0.٤٤‏ 5-لحن العامة 


والسور ا تتخوى ۳ 40۳.0 ۵ 0 


وهناك طريقذ أخرى للتخنص من هذا الوح من المقاطع فى الشعر ودل رلت 


یا 
التضعيف مل نول عمران س حطان 
فى كنت جارك حولا ماتروعنى فيه ووائع من أنس ومن حان 
وقول اہی نواس : 50 
لابعصب السامعون من 0 كذللت التلج بارت حار ”1 
وإذا كان السعر العربى عاص من هذا المقطمع باخام همزة فی الكلمة أو تر ل 


التضعيف فإن ,, النثر فد اتسع للمصوت الطويل ,, أو المزدوج وذلك صدما يقفل 
المقطع بنمس الصامت الذي يفنح المقطع الثالى. ا كينت E‏ 
إحمار 122278 ولا الضالين هدد dda!‏ ولوب ”۲“ وليدا قبلته ولكن بشرط 
أن يكون ذلك المقطع في الوقف أو فى وسط الكلمة ولكن ماذ؟ بحدت إا لم 
قق الشرطان السابقان ؟ ؟ 
إن اللغة في هذه الحالة تعس إلى تقصير صوت اللين الطويلة , أو 

الح ركةالطويلة تتحول إلى جركة قصيرة , بقول الدكتور رمضان عبد التواب : فإذا 
نشأهذا المقطعم اشتقاقيا فى شير هاتين الحالتين حولته اللخة إلى مقطع من النو 
الثالك. مل يعوم المي ضير علد ١‏ لجؤم لم يفم , وكان الاصل فيها لم بقوم عير 
أن 0 قوم من هذا الخو 0 الذى انشر مله العربية , وقد عمم ذثلت فى 
ى الوصل والوقف كذلك ل فى موضع آخر : ولابصح ورود هذا المقطع 


غير هاتين الصالسين 0 0 السر في تقصير جرکته فى الفحل المضارع 


المعثل الوسط عند جرمد فى عبارة مثل :لم ينم محمد الليله , داص (ينام 


215 فد عهم ذلك فى حالتى الوصل والوقف هنا حلردا للات على 
وثيرة واحدة فال لم ينم محمد كنا يقال لم يلم حبن الوفف ".يتحول 
القطم الرانح إلى المقطع إتثالنا ولک ها العلة فى ورودها أحيانا(لم يقوم) بدلا 
من ( لم يقم ) .وبجيبنا الدكور رمضان عبد التواب قائلا : وقد نطور ذلك 
: العرببة الجدابمة لمغير نظام هذا المعطم , وأصح من الحانر وروده في اناع 
الكلام غير مشروط بالشروط السابقة , وذلاكف مثل ؛ قوم روح هات كتابك : 
وترقب علبى هذا تخیر فى شكل صيغة الأمرفلم يحذف منیا شييىء كما فى 
الفصحى ”4“إذن العلة هي التطور السوتى إذ أحدث في العاسية , وجعليا تقبل 
هذا المفطح فى أى صورة وبدون تقصير له 
وقد حدث هذا فى لهجة العصر الفاطمي فلم يعد بفتصر على صيغة الأمر بل فى 
الفعل المجزوم بلم أو بأداة النرط , فقد ورد فى تاريخ بطاركة الكنبسة : ولم 
يفوز منه بما أخذه من المال ”۵“ أى لم يفز--- لم يفوز ورد فى تاريخ أب 
صح " لم بعون الماء ينزل حوض العبن “ ٠”‏ “اى لم يعد فصارت --> ليم 
بعود وأبضا قول أببى صلح " ثم يحوت یأخذ شبىء منه "لا“أى لم يعد , وفى 
المجموع الصفوى ورد قوله " وکل صلاة تقال على كل شيم ليقال فى آخر 
الصااة المجد للت أبيا الاثب "الى لشفل لقال وخ تاريخ بطار كة” الكنيسة ” 
وقول أنت لهم ۹۳“ 
1-لحن العامةوالتطوراللغوى ٤‏ ۵ ۲ -التطوراللغوی ٩۳‏ ۴-لحن 
العامةوانطوراللغوى + 8 -٤‏ المرجع اللسابق 81 0-تاریخ البطاركة؟//ا ا استاريح أب 
صلحج7١1‏ 1 ۷-السرجع السابق ۳۲ 8-المجموع الصفوى ۹-تاريخ البطاركة؟/ 8 
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ى قل » فول ع وقد يدنك هدا اللشعير لفلكت المقطع لس فى داخل كلمة 
واخدة . مل قد بجدت فی هذا المقطع عندما يعون من نياية كلمة وبداية 
کلمة اخری .يقول هری فليش " وقد جرت العادة فى الث =٠‏ جد اهن 
اللس-- باختصار المصوت الططوول الوارد فى مقطع مقفل وأمثلة اخري كثيرة د 
الأفعاق النى بكون ثالث أصوليا واوا أو ياء متلوة بكلمة مبدؤة بصامت مثل 
برو الحيش يري العرض بحتى القدم ‏ , فثد نطقت دون مصوت طويل “١"‏ 
فنسير اسمن حيتت اللحلق يخز الحيش يرم الغرض بخش القوم فيتم إختصار هذا 
المضطح , وهذا راجع إلى أن المقطم يضوم على أساس نطق العبارة أو الجملة فى 
داخل السباق ولیس أساس نطق الكلمة مستقلة عن السياق رخم أإنيا ق هبارة من 
عبارافف , وليذا قد نشترك كلمتان فى تكوين مقع معين كما فى هذه الحاله 1 
فاه كان هذا المقطع من النوع الرابع يمكن إختصار , علد أمن اللبس .وقد ورد 
ذا فى البرديات الحربية قولة -٤”‏ إنات سألننيى وطلبت إلى أن اكرلاتك ”+“ 
أ ا ٿث فد 8 سس أكر ذلك 
5 أكري لك فتسول المقطع الرابع إلى المقطح الثالت 3 اکري اگس س گر 
وهنا لل ك 4 كك + رك + ك ).وقد 
بكو هدا الحذف بسب الرسم فقط , ولكن هذا الاحتمال غير صحبح لأن الكاتب 
رسم ما ينطق ضيجة لثفافته العربية البسيطة والدثيل على ذلك أنه رسم هذه 
الكلمذ في البردبة التي كنبيا خط رسما صعحيعا حيبث قال : وانك سالخنی 
وطنت أن اكربك “أي اكربك فاتتت هذه الحركة الطويلة وذلك لأنه نطقها 
حكنت ھا طلق ‏ دوو هر جد على المقطح الرانس فقسب قد يختصر المقطع 
لاني . وذلك 1551 سق بسنطع من اللوم الأول ولبس هذا داعا بل يحدث 
سانا كلا ورد فى تر بطاركة الكنيسة ” ونحن فلندهو) اثينا العمر الفج 
أقام لا هذه الشجرة .... واشت اليه "5" أى الا هنا سے الينا .والدت 
جضت هو لقصير المفطع الان وخلقل المقحلم المفنو ج ختحول إلى المفحئع الس 
وعاوة تريب العقاطع ډاخل الكل كما بلي :0م + a+‏ دنا 
1 د ل + ب ) اليا( ) + چ پډ سې 41+ ۳ + ) و 
أيضا فى البرديات قوله " اختارها لنا معو العطار "1“أي معاوية فصا 
معوبة وحدث الاتی :ام بها جو يذ سي م س« مو + ية ) الس ¥ + 
لسعم ٩‏ - ۳ اوا ۳ 
وأبضا فى أخار مصر لابن ميسر قوله " فخرج من قصره راكباً وعليه + 
الجوهر ”¥“ عمامة --ج عهممة , وقد حدث الأنبى : 
(ع + ها ل مت سسس ع ج م س مة]) ۹١‏ دج + 
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Nt) r] mm VY FF Po 4‏ 
وح البيرديات أمضا ”۸“ لابراهيم هرمو , ډولدته ١‏ فدان ”57 
أ والدتد سل ولدنه . وقد حدث الأتى 


وا د قل خعشاته دسا وق د ونوقه +8 د د ع أو ليه #الرهي الود لأس 


-العر بہة' لمتحي ۵ £ -الىشرالتانى £ ۳ A‏ 9# السفراكتاني ۷ "ابردجة 4م 
- اريخ البطاركة77/1؟؟ هذه الأرظام إل موع المقطع 


7-الىغرالخامس 404 #السأخبار مصر 7814 ۸ -السفرازر رايع غم مر رمه GOR‏ 
نمع 2-057 


الفصل السادس 
الل يي 
انير هو ضغطذ من المنكلم على مقطع ما من مقاطح الكلمة أو العبارة 
لحلة ما كالعادة اللخوبة في النطق أو الحالة النفسية للمتكلم فالنير معناه أن 
مقطحا من دبن مفاطع متتابعة يعطى مزبدا من الضغط أو العلو "نير اق 
(061 542888) أو يعطى زبادة أو نقصا في نسة التردد ” نير بقوم على 
درجة للصوت* إوعععو اؤأوزص “١”‏ شحين سحدث الآنسان لخنه ببسل في 
العادة إلى الضغط على مقطعم خاص من كل كلمة يعتحلد باررا أو ضيح فى السمح 
معا عداه من مقاطع الكلمة وهنا الضخط هو ها يسعيه المتحدثون بالبيو 
Akt‏ ۴“ يقول الدكتور مطر يرات النبر الضغط على أحد المقاطع بحست 
مين عن رة “عن مناطع ١‏ الكلمة' ويزداة ووا ون الح وهذا. ال جرع 
الصوت وهنا البروز ينحقق عندما يكون الصوت أوضح وأطول و أعلى ومنميزا من 
ميك الدرحجة» والنبر يرجح فى أغلب الأحوال إلى أرتباطظ آأثنئين أو أكثر من هذه 
العوامطل ... ومعنيى ارقباط النبر بطوق الصوت أنه إذا أشقل عن موضعه صحبه - 
فاليا د إطالة صوت اللين القصير "”#” والثير لهذا بعت العتياة فى هسيک 
الأصوات الحظمى أو عبى سد تعبير مجازى لقدامى اللحاة اللبر روح الكلمة فيو 
الذى اوعس لكلو E‏ وتيا موا كان E E E E‏ بول لحيو 
مع كل هذا ل بكقي لتحديد الكلمة فمن المتعذر أن نجد وباطا نهائبا دائما بين 
الس والكلمة ‏ نجعت بحص اللخات التي تستحدم نير الحلو كلمات أساسية تخاو من 
النبر ... الخبنبغى إذ1! ألا تعلط بين أستغفلائية الكلمة وتعبيريتها وفنبيرها "ع" 
هذا جد إثلنبر فيل عرفك العوبية النبر في حدينها القصيح أو العام . بقول 
سار فليش ” انبر الكلمة خكرة كانت مجهولة تماما ثدى النحاة العرب بل لم جد 
له أسما فى سائر مصطلحاتيم تللك التى كانت برغم ذلك وافرة غزيرة ذلك أن 
فبر الكلمة لم يذد أى دور فى علم العروض العربى وهو المؤسس على تتاب 
مجموعة من المقاطع الحثويلة > والقصيرة المسحددة » فهو على هذا كمىء ولقد 
لزم واضعوا هذا الحروض الصمت إزاء موضوعه ١‏ تماما كما خعل النعماة , وقفى 
على أسرهم المؤلفون فى علم التجويد - تجويد القراءة القرآنية , أما صلم 
الصوف فيسدوا أن فكرة النبر قد أهمنه جزئيا » وذلك في حالة وإاحدة تحسب 
حين نلحق بالاسم المؤنث ألما التأنيت الممدودة " السبورة “ في مقاطل الألف 
المقصورة " غير المنمورة“”0“ وهنا الرأي القائل يعدم وحجون إللبر في العربية 
نجده لدی برجشتراسر حيث بقول ,. لانص نستند عليه في إجابة سألة كيف كان 
الحربية الفصحى فى هذا الشأن ومما يتضح من اللغة العربية نفسها 2 ومن 
وزن شعرها أن الضغط لم يوجد فيها » أو لم يكف يوجد » وذلك أن اللخة 
؟تلضاخطلة يکر فيها جلف الح كانت ضير المضغوطة د صر ها ٠‏ وتطصيفيها »> ومك 
التحركات العضغوطة . وقد وأينا أن كل ذلاث نادر فى اللغة العربية + وإذا يخرن 
إلى الليجات العرببة الدارجة,وجدنا فييا-قيماأعرف-الضغط وهو فى بعصيا سوسط 
غير أنها قتخالف هى موضعه من الكلمة وفى كثير من الحالات فمن 


١‏ -أسس صلم ائلخة 9 ة ؟ لحن العامةواتنطوراللقوى £0 #-اعمن > العامةقی 
ضوع الدراسات اللخوية 1 5-اللخة لالم 0-العربية الفصحي 13 
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المعنوم أى المصر بين مضخطون فى مثل -مطبحة- الثانى وغبرحم يضغطون الأول 
نو أن الضغط كان قويا فى الزمان العنيق لکانت اللبحات على أغلب الاحتمال ال 
حافظت على موضعه من الكلعة ولم تنقله من مقطح إلى مقط آخر “٠١‏ 
ولد سور رمضان عبد التواب رد على هذا الرأى وهو قوله , هذا هو رأى 
ير حشر اسو ٠‏ أما أنه لايوجد لدينا نص تستند اليه Sa‏ حالة النبر فى الحربية 
الغديمة , فيذا صحيح , وأما أن الحربية لم نكن لبر فإننا نشاف فى ذلك 
الذى كاله برجشتراسر » وهو بغفل في كلامه الا اللغوى , وتأثير الشعوب 
المخنلمة الت غزنيا العربية بحاداتها المديعة فى النبر وأثر ذلك فى اختلاف 
موضعد من كلمة كما يبدوا ثنا الآن هي تعدد عرق النبر في مثل كلمة ” 
مطبحة” ؟ “وتضف إلى هذا أنه إن لم نكن لدينا دليل على وجوت النبر قلا يوجد 
دليل على عدم وجوت النبر فلم نسحل أصوات اللخة » وعبارتها فى القدم لنلاحظ 
وجود النبر أو عدمد ء إلى جانب وجود عوامل أبحدت العربية المصحى من التأثر 
بالتطور اللخوق إلى حد كبير ١‏ وهو مقاومة العلماء العرب لكل انحراف عن 
الفح وصرثوه باللامن »> ولكن صذه المقاومة لم تق جامد 2 طريق نطور 
العامة الحربيف وترلة الآثار الكتيرة التى ندل على وجود اشسبر فى العربية القديمة 
قيما بصنا ل E‏ 
"لحر ية فى هذا * و؟تحصر مو ضوع IC‏ “وجي 7 البرديات الحربية وكتب 1باء 
البطا ركه وكتب المؤرخين ويتحدث موخع النبر ينوع المقطع ء وعالبا مايكون موضع 
النبر في اخر الكلمة أى فى المغطح الأخيرءخكإذا كان المقطع الأخير من النوخ 
الرانح أو التالث كان هو موطع النبر وإذا كان من اللوع التانيى أو الأول کان 
المقطح الدى دة دق مون النمر جين نله من لاخر ب واا کان یږ وللت 1 
الدكتور إبراهيم 2 وف النبر فى الكثرة العالبة من الكلمات العربية 
المقطعة الذى قبل الأخبر ”۳“ ولكن قد يكون موضح النبر اليس فى كلمة 2 بل 
ترد ايه اا ت وبوا كلمه لا فى ن واختد مال دت ,. من السبان 
ال اساي ل ا ET‏ 
وبداية الثانبة فمن الطببني ی أن يتكون افير م س كلمتين أيضا الأثه على المقطع ٠‏ 
إنتعال الثير :س یز عراطة النبر في الكلام 8 E‏ بصسارة أخرق تقل مو صضع 
النبر من سكان لآخر في الكلام . وهذا بوثر قى صيغ الكلمات وسقوط بعض 
أصوات الكلمة أو طول الحركات وما إلى ذلك “٤”‏ يقول الدكتور رابراهيم أنيس 
اسنا المحدتون كين مقار نيهم اللغوية وتطور الأصوات أن انتقال مو ضح النبر فى 
الكلمة أنرا ینا فما بصب أصوانها من تطور وبمقارنة عض اتکلمات کڅکي 
الانحليزية الحدينة جما كانت عليه فى قديم الزمن لوحظ أن انتقال النبر فى 
الكلمة قد أدى إلى انضمارها فى بعض الأحيان والأثر الذى 


1 النطورالنحوق ؟ -لعمن الحامة والتطوراللغوى 00 ۴-الأصوات اللخوية ؟ 11 
- لحن الحامة والتطوراللغوى ۴۵ 


ب 00 بس 


لاست ليك اد ال نو اة اغالا حلفيا فكاع يسر تي إفكماس, الكلمة و شو حل 
متسخمها تبر له أو اوی 9 لاال الجر ثرا الا على دیع الكالمائت : 
وتر س التضيرات الصوفية د التلمة , فمثلا من طبيعة العرميه الفصعتي) أن 
فصر الحركة الع يله في المتعلم المفتوحج إذا كان سبق مقطعا اجر مدبورا قا 
جر كذ طتوطلة فاصل عصدر " فاعل “ فى العربية القديمة هو " شال " صر 
المقحلم الثاني اء وقد ارتب على خلو المقطع الأول من النبر أن قصرلت عجر كته 
فصار المصدر فعال مثل قاتل قنال بدلا من " قاض قيتالا “ يقول العبرت 
و ای م فی فاعل الفعال نحو : قائلته قغالا . وراميته رماء » وكان الأصل : 
فبعالا . لأن فاعلت على وزن : أفعلت وفعلل حكان العصدر كالزلزال والا كرام 
ولکن الماع محزوقة من شيعال 5 | حف افا وإن سا ع بها قمصیسب اا غ و عش 
الحكس م للات بقيت اتلك الحركة الطوملة في مثل ديار وميعاد في المقطحع 
الأول لوجږد نبیر ثانوى على هدا المقطح 2 وقد زال هذا الئنبر ‏ فى بعس 
الليجات التحديثة فقصرت الحركة . وأصبحنا نقول دنار ومعاد"۳“ وقد حدث كتير 
من هذا فخي الليجة الغفاطمية من ن إشتقال لسر أدى إلى تقصير حركة حلويلة ء ومن 
مدا اوري فى أخبار معر فول الشاحر 
وصندامين الدولة اليوم للتنا معاك وللبيض الرقاق نشور "غ“ 
معاك أكن مبعات والذى حداث هنا تقصير لر که العو بلك بعد الميم لوحود النبر 
علي العقطع إلثالى ٠‏ وسو مفتويج " هې + كا + دې م + كا د د" فتقصير 
الجر كة نانيج من محاورة النبر لهذا المقطح جيس أن النبر هنا حلي المقطع الناتي 
۴ قو معطم مفعو م "ها “والعلة الأساسية فى فلاف هو الورن العرو ضى للست 
حبيت هو من بتر الملويل والدق ورفه فعولن مفاعش ححولن متاعيلن شوج 
حدف آلبا. #ومثال آخر فى البرديات0 فانت تعلم فرشى من الخل "8“أى فراش » 
هرم " فا د زه د چې ۾ ف لړ د چې قرخي 
ا 7 س ۶ سے ١‏ سا ¥ +$ 
الدون على المفطع الاخير > وأثر هنذا على 3 الثاني فقصرت حراتنة: + 
مسد ا 5 بدوه #وهى تتكون من ”ا ق + سې لټ پډ َو 5 
نتقل النبر من المقطع "د“ فقصرت حركة المقطح الأول 4 ادي ب 1 
دورد 30 المجموع الصنوى قول ر وجه من غرهم- وله أن يجك اجيم مج 
. 2 34 4 5 5 + بي 44 
بعض » وأ حكم ليم من خر شور ۰ لکن بتعا کم هولا مح غرم ۷ ای 
١‏ 55 2 لل 5 44 1 0 
خيرم وهن ٠‏ کون من الانون ٠٠‏ فى جر“ والتبرعلى الفقطع. الأول" وهو الأطول - 
فاننقل الى المقطح الثانى » وهو من النوع الأول قصير مفتوح فقصر حركة 
المقطع الأول فاصيح من النوع الأول بحد أن كان سن النوع الثانى طويل مفتوج 
: ا ا غير ؟لى ا صم فتخير تركبب المقطع ١‏ وانتقل النبو لدئلك 
فصارت © غشبرجممعر + ېړ اخرهم ۰ 


|-الأصوات اللنوبة 8 ؟ ؟-المقتضب #كرء ١ ٠‏ #-اتعطوراللسوى A4‏ + 4 
5-أخبار مصر 5 5" © -السقرالخامس 5 0يردجة ؟ 5 ؟ أحبار عصر ۲ ؟ 
ا -الميجموع الصفورى 
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7 5 7 1 
E‏ هبي الس مامه و 3ہ «, Li‏ آم تأي الجر و“ 5 الموم 34 باه کي 6 
ا م 3 E‏ قصارت اشملات . وگو INS‏ ياتى 34 1 6 7 0 578 5 5 
کے سے آل کی ب لاش * فتصرت شو کی المتطم اني ٠‏ وهنو gh‏ انوج تار 


وأذخم سسا المفطح الخال لها نمل سكين قصار هو موصح ار 5 وأصبج تمقسلم 
سن الوم الال واا ورد فى أخبار الصو aac!‏ شو له 5 وكان لعا زز 
الجمو س کا مس الو شعه FY‏ أي الداقعة سد س م أن ندسة وهی ا لى : 
.ا ال + وا + ق + جك چ إل ب ون -۔ عة .. الوقعة 

¥ ل 4 ب كز "ey + Ff‏ 

فانتقل الثبر واصبح على المقطع النائي وفي أحبار مصر للمسيحيى " 
د کان و اناس و جتميح ماوت لشي بد قى الأسواق ولا تنجد من بخل 
هنه قرام e‏ أى رادت أو راحولات دچ رحلات وقد ورد فى القاموس 
المصبط " وذاقة مسترحلة نحيبة ٠‏ والراحولات فى قول الفرزدق الل 157“ وتمسير 


ذلاتك كها پل 
وا“ جو + لات > رم اب الالتسس>ر موالات 
as f mm ¥‏ ب ~~ 


ولا مفنصر الر انتقال النير علي نفصير الحركة الطويلة جل قد بؤدى إلى 
سقوط بعض العر کات يحول برقیل مالبرج فى حلم الأصوات عن شرط وقوم النبر 
: 8 
کی المع أن يكون طويلا + أن تكون الكلمة مكوية من مقطع طويل على الأقل 
یں تلع الس فلحل ست أن المقطع القصير لالح أن يكون موطحا للتبر إل 
اده ”?صف سن أي حمل الصعط الدى بطل رکد رحد س مقهومه إلا 
سقافي أو التلالى 

, ومن أعثلة وات ماحدث للمغفطع القصير فى صيعةة دحل د وقد كافك هذه 

الصيغة تدل في تاريخ العربية - على ها يدل عليه اسم الماعل ويبدو أن 
شاا الاه قن م ي مرحلة معينة فى دوق الناطق الفصيح ٠‏ كليم يعد 
مشار بأنها الوادت مار حضهھ من الو صمي فكان ا ضر المقطمح الأول جضغخطة أحالت 
حدر أنه حولت اسف 0 7 4 الى 7 فاعل ' 5 وشاع الاسحعمال العحددث على 
ألسنة الناطقين فكاى اسم الفاعل على الشكل, الذق نحرقه . وبقيت عدة كلسات من 
الرواسب اللخوية على وزن " قعل “ مثله فكه وفقه "870٠+.‏ وشبيه بهذا 
ماحددت فى المجموع الصفوى حيبت قال ,,*٠‏ وأخذا الأرهلة إن؟ ؛#حرنيا من لإ 
لقص سمو هاعن سس غك EE‏ سما ER]‏ أن Ll‏ انير على المنطم الثاني 
كزاودت حركنها التصبح سنوها وى ل ل الا م م 
ها ٭وورد فی تاريخ ایی صلح ,. وأصاف قبلييا «هيكل على اسم الملالك ”2757 أ 
ضلها وعندما ضخط المقطع النانى بتأثير الغير أصبيحت قليها 
فب + ل + ھا ج قبا + لى + ها 


-السفر اتخاس ۷٤‏ بردية ۴۵۸۹ ؟- أخبار الدول المنقطحه 358 
۳ أخبار سنصر ۸١ا‏ 5- القاموس السحیط ۳۷۹/۲ 
8- علم الأصوات ١ء‏ . ¥ء؟ 5- المجموع الصفوى لابن السال 


¥- تاریخ الشخ آبي صلع +82 
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و کد لاٹ و د فى نفس تمر جم قوله 5 وأنشاً فيا حدة تناس أسحد بهم 
تبمعة 7 “أحدهم سه احديهم بتأثير النبر ۴ + جح لاق داهم سے ا کی ا ر 
دى + اهم دوفى المجموع الصفوى قوله"4“” وإنيا اختصارت للملوك ” أ 
إحتصرت 4 اختصارت بتأقبرائنير أشي + ت + صا = رت وقد يكون 
للنبر آثر اخر هو إختصار بعض أصوات الكلمة في المقاطع التى لانحش عدا 
النبر » جفول الدكتور رمضان عبد التواب ” درس أثر النبر فى إخنفاء محض 
أصوات الكلمة فى المقاطم الت لاتحمل هتا النبر مش إيش فے اق سء 
11/1" بدى “ فى بودى ۱۲/۷١‏ ولسد فى للساعة 15295 وهذا بشه 
قول أهل العراق ., هسه , سسعنى الآن وأصليا الساحة ”؟“ وقد وردت كلمات 
كثيرة فى هذا السو من التطور كما فى منامات الوهرانى قوله , ماعرف أبش 
رأصم ,. ١‏ أى شىء » أيش وقد أشار الدكتور عبد العزيز مطر إلى 
إطالة صوت الین القصبر بتاثير النبر مو طا اتر لاف ت طبور انحن على 
ألسنة العامة في قوله " ومعنى إرتباط النبر بطول الصوت أنه إ5ا انتقل ‏ عن 
موضحه صمصه ‏ فالا - إصيالة صوت اللين القتصير * وهلي هذه العتعقيقة سى 
تمسيرنا لحدوث اللحن تي عدة وحدات وردت في الكنب التى بين أبدينا ويمكن 
أدواجها نې ظاهرتين هما : 
١-اطالة‏ صوت اللين فى مثل اعرهار ولوبان وطيحال فى مرهر ولبان وطحال 
تنشد بدالصوت المخفف تی بعض المواقح 20 مل دبه وقرفل ندل دبه وقرقل 
وت 


5- تاريح الشيخ ابی صلح 175 ؟ -المجموع الصفوق 
اس التطور اللخوری ۳۴١‏ 5- السلامااتك ۷١ . ١¥‏ 
5ه لجن العامة فب ضوء الدراسات اللخوية 5١1١‏ 

08 سا 


الفصل السابح 

اتسور المميز سلس 
وشصد به أن الكلسة السكونة سن مجموصعةأصوات قب نفاجأاً بأن تغيرا ما ححداث فيه 
٠‏ ولكن لايمكن أن يكون هذا النغير قد حدث فيها فجأة , ولايمكن أن بخصع 
لغانوني صوتي واحدف > ونکن تحت المسسي نحن أنه قت سر بحدة مراحل می 
النحثور خضع فبها لعدد من القوانين الصوتية التى عملت فيه وغيرها من الظواهر 
الصوقية التى لايمكن أن قخضح لقانون صوتى .ومن هنا ياتى القول بأن هذه 
الكلمامرت بنطور ولكن فى مدة مراحل وبطبيعة الحال على مدة زمنية كبيرة 
لهذا سمينا هذه العملسة بالتطرر المر حلي > ولقف كان الداقع ليذه الفكرة دا 
وجدناه من أشارات كثيرة لدى ملماء اللغة المحدثين | فسروا فيها كثير من 
حالات التطور المرحلى بيده الصسورة التى تنحدث عنها ء ومن هولاء الدكتور 
رمضان عبد التواب فى ححديثه من أمنلة الركام اللغوق : ” ومن أمثلةة ذلك 
مراحل نطور الأفعال المعتلة في اللغة العربية وأخوامها اللغات السامية . فقد 
نرب تعض هذه السراعل ركاما لغويا في تلك اللخات هنا وهناك “ومن أمثلة 
التعثور المرحلى في عامية العصر الفاطميى ما بابي:- 
١‏ كلمة حبط من حائط: لقد مرت كلمة حائط والتي أصبحنا فنطقيا حيط بكثير 
عن الفراكل ا حن حكن عة شاط ال > افا خي م + وة جورب 
الى أصحنا ننطقها ترات وقد وردت هذه الكلمة في اشرديات العربة فى كوله 
١‏ .... الد لرم للت الد 
؟- لمسجد فيشونه في أو مرواح على الحيط الكبير ”۲“ 
وفی تارجح أبى صلح ” وهدم بعض حبطابا ۳“ أى حائط وف السفر السادس 
( 5- تولين ابن الحيط بول“ فقد مرت هذه الكلمةبمراحل من التطور 
الصونى وهي کالا یی : 
الم حلة الأولى : ابدلت الهمزة بام فصارت حايط 
وقد وردتث كلمة حابط في السفر الأول في فوله ” إن السايط الذى يخرى منزل 
الحسين "۵0“ وهو صورة ليذه المرحلة 5" 
المرحلة الثانية : هي اتكماش الفنحة الطويلة لشتحول من حايط إلى )حيط . 
المرحلة الثالنة : وهي عملية المماتلة بين الحركات. ختحولت الفتحة القصيرة على 
الحاء إلى كسرة سساقل حركة الباء قتصبح حيط كما تستخدم الآن فى الحامية 


+ ا‎ 1 4 5 . 5 ٠ 
المعاصره فالصورة یں حاب پړ عحابد ل حيفص ې حبص‎ 


۴ ۸ 5 -بحوث ومقالات فى اللغة ه86 ؟ -السفرالسادس 535 /بردية‎ ١ 
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ومثلها كسة عائط الى تصيح خبط . وقد أشار إلى أصل كلمة خط صاح كتابي 
الول أ لجعت تسيا تی فيج لبد 4 وشو فون ( عيط 2 دصو صسحجيح لغوت ءو ا لسو حل الجر 
وتخول الشي + ی الشىء كالخيط والمطمئن الواسعم من الارضي كاتخائدل والحوطة 
الوحدة في الأرض ومدبلك دسق 1“ وفبى الضان " والحمائط الجدار الأنه 
يحوط ما فيه . والجمع حبطان فال سيبويه وكان قياسه حوطاں 2 وحكى ابن 
الأعرابي فيي جمعه حاط كفائم . وقام إلا أن خائطا قد غلب صلبه الاسم 
£ 5 3 59 414 

كمه أن يكسر عل ما بكسر عليه فاعل إذا کان اسما ”!ا 

#ب كلمة أراه »» أوراه 

وقد مراك هدم الكلهة EF‏ من التطور حتىي و صانناعلی كيه الصورة أوراه وقد 
وردت فی تاريخ الشسخ ابی صنح ” وظهر ملاك الرب وأوراه كيف بلسن شكل 
الرهبنة "#“وفى موصح 0 مكان وقوق القس فأوراه”؟“أى أرأاه ۔وقی 
أخبار مصر للمسبعيى "تقال له تحرف هذا الحظ ضطره ١‏ لم أوراه للس مجبيب 
HT‏ راه واد حداك ليده الكلمة أنها مرت بمراحل من اللطور حلي 
وصلت إلى هذه الصورة 2 وندكر أولا صورة من تطور هذه الكلمة فى تکل آخر 


ار ل م ا ال a CC‏ ل 
الأعرابى على ريشت أى وتك ويه ضعة وحفيقنيا أنه أراد وسنت تابد الهمرة 
واو اشا ا قال روات تم رادقم أن هذه الواو قد صارتب حرف نة لما 
لط خد م ادل فتن بلقي کي ر اواد اا کا 
ربن“ "ا “وهنا بوصح مراحل طور كلمة رؤبتك حتى أصحبا ربتك . وهدة 
اتحديث مدل على أن سلماء العربية كانت لديم نفصيرات ليده الطاشرة وهي 


التطور ری تيم على غلم ا ا مزا خن اماما جيرا التنشيرات ٠‏ واج 
لغوية مرف بمراحل كتيرة فكلمة رؤيتك بأبدالل اليمزة »م رُوبتات بالادغام » ريتك 
5 رتك دحذنا النطور شميه بها عحدث لكلمة اراد ست ضيحت أوراه قت مرا 
بمراخل هی ١-رأی»‏ روق وذلك بنحفيف الهمزة وروی هذه لارالن مسخدمة 
حتي الآن علي آلسة الحامة في العراق فبقول " روينى هنا النيىم " أى أرنى 
هذا التيء روى » دورق + دذلك بالقلب المكان وهذه الصورة الأحيرة هي 
؛#لستخدمة على ألسلة عامية المصرية حتى الآن 2 ولكن الصورة الى ورةت صدنا 
هى أورى والحلة في دخول اليمزة هنا هي محاولة الكاتب تسق اليمرة لاطيار 
التفصح أى الفصاحة فصارت ورف » أوركف » ومنها أورات. 

ا للمذ مشومة » متومة : وقي المنامات ”7 وهو مشوم ؟الطلعة فى کا سسس 


”3“وفى موطع آخر " بيذه الخلال الميشومة "3“أى مشؤمة وهذم الكلمة مرت 


1-اللسان مادة حوط؟ ١١38‏ ٤-اللسان‏ سادة رأى7” ١3‏ اروخ اې 
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رال اس النطور فالأصل هو :- 
!“وما » مشسومة إبدال اليمزة ياء وبقاء الضسمة الطويلة . 

”-مشوعة » مشومة ودئاك بالقلب السكانى حيث حلت القاء محل الشين وحلت 
النسن محل الياء فمارت مبشومة .وقد وردت هذه قفي تفاء الغليل " ميشود 
ومنوم حط مامي وصوابه مشوم , فاله الزببدى “٩‏ 

۴ اسم سبمك تی 4 سبي ٣:‏ 

وهذه الكلمة هرت بمراحل فى التطور الصونى حنى وصلت إلى ستى > وما حدث 
لها سو سيدتنى » سلتنى جامدال الدال نام لتجاورهدا والمشابية الصونية بينيما. 
سبحي » ست دقاح الناء مع الناء المبدلة من اا 

نسي .+ شيف تقصير حجركة إلكسرة الطويلة لتعسر ست 

مل قول أبى صلح ” على ستنا السيدة العذرى الطاحرة ”۷“ "كما فى قول 
#من مسر "وتان المستنصر عقن لست الملك إمنة عدر الجمالى على اسه 
المستعلي "۲ “ وقد ذكر صاحب القاموس المحبط حديتا عن سئي تول السب 
< للمرأة أص با ست جات أو لحن والصواب سدتیں ”۳“ 

وس دت » شخت 

ورك خي المحموع الصفوى فوله " لاسما أن فسدت شحله وحده "ا “آي 
سجاوه 

ونت مرت هذه الكلسد سراحل س الور حنى وصلت إلى هذه الصورة وهى 
ا ساك 

فول الخفاحيى " شحات : للسائل عوسمو شحانه بالمئلتة وصوابه شععاث . وشححادة 
من شحف السیف حشلنه شبه به الملح قاله أو ملصور فى الذيل لکن في شرح 
الدرة فالوا أنه حسن علي البدل كما قالوا " جنا وجنا أو قثمت التى ع وقفمته 
ولاددم في أمتاله" 23“ "وفي القاموس المحيط " بالشحف ... والإلحاح فى السؤال 
وهو شحعان ملح ولا نفل شات ”#957“ وهذه الكلمة مرت بمراعحل من النطور شى 
شحاذة » شحائة وؤلك بابدال الذاق ذاء 

شعماتك » شحته ولات يتقصير ار كذ الطوبلة وهي الفتحهة 

شحته » شحنه إضافة الهاء إلبياسبب إدغامآفي الناء مع التاءالتائية فصارت شحته. 


3 ١8507 1 ۳-القاموس المحيط‎ £ ١ سشغاء العثيل ل ؟ ۲ أخبار مصر‎ ١ 
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تاریخ ایی صلح ۳٤‏ 
ت 


المفردات 

معد دراسة الأصوات اللغوية ومحرخة آمارها فى التطور اللخوي . وها تركنه 
من بصمات واضحة على لغة العصر الفاطمي 2 أدرس الآن السردات البغوية وشي 
نللك الكلمات التي تنكون من الأصوات وتؤدي معاني مختلفة .ودركسة المعردات 
نتناول جوائب الكلسة السختلفة من حيث دنائها ودلاثتها واشتقافها »> وتاريححها 2 
والمعجمات النخوبة التي عرضت لها .يقول ماريوباي " مستوص المفردات 
Vocabuiary‏ الذي بختص بدراسة الكلمات المنفردة ١‏ ومعرفة أصولها . 
وتطورها التاريختي 2 ومعناها الحاضر وكيفية إستحمالها . وبدخل نحت دراسة 
المفردات فرع يسمي بالاشتقاق 216325010837 وهو بخص بدراسة تاريخ 
الكلمات . وفرع آخر يسمي الدلالة و2410 2 ووه8 ويختص بدراسة معائي الكئمات 
> وهناك فرع بسمى المعاجم | 0163م 78ع1,2*1208 وهو فن عمل المعجمات 
اللغودة . ويستمد وجددة سن علم دراسة تاربح الكلمات وحلم الدلالة . يضاف إلى 
ذلاك إهنمامة دبيان كيفيذ نطق الكلمة ء ومكان النبر فيها وطربقة هجائها 2٠‏ و كيقيذ 
استعماليا فى لغه الحصر الحديت “هده فروع العلم كما أوضحها ساريوباي > 
وقد جعل هذه الفروع المختلغة لعلم المفردات فرعين فقط هما فرع المرفولوجيا 
والسيماسبات » مثل الدكنور أمين على السيد . والدكتور توفيق شاهين » بقول 
الداتنور | توفي | ناهين ” فالتا | : علم المفردات .4م أو اللخة > 
التسبكوحرنيا 12۸1003۲4718 وهو يعنى بالمفردات: وتصسفها إلى اسم وخمل 
وحرف وضرف وصعة...)وبنفسم إلى علمين:صلم (المورقولوجيا) إ5ا أستم بشكل 
الكلمة وصيخنيا وعلم (السبيمانسات )إا اشتم بمعناها ”۲“ هذه الفروع !لممختلفة 
لعلم المفردات تشير الى أهحمية هذا العلم وتحدد مجالائت أبحثه 2 واي العصاحة 
القصوى ألى دراسته » دراسة جادة لشف أغواره والتعرف على دوره في إثراء 
النخة ونموها وتطورها تقال” ومعبى ما تقدم أن العناصر القابلة للتحول والتطور 
فى اللغة هي المغردات ذاطا الصيخ ( أى الحناصر ذانك الغ الاشتقاقية ) وأن 
الحناصر الأخرى الى لانحضع للصباعة الإشتقاقية إنما هى ميانى تشمی إلى نظام 
اللغة تمعانييا وطيعية وصورها مسموعة فتطور اللخة دائماً يأتى عن طريق المفردات 
نعريباً أو نوليما أو إرتجالا أو ترجمة ولايأتى عن طريق إضافة حروف صيخ 
صرفية جديدة إلى النظام الصرفى للغة الفصحي لأن هذه الصبخ أيضاً 
محدودة” 7 “وليدا ‏ العرضك فى هذا البحت إلى صلم المفردات من حوانب 
محتلغة:أولا-من جانب البنيةأى إعلم المورفولوجيا)وخصصت له فصلا مستقلاءو كذلك 
من جانب الدخيل فى ملم اللغة وأيضا خصصنا له فصلا مسقلا » ثم تناوثنا 
قضية هاعد من قضايا الكلمة وهى الرسم وتأثيره على قطور اللخة. 


١-أسس‏ علم اللغة٤ ٤‏ ؟سعلم اللغقالعام ۳۵ ١۳-اللغةالعربيةمعناها‏ ومباها ا ۵ ١‏ 


کا 


الملا رف 

وهو علم بدرسى أصول الاما وأسمو اليا وما بطر علبيا س تحتديد أو فیدر 
بإستفاق أو نحت أوخير ذلك ء يقول الثهانوى " حلم الصرف وصمى بعلم 
التصريف أيضا 2 وهو حلم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التى ليست بإعراب 
ولا بنام سكدا كال أبن الحاحب “وع وظيفة هنا العلم' بقول الدكتور 
دوفيق شاهبن ” حلم الصرف أوالصيخةأوالبنية : المورفولوجيا merphoiogy‏ 
وببحت في أحوال الكلمة من الحموث.والاشتقاق وأصله,والمحرد والمزيد وحروف 
الريادة , أو ها بحدث من لخييراث عند التثنية والجمع والتذكبر والتأنيث ٠‏ وما 
يعدت للفعل عنى إنصاله بالضسائر 2 والطرق النى تنمي اللخة » وينقسم حلم 
المورفولوجيا إلى أربعة أفسام : هي الوصفية: والتاربخية والمقارئة والعامة ججحب 
اعشارات التقسيم اللسامقة في ( الفوناتيك) "؟" فبينما يمكن القول أن صلم 
الصرف محل اليبكل أو البناه العاخليى للمفردات يبحث صلم النحو فى علاقات 
السفرداات بعصيا سعض فى الجمل المختلفة + لابى من التنبية بأن كلا سن الحنمين 
وقد الآحر ويتصل به انصالا وضقا لأن البسية الداخلية للكلمة خؤتر على حلاقاتيا 
مع الكلمات الأخرى فى الجمنة ”*#“ هذا الحلم كان المرآة التى بظير من خلاليا 
كل نطوو في اللغة به يمكن التحرف على أصول الكلمة وأحوالها فيو المقياس 
لصححة الكلمات وإشتققها وجمودحعاءوليهدا يقول الدكتور تمام حسان " إن الصيخة 
الصرفبذ هي وسبلة التوليد والارتجال فى اللخة 2 فاا أردنا أن نضيف إلى اللخة 
كلمة حدئدة عن أحد هذبن الطريقنين فاضا تخر فبما لعين سن صيع صرفية 
على المعانى الى تفل حلييا الصيخ لإذا صادفتنا الصبخة المرادة ضعغفنا التلبمه 
العصديدة على غرارها توليدأأن ارتجالا ولما كانت الأسياعء والصفات والأشعال شي 
وحدها حاحبة الصيخ الحصرفية كانت هي أيضأ محال التوليد ”۴ “وفي دراستنا للخة 
هذا الححصر بدت لدباكثير سن الظواهرالصرفية التي تدل على تطوراللغة مها 
أولا: القياس الحاطيى :ا ب[ع82108 وم عوإه۴ :القياس الخاطلئى عي اللخة هو 
الأساس الى نى عليه كل ما نستطيح من فواعد فى اللخة,أوصيخ فی كلماتياءأو 
دلالات فى بعص ألفاظ فيو بمثابة المكيال أو الميزان الذي مبين كنا الصحيح من 
الزائفءوها برفض” 5“ولينا كان له مكانته العمطيمة.فى اللعة حيث بني عليه علماء 
كثيرأمن الصيخ وقاسو؛ به كثيرآامن فطاياه ويقول ماریوبای فی تحريف معطلح 
القاس 97 8282:0086 وجركت به الميل الحارض الى لابمكن التليو بحدوته-من ية 


| كشاف اصطلاحات العنون #-علم اللحة العام #سأضواع على الدراسات 
اللخوية ۴۷+٣۴‏ ك-من أسراراللحةم 
س كك 


أو صيغة إلى الخروج عن مدارها الطبيعى فى إل لتطور و الدخول فى طبيعة كلمة 
أو صيغة أخرى لوجود مثابيه حقيقية أو متوحمة بينهما”١ا”‏ وذكر له تعريفاً آخر 
فى كتابه لخات البشر حیت قال , ” ويمكن أن نعرف القياس اللخوىق بأنه عملية 
تفير تطرأ على كلمة فى لغة ما تبعأ لتغير آخر طرأعلى كلمة لها علاقة بالكلمة 
الأول ومعنى هذا أن الكلمة اکت شتير اسا لاقخضع بالضرورة للقوانين النعحوية 
التى تحكم #لكلمات الأخرى الى اثلغة"” 4" وهذه العملية التي بى هليا حجانيا 
کبیو من صبخ اكلخة ۽ وتيا عاونا کي القديم والتحديك ‏ قب تناوليا علماؤنا 
بالدراسة والتمحيص ليخلصوا من ذلك إلى المعابير التي مقبسون علا الصيخ 
الجديدة ملي اللغة ” فعلماء القرن الثاني اليججرى بعد أن وردت لهم تلك 
الذضيرة اللغوية العظيمة.وبعدان ورثوا عن الاساليب الأوبية القدر الكبير جعلوا كل 
هذا الذرى ججاءهم عن العرب الفصحاء أساساً ينون حلية ما قد يعن لهم أوتورا 
بيندون على طوئه رغبة منيم فى الأحتفاظ للعربية بطابعها . والإبقاء صلى 
خختصائصيا ... ولقد لجا النعاة إلى القياس سذ أسس هلم النحو وبدا التأليف 
بي 7 فالقياس هو استنباط مجيول من معلوم .2 فة أشتق اللغوى صيغة من 
مادة هن مواد اللغة على نسق صيغة مألوفة فى عادة أخرى » يسمي عمله هذا 
قبانا فالفياس التغوى هدمقارنة كلمات بكلماتث ak‏ هيع تصلخ › أو استعمال 
باستعمال . رخبة فى التوسع اللغوى . وحرصاً على إطراد الضداحر اللخوية “" 
وهو أيضاً رد الشئى إلى نظيره الذى يكون جديداً بالنسبة إلى المتكلم لم يسمعه 
سن قبل اء أما اتنشثير التق رد إليه اللفظ الجديد فهو معروف للمتكلم سه من 
قبل والمرء يلجا ألى هذا القیاس فى لختد » ومظل يستعمله فى كل ما لم يرد 
فى لانه من قبل “3* دهده العملية العبقرية فى اللغة “ تتوقف إلبى حد ما 
على قانون الاقتصاد فى المجبود ( أى قانون السيولة والتيسير ) الذق بتجنب 
القال الذاكرة بمتاع غير مفيد والصيغ التى يقصييا القياس ء صيخ حليلة بمعنى 
أنيا حير مضمونة من الذاكرة لندرة استعمالهاءوالقياس لايستطيع التغلبءإلا عند 
ضحف الذاكرةءفالصيخة الشادقالنادرة الاستعمال:تنسى وتصاخ من جديد قبعأ للقاعدة 
المطردة رة“ 
صيغة فعال :- وكان لعملية القياس أثر كبير فى تطور بعض الصيخ فى اللخة 
فيحدثنا هنرى فليش عن التاثير العميق للقياس فى قطور دلالة الصيخ ” التاقير 
العميق للقياس :- كان للقياس على وجه الخصوص اترفعال 2 وخير مثال على 
ذلك صيغة فعال ففي اللغة كان من الممكن بناع هدد الصيخة من جميع الأفعال 
اة فوم ر على ا ية مات لانتو افاي برت ا ؛ تعمل 
مثله ععل القحل تم برق أنها تطورت إلى التحبير عن أسماع الحرف + ومن 
ذلات نخار وبناء وقخار وزادها الفياس فى هذه الوظيفة التعبيرية الحديدة خصوبة 
وسعة . حتى نجدها أيضا مستعملة لقبأ فى مثل كلاب( مربى العلابي ) وجمال ) 
حادی الأبل { وفيال } مربی الغيلة )أو كل هذه الأمثلة لصيغة (فعا ل )من أسصاء 
الحرف لا _تلحظ فييا أى علاقة بسلسة الاشتقاقءومن هذه الباب عدن كبير هعا 
جاء على (فعال )اسم فاعل للمبالغة,.وهو مجرد قمرات للقياس.57* 
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العامة فى ضوء الدراسات الحدينةة *” 0-اللغةء ؟ -العربيةلفصحيى ۷4 ` 
ب 


وقد سيق صرف ليش علماء العرمية إلي الاشارة إلى هذه الصبغةذ و نطورها و 
و على لأصحاب الحرف,يقول الوتخدرق فى 5-0-0-7 صاصب الكتانب وقد 
كقوليسم سات وکوج ١‏ دراب وجسّال ٠‏ ولاق وتامر ؛ وكارم : وتاتسل 
و الفرق بيني أن فال لدی صنعة يزاوثها ويدبميا وعليه أسماء المتصترفين دن 
وقال ابن بعس شارحاً فول الزمحشرتق " اعلم أنيم فد نسوا علي غير المنياج 
المدكور . وذلك لأن لم يأنوا بياء النسبة ١‏ لكلهم يبلون بناع يدل علي نحو عا 
دى عليه ياء المسبة وهو تولهم لصاحب البنوا وهي الأكسية واحدها ( بات ) 
٠‏ ولصاحب الثياب لواب ... هذا النحو إنما يعملونه فيما كان صنعة ومحالجة 
ير المعل ء إث صاحب الصنحة مداوم لصنعته . فحص له البناع الدال على 
النكثبر وهو فعال بنضعيف العين . لأن التضعبف للتكثيو ؛ ها كان من هذا ذا 
سي 0 و لبس بصسنعة يعالججتها ٠‏ أقوابيا فاعل “ وذلات لان اعلا هو 1 صل 
وإنما يعدل عله إلى قعال للمبالغة , فإذا لم ترد الصالغة نه ولذى النثاب ناشب 
ودی _اللبن والتمر لابن ونار > فال العسطيئة 
وغر رن و رهت امس 0 م 1 E E‏ این بالصيفت نامر 
أت شو لين وتي .. وفاعل هنا ليس بجار على الفعل 4 إنعا هو اسم صخ به 
ا یں ء۶ أن رف أمام اقول :- لبن بلس ... وإن کان سې من نه الأشياء 
صاحذ ا ومعانا بداوميا صاعبيا نسب حلى ( فال ) فيقال لمن يسح اللبن 
والضر وساو ٢ ٣‏ “وقال ان سالات 


A a اه 1 ع‎ 

ومح قعل و فال ل فى نسب ألا عن الما شقبيل 
f K Uta fm StL 8 50 38 2 3 : 11‏ 4 ف 5 
دقال أبن عقيل في فرح وتاه على سال عالبا كقال وتراز وقفت يلون 


صعال دنعى جاج لدا وحجعال, مه وله تال " وسا وتات بظادم لعف . ات 
سي شم “۳ وهن رأي المحمع اللعوى بتدل الداكور إبراهيم انس " يساش 
معاي للسالخة رس مصدر الفط الثلاتي اللازم والمنعدىق كذلك راق المجمع تاس 
هذه الصبغة _قدال وفعاليى فى أصحاب العترف والسين “٤”‏ ولكن المجمحع قد فرق 
تين تيقل فال وفعالى في أصتحجاب العترف قرو الآنى : " بحام وخ قياساً 
e‏ على الاحتراف أو 0 الشبيء فإذا أصبع لبس بين صامح E‏ كانس 
ل ) لتبائعه" 2 وقد فزت صيخة فعال للد ل على ا جا کے احرش بكثرة 
في الخة هذا العصر موضوع البحث كما فى البرديانت ' اد ... حط أبو 
الەحسن النتسال ¥ ر الجمالين سسا تسه سر قراو نط يم ميعوني اجان 
حمل حصب قلادة دأربحين النخال والجمال 0 واتحمال كلها ندل على ۴ صتا ای 
حرفا معروقة . مل إننا تنجد فى إححدى الرديالت كشنا ماصحاب العرف ادس 


على وزن فعال وھی 
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و للد كوه ډرو اده خوش الاجم علي أن حمر نع صارة ابن مال قر الفسته افك مقیول 
ولامعبى لوكا شير العمل نه .ب ١"‏ “ثم أورت ثنا شير من أمثلة هذه الظاهرة 
فى البرديات مثل بزاز وبقال وطباخ وتمار وجبان وحمار وغيرها ثم أردف قائلا 
“هذه الصنات الى وردت على غيرالقياس الصحيح كتبيا الكتاب فى ذلك العصر 
مماثلة لماجاء على القياس الصحيح عامالكل الصفات . وقد كان من السيل عليهم 
أن بوردوها على هذا الحو "؟“وفد وردت هذه الصيغة فى نصوص كثيرف منها 
ما جاء في كتاب أخار مصر لمسبتى قوله " وفيه نوفى ابن سعدان القماح 

وثيه توفي خاف الحمال بسويقة الوؤير ‏ ... قوفي ابن اخ آبى السار قاضى 
الاسكندرية ”؟“وعيرها من أمثلة كتيرة فى هذا العصر مما يدل على تأثير 
؟لقباس فى صيغة فتال التى كانت تدل على المبالغة قأصبحت قدل أيضا على 
إصحاب العحرق ولئن لاتعرف مني تم هذ؟ النطور إلا اننا نؤمن بو حو ها تھی 
اللخة . ولكن مع اهترافنا بتأثير عملية الفياس وآثارها العظيمة فى راء اللخه 
ونطورها وظيور صيخ حديدة + هل أيضآ دلالة جديدة ليذه الصبخ + فإن ليذه 
*نعدلية ‏ جوانب أخركق سيا الختروج عن القياس أو سا يعرف “بالقياس الخاطىء 


hr 


ET I فول الدكتور حبك العزيز مر 59 والمتكلم مع‎ False Az2oiozy 
لبانس في تنميد لعته - الايعمف القاس في كل حال بل بنم غالبا دون وعى‎ 


سنه ٠‏ دليثة تر السكم و سام ليران بيذه الحملبة إلا إقا لسن ا سک هما أو 
كلييما أن هذا القياس محالف لما تعارف عصليد أضل اللغة. وحرى في كلاسم 
ومعنى ذلك أن القياس نوعان : قياس صحيح وثياس خاطىء. وتوضيح ذللك أن 
العملية الذهنية التبى تتم فييا المقارنة بين الكلمة أو الصيخة المجهولة ونظيرها 
المحلومة 2 قد نكون على أساس التقاة التام بينهما 2 وقففر حيلئن عن كلمة أو 
وفي هذه الحالة يحكم على القياس بأنه قياس صحيح .” أما إذا أسفرت هذه 
العملية الذهنية القياسية ص كلمة أو صيغة لم يتحارف هلييا أهل اللغة أوقامت 
عملية المقارنة .على أساس تشابه موهوم بين الكلمتين المجيولة والمعلومة .2 فإنه 
يفال حينئف : إن هده القياس خاطبىء ... ” وهذه الظاهرة اللعوية 2 أعنى 
القياس الخاطىء. معترف بها من اللخويين المحدتين بل أكدوها وبرهنوا عليها 
“ويشرح لا الدكتور رمضان عبد التواب كيف ينثا القياس الخاطيء فى اللخة 
بقوله ” ولیس كل ما نطق قد سمعناه من قبل بل للقياس أثره الكبير فى 
كلامنا ونحن !5 سمعنا متحدقاً ينطق بصيخة من الصيمٌم. 2 فمن الحعب الحكم على 
ما إثا كانت هذه الصبغة قف سمعيا ذلك المتحدت من قبل أو أنها بنك الساعة 
قد كونها وهو علي قياس ماسمع من قبل ومن الصعب أن نحكم بيغا أوبذاك 
على الأخص عندما بكون القياس صحيحاً. موافقاً لما تتطلبه اللغة وشاع فيها 


إ البوديات العربيةرسالةالد كتوراة ميل ؟-أخبارمصر 1 ؟ 
نحن العامة فى ضوءالدراساث اللخوبة الحدينة 6170م 
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أما إذا حالف هنا القاس ما شاخ في اللنة خإننا حينئد نحلم أنه من عمل الفرث 
ولیس مما سمه من قبل ء وهذا ها يسميه اللغوبون السحدنون بأسم القياس 
الخاطيء .۹“ ونضيف هنا أن کل ميل هارض عن اللغة يسيج لنا صيغاً جديدة 
فاه صادف هذا الجديد مطايقة للقياس كان تياسأصحيحاً أو قياس خاطئًا . فإن 
وافق ها جرت هلبه سنن العرب فى القياس والاشتقاق وإستنباط المجيول من 
المعلوم فهو فاس صحصيح وإلا فهو فباس لخاطييىء .وهف)ا القباس الخاطبىء يبدأ 
فى الأطفال ١‏ فإن لم يجد الطفل من يصلح لك خطاه حدث في لغة الجيل 
الناشی ع مور لم تكن مألوفة فى الخد السلف ١‏ وحل الخطا الجديد سحل الصو الب 
القديم . وأصبح ما كان يعد خط فى لغة الأجداد أمرأ معترفاً به شائعاً فى لغة 
الخلف وقد بيقع القياس الخاطىءمن الكبار أيتا"٠“‏ وقد القدماء هذه 
الظاهرة أعنى الفياس الخاطىء؛ وقد أطنفو! علية التوهم " واستعمل سببويه لفظ 
النوهم دهن ليس 0 خاطنا قال" فأما شو نسم عاشي كإنه غلك منهم ء٤‏ وذئك 
أتيم نوهموا أن مصيبة خعيلة. وإذما هى مفحلة . وقد أوضح ابن جني طريقة 
سا لدو هم- أو القياس الخاطبي +- بقوله " وللت نم شبية؟ مصبية بصحيفة ءفكما 
همزو؛ صحائما هروا أبضاً مصائب وليست باء هصيبة زائدة كياء صحيفة , لأني 
عين ومنقلبة عن واو هى العين الأصلية وأصلها مصوبة لأنها اسم فاعل من أصاب 
”؟ “ولكننا لنا وقعة مع هذه الظاهرة اللغوية الخطيرة فبى من الأحمية بمكان لهذا 
تحاول أن سال ما هو أثر هذه الظاهرة على اللخة من حيث الجمود والتحرر أو 
التطور . معد دراسة هذه الظاهرة . وجدنا أن للقياس الخاطى ءاثر كبير؛ في 
محثور اللنة من حيبت دلالتيا وصيخها 2 وهنا مانحاول إثباله شنا وقد سبقنا 0 
هذا الدكتور رمضان عبد التواب حفوله .. وللقياس أثر كبير في تطور الصيخ 
والدلالد ئي بعض الأحبان فتشابه كلمة , سراويل , وجي للمشرد في اللغة الفارسيد 
O O O SS‏ 
ل العرب تنيسونها على تللك الصيغة من سی الجتمع ويتتقون لها مفردا › 
ا على مفردات ذلك الجمع فيقولون ,, سروال ”۳“ بل إنه ذكر فى تحليله 
لكشب لحن الحامة كثيرا من الأمثلة التي وردت في هخه الكنب وتخضح ليذه 
الظاصرة - أهنيى القياس الخاطيح - مش قوله في كتابه لعن العامة والتطور 
اللقوق , دمن متال القياس الخاطيئ قو له ATT J}‏ { ويقولون المت والودفق 
بالذال المعجمة والصواب فى الودى بالدال عير المحجمة .ء فإن اقتران هاقين 
الكلمتببن فى الاستعمال لدى الفشباء ء هو المسئول صن قياس أححدهما قياسا 
خاطنا جلى الأخرى وقد أشار إلى ذلك ( ا ) فى الحاشية * ومن الطبيعي 
أن نشا نشقن الوذ 2 سيب الشناسب سند وبين رشيقه نطق المذى "ي“ ومن 
ظواهر القياس الخختاطع فى هذا العصر الفاطمي مابلي 
النسب :-جرى القياس اللغوى فى النسب فى العربية بأن تضاف ياء النسب إلى 
الأسماء عند النسب إلييا فنفول فى اللسب إلى هكة مكى والبى دمشق فمشقي 
وإلى مصر مصركق ٠*٠‏ 


4-التطور اللخوى لان ؟ لحن العامة في خوء الدراساتك 
اللغوية لحدينة ۲۲٣‏ ۳-التطور YE‏ ؟-لحن 
الحامنو ا لنحطو را للخوى £51 905 ١‏ ئ لم الصرفاا ١‏ ؟ 


عاك 


هكد يفو الدكتور مح أبوالمتوس شريفيب , تلق الأسماء أحبانا ياء مشددة 
سكسوو ماشسليا : لادلالة لے نسبة الاسم إلى المعصرت منياففت تنسب إنسافا إلى 
موطته ( مصر أو لبلان ) ستول : عصرف أو لبناني ١‏ أو إلى طائفة ( سنة أو 
عة 4 ضقول: سے أن شيعي أو إلى العلم الذى إختص به ( نحو أو طب ) 
دفول نحوى أو طبى 4 “٠٠١‏ هيا هو الوارت فى اللغة فى باب النسب 
والدي خرف عله الاس العو الصحح , وقد حجاءت عض اينيك اللنسى مخالفة 
لما حرق عليه اناس الصجبعح في هنا اللاب . كما سمح كي الاستعمال للخو 
الصحصيح بير في بسة بعض الكلعات المنسوبة فيه مخالفة للقباس . ففالوا فى 
"لنسب إلى بدو والخريف وتريش وحسعاء والبحرين واليمن وفوق وتحت وروج 
وعظيم الشحر ٠٠١‏ فقالوا: نكوي ( بعتح الدال ) والقياس بتسكبنيا كما كاضت ء 
وحرفى وقرشى ( يحذف الياء فى كل ) والقباس إبفاؤ ها ومنعانيى والفياس 
صنحائى وبحرانى والفياس : بجرینی ویمانی والقیاس : يمنى وفوقابي ونحتانى 
وروحانى وشعرانى والقياس : ثوتى وتضی وروحی وشعری ۰ ولكن هكذا اراد 
آ دسا ب اللخذ الأوائل ١ء‏ ولس لا أن ننازعيم فيما جرجوا به عن القواحد الى 
تکلموا ليا ونواضعو! صلبيا ۲“ هذا هايراه الد نور شريفا في نحليل هذا التسسب 
الخاطيع؛ فهذا كله ليس قياس صححبح بل هو سماعى أى سمع عن العرب وعلينا 
أى فاخدذ ماتركوه لا قإ ن واثق مااستنبطه علماء اللغة والنصو والصرف من 
مفاييس كيو قباسي وإلا فو سعاصى ولقد عمل القباس الحاطى) عمله فى هذه 
الظاهرة حتى صارت فى اللحة .وأصسن خصيد مؤكدة في اللخة جيل بصاف 
المقضع (أن ) إلى كبر سن الكلمات العربية عندالنسب إلييا حى ولو لم نكن 
تنهي أصلا بالمغطح (انى) فشوحدنا فى اللغذ كلم ( فوفانى ) نسبه إلى فوق 
رعم أن القياس الصحيح هو فوقى . والقياس الحاطيع فوفاني + ومثلها نای 
وشكدا + «وعند دراستنا للخة العصر الفاطمي بنجد كثيرا من هذه الظطاهرة ایو كت 
عمل القياس العحاطئ ثيها » دهنها ماورد فى لتاب ابي صلع على المذيح 
الوسطانى ٠٠*‏ والنى حملت على المدبح الوسطاني ‏ ”۳“ أي الوسطى فاضاشف 
إلى الوسط المقطع لزن ) فأصبح الوسطانى بدلا من الوسطى * ومثل قول ابن 
العسال , في ساير أنواع الجيادات النفسانية والبدنية ٠*١‏ ثم انضحت عليه 
حطية نفسانية "٤"‏ أى روحبى وجسدى ومثلها قوله ,فى ديل الأمور الظاهرة 
الجسدائية "۵“ أي الحصسدية وفى تاريخ بطاركة الكنيسة قوله 7الآن باأخى خإن 
أفكارى الجسدانية ”3“ وقوله للا فكار الجسدانية يا لهذا العجمب ”3"وفوله وقد 
قعلم العلوم البرانية”0 “وقوله وظيرفى أيامه مخالف كتب برانية ”۵“ أى برية 
والذى فلاحظه هنا شيوع هذه الظاهرة لدى الأقباط فى كتاباتيهم والتى ظيرت 
على ألسنة العامة . بل ظهرت أيضا على ألسنة الفقياء 0م كقولهم الوحداني 
والوحدانية ٠‏ نة إلى الواحد . والقياس الصحبيح هو واحدى وحدى وقد 
وردت أيضا فى البرديات العربية ,, والحجرة الفوقانية مجزها قى شرا 57“ فى 
هذا توسيع لذا القياس الخاطيع أو استعمال الصيخة السماحية 


(-خبى ملم الصرفة١؟‏ ؟-فبى علم الصرف١؟؟‏ #استاريخ أب صلح 47 
۴ المجمومع الصفوى #سشار ميج البطاركة 1۷١.4١١11١ 17 ١‏ 
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لفل المعتل دإنداله 

و ممحدب حند صاقة الف المعتل کی ا ابداى حرف العلة 
ال الفياس الخاطلی حبٹ يفيس عل شكل E‏ الف الثاني 2 فينج لنا فعلا 
جديدا . لاتخنلف حن الفعل الأول حي المحنى ١‏ ولكن في الشكل > ولكنه أيضا 
مىسق مع المي المقيس عليه شلا لامحسيى ٠‏ 
أ- بحبط)يحوط :¬ ومن هذا ماورد فى البرديات العربية قوله ,, ويحوط بهذا 
المزل “١”‏ فالفعل أساط الذى مفارعه يحبط ثم إبدال الواو مكان الباء فصارت 
وط f‏ 

ورت ی ام و ا اوج باليلت خوط : وعحيطة 
وحصطة وحياطة وأحاطوا به 6ه أحاك بالأهر أذ ر که من جسح نواحيه ومنه فى 
التنريل العزيز ( أحطث بما لم تحط به ) و ( وائله بما يعسملون محيط ) 
٠٠٠‏ حاط بالثى» حاطه وحاط بالقوم : منعيم وفى التنزيل العريز ( إلا أن 
عاط نكم ) E‏ حط ) بفلان : دنا هلاكه * وأحبط بالج : هلك وقي 
الننزيل العريز ( وأحجيط نەرە ) دفى القاموس بر حاط حو حلا وجيطة وسحياطة " ؟ * 
شورد في العصدر بالياء والواو وهما ححيحان ,,ر والاسم الحوطة والخيطة ويکر 
٠٠٠‏ واللوم يستدير بهم وبحوطيم وحواط الأمر ٠٠١‏ وتحيط وتحيط وتخيط 
دالشير والتحوطظ 3 التتصيط 1 و حيط بالمتناة تحت السنة المجدبة تحط بالآموال 
۳ والفى نفهمه من قول فيروزا جادى أن هدا الفعل قد يأتى مضارعه على 
وكوف د اشام قد بجر يعد ابل كو ااا كاذك الى المت دو 
سوط وحبطة شجاز الأثنان 1 | 
لسا س الشات حي بميسةت | 5 وړت فی تاریخ أبى صصسلتج قول 7 و سب بعتدره 
وينهيد” 5 “أق ينياه فالفعل ,, يلييى تكتب ألفه ياء ء ولكن إذا أضيف إلى ضمير 
عادبا هذاالانف ٠‏ دلكن الكاقب جعليا بالياء بعد إضافنيا فمن الممكن أن يكون 
الکاتب نططضيا مامه وسا تام ٠‏ أو نعلقها ألفا ا N‏ 
أنها ترسم هكذا + ورد في القاموس المحيط قوله ,, مهاه » يتياه 2 تَا ضد 
آمره قانتييى اء وشناھی “g7”‏ فالصواب كما ذكر صاحب القاموس سو يليام ولبسن 
بنبيه 2 ولكن ماحدث هنا فياس خاطئ حيث قاس الكاقب الفعل رهى يرمق 
يرميه بالكسرة الطويلة ء لابالفتحة الطويلة . وقتب تأئر الكثير من أهل هذا الحصر 
تلاك الصيغة رمي برسى وقاسوا علبيا كياسا مختاحئئا 2 وقد تدعهم فى ذلك الرسم 
ه وهناك صبغة أخرى حدت فيا نفس الحدث وشىي :- 
چ - بډهو ې بدعى : فقد ورد فى تاريخ الشيخ أبى صلح قوله ر هله 
النفقة وندعي إلى أن بغفر الله لي “ى تدعو ولیس لدعي وهذه الصيخة 
يدهي كير الوردت على لسان العامة الآنءفيفولون يافلان ادعى لی أى ادع لى 
فالفعل دعا معتل الآخر (ناقص) بالواولا باليام فإن! جملا بالمضارع منه ظيرت هذه 
لواو شفئنا دعا يدعم ٠‏ 


حون 


٩‏ السرا دول برن دة ¥ ٩‏ 5 -المحيجم الوسيط ١‏ “باه oA.‏ ۳ القامو سن 
ەح ؟ / 77 5 شار ييخ أببى صلخ" ۱ 8 -القاموس المصبيطة / ۰ ۳۹ تاربخ 
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3 ا سسس الها لى 

ند فى لهك شت العصر سیو بعص بعض الجموع التي تسير على القاس 
التخوى لعتسوع أخرى »> ولتن هذا القياس وان کان بنطبق على تلت العصموع 
المقبس عليها - إلا أنه لاينطكبق عاي هذه الجموع الجديدة 2 هقد فيست عليها 
نماسا ختاطئة ٠‏ فس هنا ماورت فى كناب تاربخ الشبيخ أبى صلع فوله .., كان 
شيك رضياتابته صذارى "١"‏ وقوكه وأوهمه أنيا اوسنت وسكت الدير مع ار شياناتت 
97" أى الراهبات فقد إمجده هذا الكانب إلى كلمة رهبان وعسب انها هفركة 
قجمعیا جح ونت ساام قا صت .. وشبانات , فيش؛ قاس علي جص المؤنت 
الساليم ولكنه لجس “1 قياسة اطا سي مع المح › وکا یلید أن بات 
باتممصرد من هذا الجمع ثم بجسعه مع الإنات وس ھن مضا صاورت : في المحموع 
الصغشوى لابن العسال فوله ‏ الشامات ”۲“ أص النابات . فكان بجحب أن بات 
بالعفرك ٠‏ وهو تیا لب تيم محمحيا ‏ ممح الإنالك نسح إلشابات “وقد ورد فى ناو مخ 
البطاركة قوله ,, فقال باأبياتى المباركين ”۴“وقوله ,, هدا الكتاب ورثوا أبيائنا 
الآرقذكسبون البطاركة عاليمه “٤”‏ وكلعة أبيانبي بقصد بہا ( آباتبى ) ولكنه ججمع 
كلم أب جمعا سنا سالما > رغم أن كلمة أب كلمه نعلق على السذكر فكان 
لاإناث ١‏ والفى بمجمع كلمة أم على أعيات فضال بات وهذم الصورة من المح 
مو حودة ي السرجافية ٠‏ هن لاتير انت سن هذه اللغة . ولكن الاقوق للباحت كو 
كأثير حع المؤنث السالم 8 الأعبات على كلمة أب فصارت أبيات وهذا الجممع 
أيصا عصده إلى الآن على السة العامة » وقف أشار الداشور مختار حم إلى وحوة 
ذه الظاهرة حي الخد ذللكا الحصر الناطمى بقوله استعمال كلمة أبيهات جما 
لأب وقد وردت ص موت دير القديس مكاريوس ولم أعتر علييا یی محاجتنا 
اللغويه . ولل منشأها القياس الخاملي ليذه الكلمدذ على ( أميات ) ومن العتموع 
الغريبة كذلك جمع سوط ونجيب على ( نجبان ) وجنة على أجنة "3" 
القول تأصالة الميم ثبي بعض الأسساعء :س وللقياس الخاطيع أثر كبير فى إفتاج 
الأفعال من الأسماء على لوهم أحالة العم فى هذه الأسماء وأنها ليست زائدة 
متل مذحب قالميم هنا زائدة والأصل فذحب . ولكن القياس الخاطي أوهم أصالة 
الصيم شنا أننت إلى جعل مذهسب إسما رباهيا ولهذا صاشوا منيا أفعالا متل 
نمذهب وتمفعل + يقول الدكتور عند العزيز مطر ,, وفى اللغة أمتلة كثيرة 
بر ها التغوبون علي التوهم کنو هم أصالة الميم في المرآة 4 والسبكة والمدرمة 
والصسديل حاء في اللسان خي التعديك لاستمرأى ا فى المام أي لاينظر وحميه 
شه وزند پتمشجل س الروية ا حکاه سببوټه من فول الحر اة :تسكن نس التسطنة 
وقمدرع من المدرعهء و كما حکاه ابو عبعدة من قوليم:تمندلت بالمنديل” 5" وقول 
الاستاد محعد خليفة التونسى ,, تمذهب هذه كلمة مستحملة في الغصيجح وي 
مشنقة من كلمة مذهب وعلى هذا النحو الذى سارعليه السلف تشنق من هنا 
الأصل ( مذهب 4 كلمات أخرى فنقول مثلا : لكل مذهب انباع 


55 
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7-لجن العامة شي ضوع الدراسات اللخوية ۳۳۹ 


کے 


- ٭ دهضيه كنيها متتفات عة الأول دیا لان ماصضماي : سض 1 ار باعي 1 
و متهي الجماسی 4 ومصارها شما : متش و لخدف ہي والمصدر اشا سي 
+++ وكليا تشترك فى هذا الأصل الرباصى ( هذهب ) ولکنا حيى نامل هذا 
الأصل بجت أنه متتق من حدر قلالىى هو ذهب دعن المضي زبدت الميم في 
أوله رها رابعا فهصار ( مدهي ) ولكن المتنقات العيعية السابقة لم قشتق مباشرة 
العذر العلانى بل إستقت ماضرة من متهي لما لو كانت السبم الزائدة شيه 
حرفا أمابا وهفه الماهرة النحوبة بسا أجل اللغة ر الاشتقاق على النوهم أقن 


fa it 0 7 5‏ وه 4 
وهم شي غير حيتي کانه لاي 538 


2 جا 

.اركف المجمع الأاحوى : رص الاسخ عمف التادر المغربي لقضلة الاشتفاق على 
E 5‏ 5 93 3 00 5 0 
کے م هذه اء وقدم للمسجمع اللدورق ثالاقة اصحات حولي هذه الفضية , قدم في 


لاعن CEL‏ لین شه اشد کي قو م ET‏ لمر فيو 6 ال ا بلس هن رة 
معد راينه كايا فى إعسار هذا الضرب هى العيهم سندی هعمل هلي 
شواهفها السقولة س الفعمجماء شواضت آ قم قايا من كلدم العولدين شمعتبرها 
یں استحماليا 
الأو لبي کات اسهم جد سا قو شيم ھا ثذ اعرف ومواشن 


سک چون سائعة الاستعماي ولا اسي ا کپ القاس ن 3 الهو لسن 
# “'ونسب سمامع العسين 
ى إقتراح الشيج الستربى كاملا فى اعساره خاصسدة «عترج عليها كلام الموئدين 
الممعاصر ون لست بوحد له عطثمر في کلام آم ا م7 اي تھ ا کو مزا 
رار 2 جرس بعس السات التر بيذ على صما قوسم أصالة اعرف e‏ و لفوت 
الاش ج الي دتتا ما دا ها المحم اعد دصحت ف الخد منت القنام جا 

ينك كذ 2 5 Ll‏ ای ج ل هة 8 “ری 
وو اا ےم 3200 رسد لي E‏ سل E‏ ايه سطع للد وان گی e‏ العم 
لتا شي یہت دنا لبه لای د شنحت في كانه الاعات شد لد ,. التصيية أيه صني 


تيه 


3 


دم 
n‏ 


نك سکس ويتشص ‏ ا ”وای یدج ادا كانب وشاعر . فصع من 
ومن شعر بمشحر لعن هذه الأفعال أي بيده الأسماء بزبادة المييم 2 اكيم أقي من 
عليه الأسساء يأقعال حجتديدة علي نوهي أصاله الم فييا خفيل يتمشعر وسمكتب 
وقوله , ليس الخادم من الئاس المتمتفعين الدبن يفرحون بيذه الصؤلة "8" أي 
عا و ل كن بعک رح ی ل ميم وص رقن الان سني يعضوم 
بعنا "5*والسق أن الفضية ليست فطية انوهم فى 0 ولكن هي الساحجة 
اللحوية لدى المتكامين ليذه الصيخ و الو نر نا إلى ١‏ لفحل وأى نجد المسسى 
کی رأى ( الد اشح لنا مرآة أى الآلة المستخدمة فى الرؤية - لمشاهدة 
النفس ) تجده بختلف هن المعنى فى رأى فقط وبدون الميم وليذا فالقياس 
الذى أن مرآة صحيح لغويا ثم تأكد هذا القياس بالاستخدام اللغوى الدائم على 
ألسنة أبناء اللخة وخير دثبل على صحنه هو استخدام الرسول الكريم له فى 
حديثه السابق فزيادة المبنى بالميم أدى إلى زيادة المعنى ١‏ قم أريد من هذة 
الآلهة فعل بدل على عملية النظر فى المرآة , ويفرقه عن النظر فى الأشيام 
الأخرى 2 وليذ؛ قالوا من مرآة ينمرأى وذلك لاستجلاب الفعل من الاسم . 


-أصواء على لختناالسمحة؟ 1١5‏ ؟ -مجلة مجمح اللغةالعربيذة 51:65 لجن 
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وهنا نفف جنب فضية جوهربة وهي إنناج الأتحال من الأسماء لول من 
المسكن أن بوتي سن الاسم امشو ± بصم غير أصلية مضل > وللت بزماكة باء 
المضارمة وتعيبر مايلرم ولكننا لانكنغى بالميم لنثول يؤتى من الاسم الشبدوء 
بالسم . بل نصيف وأبضا من الأسماء الجامدة مش أسدااء وناقة 2 وذلك بزيادة 
آلف وسين وتاء فنقول استنوق الجمل واستاست الجبان فيى من وسائل اللغة لثراء 
معردانبا ونطورها هي صرفيا ودلائنها ٠‏ وتى كتاب المكافأة ورت تموزج علي 
الصعل المشق من الاسم فى قوله , لم توائرت الأخبار بتجييشه عليه “0*1 
وجنه س الفعل نحش وهها مشق س الاسم الجامد حيش - 
الدكير و«التأنيث :- وكتيرا مانحدث على ألسنة العامة تاأنيت الاسم الذق لم 
إسمعم عن العرب نأنينه والعلة ی دونك شو محاو له الحامة التفريق بین المت کر 
والمؤنث فيي الأشياء فيى عند العرب بستوى فيها المذكرء والمؤنث » ولكنهم 
بعرقون بينههما بيذج الناء قياسا على الاسم المذكر والاسم المؤسث وهذ؛ قباس 
حاط . ورشبة منهم فى اطراد الصيغ ,2 يقول الدكتور عبد العزيز مطر , أخطاء 
العامة في هدا الباب تقع عالبا نتبجة لمثل هذا القياس بوضع علامة التأنييث فى 
اسم لم تسمح ج الحرب بيده العلامة أ باستدال علامة بأخرىق 0 أو الججمع بين 
علامتين 'نتابيت ۲“ ويسير إلى مايفعله الطفل من الفباس الخاطي هي هذا 
الان حبث بغول صيدها شو الطفل : البلحة الأحمرة بدل التجمراء . يكون 
قد قم - لاشحوريا بعملية تباسية سريعة قفز إلى ذهنه فيها ماسمعد حوله مثل 
حلو وحتلوة وكبير وكببرة 2 فعس مؤنت الأحمر يكون كذلاك بزيادة قاء على 
الكلمة الدالة على المدكر . فاحساأً الفباس لأن هده الصيغة ‏ تؤانت بعلامة أحري 
صم باع التأنست “يه وهناك للمات ورد السماع بيا هن اتعرب ددون قا التانسك 
وسنوي قييا السدكر والمؤسك صمل العامة الى اللفريق بينيما اء النائيت قاس 
حاعلنا علي الكلماب التنبرة اللي ونحت فييا التفرقة بالناء » وذلك يتم ورغية فى 
إطراد الصيغ . وإطراد النغرقة فى انوع , وذلك مثل قول عامة الأئدئس وصقلية 
تسر و س وكد سمت ی اللخةذ بلا تاد ومستوى فيها لمعد کر والمؤنسث وقول عامة 
حشقلية ء وبغداد : صحوزة والعجوز يستوى فيها المذكر والمؤنت وقد وردت فى 
لنقة : محورة ١‏ ولك ابي دريد قال إنيا لخة رديئة شاذة لابلتفك الها 
٠ي“‏ اهنا هد سلوك العامة فى بحض الكلمات المؤئتة بغر لاء سيب 
بقسوں فييا على المؤنت بالناء .2 فإذا أضيفت إلى ذلك ماهرف عن اللغة التى 
وجدها العرب بمصر وهى القبطية . والتى تخنلف فى منطقها من منطق العربية 
حبت ذكر بعض الكلمات المؤنث فى العربية أو تأنيث المذكر وهو غير مذكر فى 
العربية وهذا بحدت فى الأشياءءلتى لانلدءيقول السمنوذدى فی السلم كلعالت فى 
القبعطبى ‏ شباء مدكر وفيى(اللسان)العريى هلؤننا وشياء(مؤنث)فيعال مذكراكقولك 
الشمس+*٠**فيى‏ فى التبطيى مذكر وفى العربية مونث كقولك طلعت الشمس وضانت 
ولا طلح التمس وغاب وكدلك السلمء * *فيى فى الفبطى مؤنت وى العربى عدكر 
كما مقال هات السلم ولايقال هات السلمتو كقولك التعلب * * ٠‏ *والأرض ٠ ٠ ٠‏ "۵ “ 
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کل سنا بجعلا منظر إلى الكلمات المؤائنة في العامية المصرية في العصر 
الفا ملميى بحډر ١‏ جد متلا ماورد فى أخبار عضر للسبعتى , يسخر الساكين 
و يدقع اليم أجرة ٩”‏ “اق اجر وفى القاموس المحيط ,, الاجر العمزاع علي 
العمل كالإجارة مثلثة جمع أجور ٠٠٠“۴"‏ فلم ترد كلمة أجرة إلا على ألسنة 
العامة وهبى مذكرة فى العربية وكذللك ورد فى المجموع الصفوى قوله ,, لاسبما 
أن قسدت لشحتد وده "بوه ,وقول صاحب القاموس والشحد كالمنح السوق 
الشديد والختضب ‏ والقسر والاتحام في السؤالى وهو شعاد ملح ولا تقل شحات 
“ای شحد شحنا كما فى القاموس بدون اء , ولكن هذه الكلمة مرت 
سراحل من التطور اللخوى , المرحلى وتعرضنا لهذه المراحل في باب الأصوات , 
ومن هذاالتطور دخول التاء على مصدر تمعن لتصيح شحادة 2 بدل شجل كملح 
وهنا تأنيث المذكر وورد في البرديات العرببة قوله ”۲ - ليما من العراض 
والمخيزة ”۵“ فاسم الآلة من الفعل خيز محبز مفعل ولكنهم يقولون منها مخبزة 
فأنث المدكر وكذللك ماورد فى أخبار مصر لابن ميسر قوله ,, فذكروا التجارة 
أدهم” 5 “ای غخذتر التجارآنهم ٠٠٠١‏ قأننل هذه الكلمة وهي لانحتاج إلى تأنيث 
ققد إعنقد أن هدا الجمي المكسر مونثا فأكد هدا الاهنقاد تلك التام فقال 
التمارة والثئ الثانى الذى بلفت نظر الباحث في هذا المجال هو تأنيث الكلمات 
السذكرة للعصول على كلمة تشير إلى الجنس الثاني وهو الإنات ٠١‏ رضم وجود 
الكلمة التى شير إلى النوتم التانى وهو الإناث ككلمة مستقلة » كما وود فى 
البروبابه تى قول ؟ - الذي صار إلى أبى سعبد أهزه الله من الدراهم 

3 فی دسر له هم + ؟ لاس دهم عادسيى سارة .ا ا قنانى سارة 

دا ورد فی آخار سمبويه .. ورای یوما آخر لی حمارة "م فكل س كلعة 
لها كلمة مستقلة فشير إلى النوع الشائى 
فكلمة غلام مؤنتيا فتاة وحمار مونثها أنان ولكن الكاتب أراد أن يأتى بمؤنت من 
هده “لكلماتك بطريقة سهلة - وهي الفباس على الكلمات المذكرة التي توئث 
بائتاء ا فقا فى حمار - حمارة . وفى غلام غلامة والحق أن هذه الظاهرة 
نعود إئي اللخات السامية كلها . فالاصل فى اللخات السامية أن يكون للمؤنث 
الحقيقيى : كلمة تخالف الكلمة الموضوعة للمذكر مثالد فى العربية أب وأم وفي 
العبرية ك م = كبش .01 م ع سبة ر يم ۰ 
وخير ذلك ٠‏ غير أن اللخات السامية , ابتدصت قبما بعد ١‏ علامات تفرق العؤنث 
عن المذكر ومن أشير تلك العلامات : النام الى تلحق آخر الاسم » وقد 
حولت هذه الناء إلى شاء فى حالة الوقف فى اللغتين الحربية والعبرية" 8“ 
ولیت دزن إلحاق التاء باخر كلمة غلام وكلمة حمار هى بداية تلك المرحلة التي 
قيس فيها وضع الناء فى آخرالكلمات المذكرة بغرض تأنينياءنم شاعت هذه 
الظطاهرة وفيى المقابل ماقت الكلمات المؤنثة فلا نحد أحدا فى هذا العصر يقول 
رکبت الأنان بل يقول الحمارة ٠‏ فقد مانت الأول وبقيت الثائية وشاعت ٠‏ 
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الأنذييهة الجديدة : قف يؤوى الفناس إلى حسغ قديمة الى شود اقساب سديدة 
في اللخد وهده العيلبة قف کون الاس فا صحيحا أو بكون قياسا حاطا ٠‏ 
ول الدشور رمضان عبد النواب ,. وقد يودى القباس إلى نشوم كضسات جديدة 
فى اللغة . فان بلاء 3( اسح ) سن سح متلا أمى إلى توهم أن اتحث مأضوذة 
من دحد مع أنيا من أضف . وبذلاف نات كلمة جديدة شى تعمد واستشدهيا 


ا بست 

التعواء قول المفرق العدىي 5 

وقد تالت رحلى إلى جب قرط نينا لأفحوص القطاة السترق ‏ ...| 

وقد فش إلى هذا الحوهرى فقال : والاتخاذ اتتمال من الأخط . وإلا أنه أدعم 
31 


بعد قلسن اليمره.واندال الياء قادانم لما كتر استكماله على لع اعمال 

نوهموا أن التام أصليةءسيلوا قعل فصل دالوا نخد شكخن” 1 “وشد سیت ل ا 
لغةالعصر الناطمى جت ورد مول الس أبيى صلع ابن كينا الاب اسنوجه إل 
نطبو ”7 * ففاس علي امنغورم أسوجه بقرت لا صبغة «عديدة س نوميد , 
ولک هذه القاس خاطيئ فالصحيح أن يكون قوجه ولیس استوعه هليس فى 
السارة أى مکی ی ساني افاي 0 د كدكلك الشعل قبع جيه لمم ها یھی هذه 
الربادة *وتدلب ورد فی تاريخ بع بن سید الأنطاكي فوله وسات ملي ب 
Er‏ 0 ا ê 0 a 3 ٤‏ 

الأحشيت بعصر ٠٠١+‏ وعقيوة لدو بالامر "۳ “ بعصت سرد باهر ونكه فاس رد 
علي اقنعل تصارت اضرف ١‏ وهنا اشا سي خاطيع ولكند أنشاً آنا حسغة ددم مين 
رھ ل و 5 مرك 0 و ی اسار الدكتتور سمختار تار 3 
و#تفمصر في تلك المتروقي اللاحية العم حبافيى ‏ خلق صبعغ 
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سيد لادحدف ليقي العرنية الكلاسيكيه مش حصسخةه اسقط‎ 
a hr او ا ا ف‎ . 
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كت ١‏ تع اتسوا کی 3 ارچ اون شاي عن تسغد 58 ةا جر فل اکال 
ا 5 5 ° اله 

لغشي اس ا الحا لل ولي وأدرق حك أل شي اش اوق 2 


تاتيا: قحلت دأمعلك : فد يستخدم الاس تي العصر الماطي السات علي ورن 
أفعلت بدلا من قحلت وهنا كتير في لختييم وهده القضية هى تحدية السعدي 
دون العاحة إلى ذلك بوضع هزه فى أوله » فد ضرها كير من البا سين على 
سپا محاولة للنفصح یمر كل فعل ثلاثى اعنقاد؛ منم أن اليمرة أصلية والعامة 
حذفبا ١‏ والصواب هو هدم وجودهمرة فى هذه الأصول وأيضا عدم العاجة إليها 
انظرا لأن الفعل متمد بذاته ودون العحاجة إلى اليمرة ولقد تعرض ليده الظاهرة 
اكثير من علماء اللخذ خاصة الذين تعرضو! للحن العامة وألفوا فيا كنبا هابن 
اقتينة بقول فى أدب الكائب .. جاتب مالم يهمز والعوام نيمزه ٠٠٠١‏ قال أبو 
محمد ركيت الاس أو کننه أى علمته وأ ركيت فلانا أى أعلمنه ولیس شو کي مص 
لظن +٠‏ قا ل أو محمد وتحصيم بجيز أرعد وأبرق بيت الكمبت 

رمد وأبرق از جس ` { سك فا د حببف ال لى بضاتر “gg”‏ 

فيج بشير إلى أن جعلت فد يستخدميا لقا حلي ا ا 
التق ' لابن السكيك باب ينكلم فيه بفعلتك مما تخغلط فيد العامة فبيكلمون 


1-النطور اللخوى ۷۴ #-تاريج اہ صاحا٤‏ تاریخ بحي الانطا کی 
تاربع اللدةالحرسةقيى مصرة ١+‏ ۵ -أدب الكاتب 1ل4م؟/9م؟ 
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فم يبمزون مالا نصح أن بيمر "١‏ وفى تنويم اللسان لابن الحوزى ,, رفدت 
ثلا والعامة ‏ نفو أو كنانه ,, وتفول ردمك السات فيو عردوم !ذا ستونهك والعامة 
غول أردمنه تهو مردم ."؟“ونقول سعرهم ضرا والعامة نقول أسعرهم ۲“ و 
”و شملت الربع بصع السين والسم صارت شملا والحامة تقون أشملت 
لار" + “وا الاحتون الممدتون ناقنوا هده القضية »> قوي الدكتور صف 
العزيو سر ,, بغولون كبها كان من الاقعال النلانية السعتلة العين مما اس يسم 
فاسله بإلحاق الألف فبسونه على أفحل نحو أببع النوب ١‏ وأقيم على الرجل 
وأضيف ١‏ وأديريد وأسيريه » والصواب تبي هذا إسقاط الألف ويعلق علي لغة أهل 
الأعدلس فقول ولكن الطاهرة الى نحق اللسجل ١‏ والتى وأبنا ليا متيلا 
في عرببة الأنعلس فى الفصل الاق » هي أيهم ينطفون المنى للمجهول من 
الثلانى الأجوف على وزن أفعل . فيقولون أببع الثوب وأزبد فى ثمنه , وأفيم 
على رحل وأخير لت فى كنذا وأحفت . و على حين انهم يفولون في 
المبنى للمحلوم منه ؛ باع وزان وقام وخار وضاف وباع ”۴“ تم يقول , وهذا 
سا تبه ھن العلل سن فعل دأفل وقد شاع من القړن الثالن اليجرى 2 قبالجه 
أن السكيت فى اصلاج المنطق “٠”‏ واس فضينة فى أدب الكاتب ”۵“ وتعله 
7" واس صصيد الاسم وأبو إسحاق الزجاج "۸“ وأشار لهذا فى موضع آخر فی 
تنام ا هو اتسن العامة فى ضوء الدراسادك اللغوية جت قال , عسننا قعل 
وضعل من ضيح الق : يحتلط حندهم هائان الصيحاتان ٠‏ وهذه الظاحرة ملحو ظة 
فى البيئات العربية الأخرصض وتف اشتمن بها كنب النصوبب اللغوق 2 فين أنواب 
الود او تل تيوه الحو اح مو لين اسن اسم 
ف كمون ا سس وباب ماسكنم فيد الحا بف “q4‏ وقي لخة الحصر ١‏ لماطمى., 
اهتلة كفيرة جي قلي قحلت إلى أفعللك أو العكس نوردها تي هدا الجرء 

البحث قالعطل ناج يبيع فجده يرد فى هذه الليحة على صورة أباع رهم أنه 
تعد بدون اليمرة * ورد فى أخار الدول المنقطعة قوله إلى أن صادر رجلا 
حمالا فأخذ له حثرين دينارا تمن جمل أباعه ولم یکن بمللك سواه ”۹۰“ فأنييى 
بالفعل أجاع مدلا من باع » وقد ورد فى أخبار مصر لابن ميسر قوله ., أبيعت 
القع س الصيارفا لساك “١”‏ أى بيعت وقال أيطا حتى أبيح الرغيف الخبز 
فى زقاى الفناديل كما تباع الطرق ++** وأبيع الأردب القمح بمائتى دينار 
4347 أي ببع اء وفى تاريخ الشيح أبى صلح ورت قوله , وأبيعت بثمن 
جزيل ١۲"‏ “وفوله س لمن ماأسيع من الأوانى 157 “وفى المجموع الصفوى ورذ 
قوله ,, ضملها موت القصب لما باع قربته ۲۳“ ولكن رغم أن المشيور فى باع 
أن بتعدی بدو همزة إلا أن صاحب كتاب فعلتك وأفحلت وهوأبوإسحاق الزجاج 
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ا 


أجار الصورة النابية فقال وباع الرجل المرس وأباعه وإباعه فى محنى واحد 
وتر دلا و وشا الحو يدن : نة عرصنة ليم وأنشدو؛ 
قاو سعناه ب بعرض للبيع “٣,‏ ونی می باع ورد فی الناموس المحيط 
خوله لاك تسعد عا ومهسيحا والقياس ماعا 131 ياسه وأذا اشتراه ست دهعو ی 
وباعه من السلطان ذا سحي بد إليه ٠هه*‏ وأبحته عرصته ابيع “اه شنم ترد 
عدت كلد أباع معاي اخ کا وقد دردت أبضا كلهة ودج فى اليرؤيات الع بيذ 
السار الاو و له .. ووي حعد تكاج حباسة أبنت سرق أبن عبد اللد فازوجيها 
ا تزوجنيا جزةد اليمرة طاأيضا من شير الحاجة إلبيياوتى المجموع الصفوى 
ابن العسال فال ,, واصطير على ماأخرض حلييم ی مافرض لبهم وقوله 5 تم 
ارجح إلى العالم وأفسخ ماأمفره "@* ی و فسخ مادذره *وفي فاوخ ابي سدع 
ورد قوله , أفضلن بعصا بیعش ۱“ أى وقصل + وقوله وأقسم البعة فسمين 
"9" ق سم الببعة. ٠‏ وقوله وأصاده الشبطان فى شرك س شراکه ۹“ ی 
وصاده ا اتو بها العرس والعرب , 3 حرميا وقوله وأردم عبن الماء ودام تلات 
للد ی ردم عن الاد ولول , اضرعت فى عمارة الببعه “٦۳‏ آي صرئت 
“ونير الدكنور آم السبد إلى تابر اليسزة على معنى الفعل فبقول , وقد 
مداخل البمزة على الفعل 1 ولا بتاثر عمله بيا بل بض على حاله قبیلیا خمن 
ذلات العخلان ( سرق أو أسرق ) #اصا لارم ١‏ ولم مفير اليهرة سوق صدوّرقد 
ووغه ,۽ و قد ندل مسا زداشة معناها ٠٠١360‏ د شلات الفعاان 3 جار دأجاز 1 
الاشما تحت نشد سر یل العتريق دأحز قد : والفعلاں 5 روف 8 داردف 1 my‏ 
اشحف قشف قفالا ودقد وأوروهه سني ۰" 
سابيی فعس الس سرن الحضمقد الصرلية العائلد ,, ريادة المبني نودي الى زيادة 
المحنىي ا لم سس تسا علا فس لمسکن لاساو شاف بياقيى بعص مواصن 
رماذة المصى فى الكلمة الى بح منيا زيادة فى المحنى عو ليذ يمكن القول بان 
احرف الزدادة هي اللتة ماهي إلا معان جديدة غي أخلب الأحيان تضاف إلى 
المعنى الأصلى للجدر الصرقي ١‏ ومن شف ادر تود n‏ المعاني الأخرى 57 
إشول ا 1 عتا ی 5 دوالريادة جر فیا 2 ؟أليوم أننسات 4 أو سا اشمونييا أو السمان 
سوبت اق الي لامكو الريادة الغير الالحاق والنضعيف ١‏ إلا ميا وسحبى الالجان 
إأضيا انما زيدات ي جحل مثال علے مال أزيد منه لیعامل معاملتة فنعمو قردد 
. 359 لذ 
ملحق يچجهړ 4 ونجو مععل عير ملحق ات من فاسیا A E‏ قالزيادة 
چ ابن أي | لعجا تس لانكون إل المعنى تضيفه إلى الكلمة عير الالحاق أى شير 
الال الزبادة النى تجعل الكلمة تلحق مدخيرها فى الوزن لم بجعل حروف الزيادة 
ا ا 2 د : 
صر فى دسو روه ٠‏ مجموحة کي کله (صديتك السمان) ولعتنا جد الد کور 
نمام حسان بضبف رابا آحر فى هدد حروف الزيادة حیت يقول پبغی قبل 
اللمكير شی الوسيلة أن تزعم أن حروف الردادة ف اللغة العصجی بسك اح 5 


اسا لنمو ھا 1 فكل حرف في اللعة الحرصية صالبح 


-المحموع الصفوق كتا فحلتن واتحلتلا ۳-الفاموس المسط ”.يم 
£ -السفرا لاول ۹ ¥/بردىة ۳۹ 4-المجموع الصفوق ٦-قاریچخ‏ ابي صلم 3: 
0ق ع نا ار الى و أملى الشوالى مت علم الصرف ٤٤)4۳‏ الاش ١‏ 


ا 71 ام 


من الناحية الحلصصة لأن بكون رائف؟ لمعى ولنا أي سوق الأمثلة الآمية للتدليا 
کی ج الرعم 


حرج ذانت له بانشاذ تی فرج والعر يد الوا 

وهر هات ية بالعادنى شرك والمریت الراق 
ود اسه واد صلة مادا تی اشا والربث الشمن 
تر لل وات نة بالات رټ والهريف السام 


و سي واحد من هذه التتروف و جيك “لمزيدة بعد س سروف سأمونيها 
رفم هذه الأمثلة قمن الصعب أن تقول بإمكابية حل كل سروف اللخة صالعا 
2ك مكون زائدا لمعن تكسة درج ورنیا فعلل أى أن حثرها رباهى لاريادة فيها 
ولیس فع 9 تقارفب فى المعني بن فرج ودحرج أنه تلاتى الأصل ء 
دالحذړ الدی تي دنه تحرج فيذا لاني وداك ریات قلا زمادة هنا فكل ذات 
اصوتي لابمكن الاستنماء سیا کے إذ1 سلما بان شقلب ھی شلب والشين زائدة › 
وهذا راحم إلبى علة أحرى هي إستعمال العامة الذين يذمدون فى الكلمات 
ويعبرون فيبا شون الرحوخ إلى نواعتب اللغة وأصوليا وذلك لأنهم الستخدمون 
اليتون عة ولیم أن بدخلوا وبغيروا بيا سسا فة الاسعمال العصلئي للخ 
» ولكن في فشي الوت ترق أن عدث هذا الاخنلاف بسيط جا ١‏ ولا پمک 
لاس امسوم دل ء وقد أقام ابن قارس معصمة فایس اللغة على نغارية آمن بيا وهی 
التي بسير لبها الدكتور نمام ححسان وهي الأصل الثلاتى للأفعال الرباعية 2 قلبس 
شاك د کسا بی - اوران ر اجه فا حت سس ليها هن اسول نلاقبة وتعليلاات 
لو سو شنا جلي للت الصوره الرناحيد . وقد أصاب فى تعض سلبلانه ولكلد لم 
يصب فيي حصي الآحر بل إنه ولف أمام بعض الصيع الرباضية خائرا ثم أل دم 
علمه بيا أو رهه لأصوليا ولكننا لاننكر عليه علمه فيما أصاب والمعني اللحوق 
للصيغ الثلانية أو الرداعية قد يصيبه تعض التغيبرات نتيجة لاستخدام الناس له 
حيبت شه تعلور في CET‏ وفي كد العمالة ‏ ضيح المعابي الى أقرها يعات 
لسر ف ليده الصبعة أو تلاك - أضيق من المعائنى المستخدمة فعلا والى تشير 
إلبيا هذه الصبغة . وفى هذه الحالة بيجب علبنا أن نيخت من هذه السا 
الجدبدة لتلك الصيغة وإضافنيا إلى المعانى الأصليك وبيدا تحرف على تور معان 
هله الصيغةذ ونعوها  ٠‏ وھد وجدنا فى تجتنا کٹیرا من هده الفغة التي 
إستيخد میا العامة فى حددن؛ فيا واضافوا إلى معناها می جدیدا كما ورد ای 
البرديات فولد : 
تسحلت أعزك الله فى عير بيعد بأسعار شي " ؟ “فاستخدم الععل عل ۽ على 
درن تفعل اک سل ليدل علي كنرة سحبليا بيذه الأسعار المخلمة ولكنى الوزن 


4 ةاعر ببةمصاحاومناصا ۳ 8 1 ؟-البروبات > العربةمخطوطة ‏ بدار السب 
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لاك 


والفعل نراقحع هنا بدل على شدة الخلاء وإرتناع الأسعار وهذة لس من السعانيى 
البى ندل اصييا صيغة تفال +ومتال آخر لنطدر هذه الصيغة ماورد فى خول 
الشبخ أبى صلح .. بل نواقح وزاد فى طفاند “٠‏ فالفل تواضح يدل على 
سدة الوقاحة وليس هدا من معان تفاطل ٠‏ وأيطا ماورد فى أحبار مصر قوله , 
وحميح ایل القرها قهاربوا عن الل ”+“ تار بوا بدزن تفاعلو! وهذا سر إلى 
كمرة الهاربين وشدة خوفيم والسرعة فى اليرب وكل هذا جديد على معنى تعاعل 
وأيضا ورد فى أخار مصر لابن ميسر , فذكروا التجارة أنهم لم يبروا صحوة 
قمادت أربعين بوها إلا فى هذا الوقت فكان ذلك أول سحادتد”" وهنا الوزن 
یدق على معني شدة الامتدات والتزايد + ونجدالد كتور محمد أبوالفتوج شر یف فول 
إن سن سان تعاعل 8 التدرج والتصارع والترايب والتشاهر والمناسى 7 أىق إن 
الدلالة علي الزبادة والكثرة هي من معان تفاعل وهو ذلك بواخق ماوجدناه س 
معني جديد الصيغة تقامل ۰ 

الالصاق المضرد : قد يؤتر القانون الصوتيى على بناء الكلمة فيحول الكلمات 
الكاسات وتكون العلة حي ذلك هو عمل التانون الصوتى قييا . مما مؤدىق إلى 
ظيور معان سديدة للات الكليية 00 عاتكون إمتداة1 للمعنيى القددم *ویسس 
هنرى هليش هذه العملية بالتحول الداخلى حيسف يقول ,, استطاصت الحربية إصالة 
أصليا الثلاتي, بالتكرار ۲ تكوار صاهت .۰ أو إثنين من الأصل وکان هده مقړړا 
و نايتا کی سطق استعصدام الأصل 2 ولتي لكل کان النصسفا ثم تحير منة يضف 
بالناثذ هإن هدا النكرار سف يبي أصدلا رباعبة . بل أصولا جماسة أيشا ومع 
إدللك قان العملبة الانودت إلبى تيء سوق إطالة البيكل الصاعني ولنم صباعه 
الكلمات بشس الطردنة : طريقة التعول الداشلى وعلينا إ15 أن شقدم صيغا كنات 
الصببع الابفه "3" لقد كان هذا التكرار في أصول الكلعات لحدمة المعنبى كما 
ب فللا !مشا - تقول الفاشوور احتف بلك عبسى ,, ثكرار الأصدول للدلالة هلي 


1 
1 


أنترار المعل ؛ أنيم خد يكررون الأصل حكاية للصوت للدلالة على تكرار المعل 
خنراهم يقولون خرخر لصوت الماء المنحدر وخرغر لصوت الماء المتحرك خي العم 
جرج الوت ا الجرور 248 وتراخو. يكررون. عبن الكلمة اللدلالة. على رار 
لمعل أيضا مع التحدى والشدة لأته لما كانت الألعاظ دليلة المعانى فقوة 
للقظ سغى أن بقابل به فوة الفط وعبن الكلمة أقوى من الفاء واللام لأنيا 
مه لیما موف بېما خصار انپا" سباج ليا ومبدولان للعوارض ونیا حقالو! 


سے 
ت 


قطع كسر_فنح وكذلك ضاهفوا اللام كما ضاعفو؟ الحين للعبالخة ففالوا تمل وضعل 
وفمد وخرق ** الخ ونراهم قد كرروا الحين واللام للمبالخة أمضنا دجو مکیل 
وصمحمح وعركرك وعصبصب وطربيرب ”"5” قا ذكره الدكتور أحمد عيسي = من 
السمكن أن نقبل بعصه 2 وهو معني المبالغة فى تمل ومد وغيرها , ولكن فى 
أحرحر وعرشر ومتلها معروف أيا حكاية الصوت كصليل السبف فيم منبا أنيا تدل 
على تكرار المحل* يقول الأسناث محمد خليفة التوسى من كلماك هذه الظاهرة ., 
كايا دات أصل ثلاثي فى الخصيح 2 مع تكرار لام الكلمة أو حرفها الثالت 


١١‏ تاریخ أب صلحة ١‏ ؟ -أخبار مصر ۱۹۷۲ #سأخبارمصر ؟ 5 لم الصرف 
'دراسه وصفيد4۵ 3-العربية الفصحى ؟ ١٠١‏ 9-النيذيب فى أضول الرس 


e 


2 و وا 0 فى المسظة 4 وق سای أو مسان ھا 
الفرار ر الالحاق المطرد ١"‏ “كررت إحدى أصولها علي ألدلة العامة , قعبخة ( 
سحل ) تسرت في اللرجاتث الدارحة بمعناهاالعربى الموجود خي صيغة اللفظك 
الحم 0 ET e‏ قوسي أو المبالغة فى المينى بإععبار أن زكدة المي 
ندل على زبادة المعلى ٠‏ وبعض الكلمات تدل على الزبادة أو المبالخة في ناحية 
جیا یف هي لمعي 8 0 الجدك و في SU‏ العام و جد كو 5 
شرت وقرفشں س ترس وتر قر e‏ فرش + وعرمخ عن مرغ وت هن شوج ۰ 
وطرطف من طرف * ۰ * *وشيرها ٣‏ “هذه الظاهرة التى سماها هنر فليش بالتحويل 
الدا حلي وسعاها الد كتور أحمد بلك عیسی بظاهرة تكرار أصول الكلمات » وسماها 
المازنيى الالحاق المطرد . لا رأ کی العسيرها . اول أن كثبته من خلال 
الامئلة الموحودة في لخ العصر الفاطمي وعلى هذة التفسير يمكن تتغبير اسم 
الدلاهرة واعطائيا اسما جديدا ”ورد فى مامات الوهرانی قوله ,, قرقشوا القدر 
.. قوله فى جوف قراشيش يشوم انف قائلة ”۳“ وقوله وكان إلى جائبه کف 
فراقيش من کف فراقوش"۳“ وكلمة قرفش حماء منیا فراقيش 2 وقراقوش وكذلك 
ورد کدی ناب حكم فراقوش قوله , فاخرج له قراقيش وزینون 42175 ولكن من 
من هينا زهينا وعم بعطه إلى بض ومنه قريش لسجمعيم إلى الحرم أو لأنهم 
كانوا يتتردون "۵“وفى لان العرما ,, يفول الترش الطعن وتقارش القوم : 
تطاعنة! وضبف الأستات محمد خلغه قائلا . فى القاموس قرشة بقرشة ويفرسه 
شيد , واشرشن شححة الرآس ولم ليشمد . آى فطست اللحم دون العنثم , 
وققارشت الرماح نداخات في العجرنا , وافرشت : وقع بعضها علي بعض فالمادة 
ندل على القطع والعصادمة , ونقول فى الدارجة مثلا :اهو بقرقشس الشمص أو 
العظم ( أو أى جسم فيه صلانة ) بمعنى ينلد مع صوت من أتر اصطدام 
سا د با لجسم لض تقر به او در سه فا لمي وا جحد 7 ومن سنا نرق أن 
قرقش أنت إلينا من قرش وقرّش والذى حدث ليا حتى أصبحت قرقش من وجية 
فطر علم اللخة هو مخالعة صونية في الراء المشددة ادت إلى فلك الادظام 
شا سمس قررسش قوم 5 اسب ألراعء الماضية كاف للمخالعة الصو تة بین الرائين فصارت 
قرقش . وهذه العملية كما وآبنا عملية صونية > أترت البناء الصرفى للكلمة الذى 
أدى إلى طبور أبنية حدبدة من مادة موحودة ومعروهة وموجودة سابقا فى اللخة 
من شير إشتفاق بل من باب الأثير الصونى على الأبنية وليذه نرى أن نخالف 
من سبثنا فى إسم هذه الظاهرة ‏ خب فليسك بالالحاق المطرد أو التحويل الداخلي, أو 
تسرار الأصول بل ھی , التاتیر الصونى على الأبنية 7 دهذه الظاهرة جد 
بكثئرة فى لغة العصر الفاطمي كما ورد فى أخبار سيبوية قوله ,, نهب الأتراك 
داره ودكدكوا فراره "ا" أت وذكوا فالفحل دكدكة من دك وقبى اللسان 


۹سأضواء علي لغتنا السمحة؟ غ١1‏ ؟ سأضوا علي لختنا امعد 2 ۱٤۸.1‏ 


*#-المنامات 1+ 1۲1.۳۲¥ -حكم قراقو ش81 
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وذكلك : الدك هدم العصل والسائط ونحوها دكه وبدكد دكا : الللك الدلك ,کسر 
الحائط والجبل وحبل دلد ”4“فالفعل دكدك أصله دكات وحدث له ماحدث للفعل 
قرش سے الذى أصبح فرفش وأبضا ورك فى أحبار مصر للسیجی ,, يمر بها 
اليش العرهرم فى الدجبى 255 وهي القاموس » عرام : الجيش كتراب حدتهيم 
وشدنهم و کنر نهم 2 والعرمرم التديد والحيش الكنبر 0" وقد وز ا 
محل 0 رم لی شان 4 عر عرم للدلالة على الشدة والكثرة فيى اأقوى اكبى 
الدلالة على ذات من ( هزم - عزام ) رقد حدث لھا نطور صونيى هو الذى 


انا > التأفير الصوني هلي بحض المجموع : وهناك لأثير آخر للظواهر الصوقية 
والقوائين, الصوتبذ على الجمع . تكره اللغة النطق الصواست العلحيفة - الوا 
والباء - مشكلة بمصوتات من نپا . فلا تق لواو مې الضمة 7( ة 23 
السام مع أ کس ت la i‏ لاقسق الواو مم الكسرة (wi‏ د شامع الخلاهرة الصو ية 
أحدتت تحصبيراك في بناء بعض الكلمات كما يقول هنرى فلبش , كراهة النعلق 
سامت صف مع مصوت من حه فالواو مع الضمة والباء مع الكسرة ( وتذلك 
اواو امع الكسرة 4 ضذه الكراصة نفس للا س الناحية الصرقية حالات سرن 
المخالقه عند إبدال الواو والباء ههزة > قاسم الفاعل من الفعل الأسوف بالواق 
أ بالماء مثل : ( فاول - يصبيح قائل ) وكذللت بامع - ضع باتع وبححيرث 
هذا في جوع اتسر على فواعل وقتائل تقال کې كدايف فواند . وفين هاور 
aEaAW‏ مار "ي *> وقد حدت مل خد امن القرار من الصوامت الضعدة 
ت اللرعطط لالد کس تي أخار اللول المنتقطعة كوله ى ولا وصل اس مسال 
إلى لاف وله أهليا ومنانحا "3" أى منادخيا قفد فرت اللغة هي تاور 
لاست أ بسي أ ساس وهي ا هشه اید الاب وا لاف یہی ا مر ت إن سس 
لاض ( العتحة لحت مله 0 جارات مسا تج ھن مشا م *وذى التساى ورد ولد 
الجمع أشياج وشيحاں وطبوخ وضيخة وسيوخا ومتايخ ورد جمح شبح لصف 
وضبنان والانئى شيحة ‏ ”۹“ وفى القاموس جمع شيوخ وشيوخ وأشياح وشبخة 
وشيخة وشيخان ومشبخة ومتيوخا ومتبحا ومشايخ ۷“ ومن هدي المصدرين 
ارق أن جمع ا شيخ صلى سشائح لم نرد فى الاستعمال الفصبح للغة » ولكن ماورد 
اخو هت يع و ي ا ی ول امنا ضع حمطا تمك لدو نت وروت 
هذه الكلمة في هصادر اكثيرة كما فى تاريخ الشيخ أبى صلح , ماتشعت من البع 
المشائيخ الارخنة الشيخ السعيد شديد المللت ٠٠*۸”‏ ورای فيه مشافخ ”۸ “وأيضافى 
المكافة لان اله بققوله, ر أيت مشائخنا ‏ معتمعين ‏ على أمر العدقه ” 4 "3 کف 
إعحاتز ءوالتي أصلها عجايز وردت فى تاريخ بطاركة الكليسة قولك فاخرحواالليوغ 
اوالعجائر ” ١١‏ “ويدوا أن تحول عجار إلى عجائز حدث فى اللخة منف زس بيد 
وليذا وردت في القواميس على جمع عجائز وليست عجايز يقول صاحب القاموس 
والشيخ والشيحة ولا نقل عحوزةءأو هى لغة رديئة جمع عجائز وعجز "١1"‏ 
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ومثلها ماورد فى تاريخ ابن المقفع , ويقدسون فى المغائر “1١”‏ أق 
المغابر وفى القاموس ,, الور والغبار وذهاب الماء فى الأرض كالنخوير والماع 
الحائر والكهف كالمغارة والمخار ٠٠٠١‏ جمح أغوار وغيران ”؟” ولم ترد فيه مخار 
على جع مغائر بل على أغوار ويجور ذلك الجمع الوارد خي المصدر وهو مغائر 
على هدا المعنى وأصل مغاير وعلى نفس التفسير السابق فى مشائخ وعحائز ومثليا 
ماورت دي أخار مصر لابن مسر ووالى حمص بجمائع العربان"7"أى جمابع وفى 
قاموس وجماعة الناس مع جموع “الجميع" 1"أى جميع جموع جمايع تم جمائع ٠‏ 
نالتا: النأثير الصوى على حسوع أخرى :- قد يحدث القانون العو ی تأثيرا 
سی الجموع ینت ثنا صورة جديدة لهذا الجمع مثل سقوط اليمزة من أول بعض 
e‏ دی ى إلى ظهور صيغ جديدة لهذا e‏ > فسقوط اليمزة 0 صوثية 
ادت لنغيير صورة الصيخة كما فى أذن وهو آذان وأسبوع أسابيع > ويقول 
الد کور رمضان عيث التواتب ,, سقوط اليمرة فی غير أول الكلمة هو الشائع فى 
اللميحات العربية الحديتة . وكان هو المميز لليجة قريش فى الجاهلية » غير أن 
هذا التسهيل إهند إلى اليمز ة في أول الكلمة كدللك فى كثير هن الكلمات فى 
أسنان وسبوع قى أسبوع وبرهبم وسماعين فى إبراهبم وإسماعيل كما يقال مثلا ( 
عه الل صابات ل( وفلان راح فى غيبوبة وفاق سيا ) بدلا من أصابك وأغاق 
وقد وو لنة العوبون الحرب أمثلة لبحض الك فى القديم بمول ایو بكر أبن 
الأنمارى ز ( الصضوني بنك شر ”7 عل ) العوام سے مشول ت ضس لسن سناں 
كما بقدل كذللك والعامة نخدي فى الابيام فقول البيام "۵“ وقد لاحظنا نمادح 
ليده الظاهرة فى لغة العصر موموخ البحب ثيما ذكر انى السا " قليخرج سبع 
سوابيح 7 وقوله " ونكون عفونته سبع سوابيخع “٩7‏ مجمع أسبوع هو أسابيع 
تسبح سوابيع » رفي اللسان ” والسبوح والأسبوع من “ليام قام سبعة أيام قال 
اللست الأيام التي كن حلييا الزمان فى کل سبعة مني جمعة پسعيی الأسبوع 
و محم أسابيع 5 ن العرب سن تقول سموع ف الأيام واثطواف اا أثف 
أ خواة من عدد ال ۰ والكللام الغصيح الأسوع "لا خننيجة لوجود سبوج في 
0 جمح صامة هذا العصر أسبوع على سوابيع من سبوع بدلا من أسوع أسابيج 
5 الجسوع النادرة كما فى أحبار صسصير ” حي بأشائيع لايضرهم الله ب 
"م “أشائيع جمع شنيع اء ولكن هدا الحمع خير وارد تي اللغة فف المحجم 
الوسبط " البح القبيح الكربه حمع شنائح "8" فلم ترد أشانيع جمعا لشنيع بل 
شائع وأيسا جسع سوط على أسباط ما ورت فى البرديات العربية قوله "؟-كل 
واحد منيم فى كل بوم حشرة “ا-أسياط واعزمه فى صلب ما له دینار ”+1“ 
وهذة الجمع أيضا نادر فى اللغة <حيغة ” انفعصل “ : لقد تعرضت هذه الصيغة 
فى الحرببة لتطور كبير فقد كانت تدل على مطاوعة قأصبحت تدل على البناء 
لممتجيول فى العامية المصربة وقى العصحى 
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وقد ظهر هذا التطور فى نداية نرول القرآن . يقول الدكتور هبد العزيز مطر 
”مما يدهو إلى النظر أنهم يعبرون عن المبنى للمحهول نصيغة المطاوعة فيفولون 
انضاف "أ" فهو يرى أن انضاف تدل على البناء للمجيول .وبعرض هذه القضية 
بالتفصيل الدكتور هبد الرحس أيوب فيقول ” تسبمل العربية الفصحى بين 
صيغتها الفعلية صيغة المبني للمجهول مش ضرب وكتب ؛ وقد اكتفت العامية 
المصرية بصيغة انفحل مثل وانكتب الى نعرف فى النحو العربى باسم صبخة 
المطاوعة واسننت ص تلاك الصيغة ١‏ ومع هذا فإن هذا القانون أوالقاعدة ليس 
كامل الاحكام بحيث لايقبل الشذوذ كلا تزال العامبة المصرية تستعمل مثل هذا 
التحبير البلدى يوكل ححتيث تجد الفعل يوكل ٠‏ وهو فى دلالته وصياخنه فظير 
المبلى للمجهول فى العربية الفصحى يوكل ومعلى هذا أن انقراض الوحدة 
التصريفية المسماة بالمبنى للمجهول من النظام المصرى لتصريف الفعل لم يخل 
من شنودة ”5* بل يحتبرها بدايه التطور لبعض الظواهر يقول " كذلات ها حدتث 
فى صبخة (انفعل) منن عصور العربية الأولى . فقد كانت هذه الصيغة موضوعة 
للدلالة على مطاوعة الفعل الثلاتى أى قبول أثر هذا الفعل مثل كسرت الونام 
تانكر وفتحت البات فانتتع “١”‏ هذا ما حتدث لتلك الصيغة وهو ما حدده فى 
لخة الحصر كما ورد فى العناعات "وانصاف ع 5 استججال حاملد “٤‏ فالفحل 
"نتاف شل عي اسي e‏ وسا فى لبردبابك قول * قف أشسسفض واوا 
۵ دالتجخالس التستنصردة إ, اها إنضاقا رلب إلى العالمین لم نک لحي "#4" 
واا ور قروا ااج روعاف الم ية "الفسر ۷١‏ وي اربع 
الآنطاتي ‏ , واعاو ماسترنا وحددهد "م" , تثالفحل إنخرب ندل على البناء 
للمحهول أملد خرب وفى تارج أبى صنچ , فقال له اناهن أنسد "35* اندي 
من دهن وكذلك مارد تى المصوع الصفوى ,, قغطى راسك بردابك ٠٠۰‏ قانلك 


النصانين حن نظر اناس +1" وتلمسانين مضارع إنصانت اف هو صان قصبغة 
انفعل هما اله علي الينام المحيول * هته كله ماكب أن الفحل اصح غل على 


البناء للمحهول بعد أن كان يدل على المطاوعة ٠‏ وكذلك تطورت صيغة نفعل 
إلى صيفة انفحل فيو بدايات النطور والارهاصات اللخوية للتطور اللخوى  ٠‏ فقد 
ور ا ل و وی الع كنا کو چ ورن 
بالمكافاة لابن الداية ,, إن لم بكن لدى صدقناك حنه ١‏ ولم أتغنم مناك مالا أى 
نغلم تأصبحك إتغنم" 1 “وقد أشار إلى هذه الظاهرة الدكتور رمضان عند التواب 
واعتبرها إرهاصا للتطور اللغوى فقال , بدايات التطور أو إرهاص النطور لظاهرة 

الظواهر اللخوية فإن خير أمثلته مائراه فى العربية الغصحي في صيغتي ( 
نفعل ) وتفاعل إذا رويت لنا فيها صورة أخرى هى ( اتفعل ) وتفاهل ٠٠١‏ 
بل لقد ساوت صيختا :ا تقحل واتقاعل فی الليجة المصرية الحامية سحتى ولو لم 
بكن تي الأصل سوت س أصدات الصغير > أو الأصوالت الأسلائنية . قولنا مغلا 


فى لبعتات : اتفرج ,و,اتسيدل وغير ذلك)” 2115 
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الفصل الثاني : 
الدخيل ” المعسرب - المولد “ 

بادئ دى بدء نقف أمام مجموعة من المصطلحات ذات أهمعية بالغة فى 
بحثنا وهى الدخيل ( المعرب والمولد ) لكى تتنعرف على مانعنيه بهذه 
المصطلحات فى مجال البحث اللغوى القديم والحديث وعليه ينبنى تحلبلنا للدخيل 
بأقسامه المختلفة ء٠‏ 
الدخيل :وأهم مصطلح لدينا هو الدخيل فيما أرى وهو كل لفظ دخل اللغة 
العربية من أى لخة أخرى فيو ليس من صلب هذه اللغة . بل دخيل عليها سواء 
تلد ضما م وسمى معريا أو أله الموتدون وسمى مولدا 7 فاليم خيل فى اللغة 
هو هايدشلها من ألفاك أجنبية تتشعب في أمور کثيرة فى حیاتپا 2 فقول 
السيوطى ., ويطلق على المعرب دخيل “٠‏ ولكن لبس المعرب هو الدخيل بل 
المعرب فرع من الدخيل .2 ولكن القدماء كثيرا مابطلقون على المرب دخيلا » 
وعرف المج والدخيل" الدكعزر على عيبن الواخد وافبى بقوله , يراك بالدخيل 
الأجنبى : هم مادخل اللغة العربية من مفردات ية سواء فى فلات مااستحمله 
الرس العصحا د فى جاصليتيم و إسلاميم 2 وما ؟ستحمله من جاع بعدهشم من 
المولدين ٠٠٠١‏ ويطلق على القسم الأول : من الدخيل الأجنبى ١‏ وهو 
مااستحمله المولدون من ألفاظ أعحمية لم يعرفيا فخصحاء الحرب لإ اسم الأعجمي 
المولف )۲“ بالسترب والمولف فرعان يشان إلى أصل واحد هو الدخيل الذي 
بتمل السيين ويشير إلى شذا المعنى للفظ الدخيل الدكتور محمد جید جیت 
يتول ,, كلمة الدخيل جعلك عنوانا لبح هذه الكت ملقلة ومع غيرها من 
العرب أو العامى ١‏ ويبدو أن هده الكلعة أعم من كلمة المعرب إذ تشمل مانقل 
إلى لغه الحرب سواء جرت على أحكام انار بسب أو لیم تحر عليه ء ا أكان 
في عصر الاستشيات أم بعده وهو ماأطلق حليه اسم ( الموئد )۴“ 
المصرب :- وهو اللفظ الذى استعملته العرب فى الجاهلية , وصدر الاسلام 
وأقره الراب القدماءع المعترف بحروبتيمءوالنذين منحوا 1لأحقية فى التعربب وکائت 
العربفات القدماءلتمعرب تۆکد هتا المعنى الذى ذكرتام آنغا »یقول الخفاجی 
التعربيب نقل اللفظ مسن الحجمة إلى العربية والمشهور فيه التحريب وسماه سيبويه 
وغيره إعرابا . وهو إمام العربية فيقال حينئذ معرب ومعرب ”٤"وفى‏ كناف 
إصطلاحات الفنون ., المحرب عند أهل العربية لفظ وطعه غير الحرب لععني 
إستعملةٍ العرب بناء على ذلك الوضع “وفيى المزهر المعرب هو مااستحمله الحرب 
ن الألفاظ الموضوعة لمعان في غبر لغنيا + + *وفى الصحاح للجوهرف تحریب 
الاسم الأعجمى أن لتفوه به العرب جلى منهاجهاءتقول عربته وأحربته 
أعضة” ١‏ “ويقول الدكتور أحمد بلك حيسي الشعربب والاعراب ف اللغة معناها واحد 
وهو الاجانة والإخصاح یول عراب عن لسانه وعرب أبان وأقصح 0 وتعريب الاسم 
لأعجمي أن نتفوه به العرب على منهاجها تقول صريته العرب وأعربته أيضا هو 
مااستعمله العرب من الأثفاظ الموضوعة لمعان فى غير الختها ”2 
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ويؤكد هذا أيضا قول الد كتور على عبد الواحد وافى يقول , ولا خلاف ین 

العلمام فى جواز استعمال المعرب , وهو مااستعمله خصحاء العرب من كلماتت 
دخيلة وقد ورت كثير من الألفاظ المعربة فى القرآن الكريم نفضصه . وفى أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم “١”‏ ويقول الشيخ هبد القادر المغريى عنه ,, هو 
لفظ وضعه غير العرب لمعنيءثم استحمله العرب بناء على ذلك الوضع * والتعريب 
تحويل طبيعى أو تغيير تدریجی يطرأعلى اللغة يجرى بها فى قاموس مطرد ۲“ 
المولسسد:- وهو ماأنشأه المولدون من كامات جديدة على اللغذ وهي كلمات 
دخيلة أيضا دخلت اللغة في العصر التالى لعصر المحرب ١‏ أو ولدت بالاشتقاق أو 
المجاز ونقل الدلالة ٠‏ وقد وردت تعريفات المتأخرين تؤكد هذا المعنى > يقول 
الخفاجى ,, فما عربه المتأخرون يعد مولدا + وكثيرا مايقع مثله في كتب 
الحكمة والطب ”۴“"وفى المزهر ,, المولد ماأحدثه المولدون الذين لايحتج 
بألا نهم والفرق جينه 2 وبين المسنوع , أن المصنوع بورده صاححبه على أنه عرسي 
فصيحج ١‏ وهنا بخلافه  ٠*١‏ وفي مختصر العين للزبيدىق المولت من اكلام 
المحدت ”5“وفى أمالى تعلب سل عن التغبير فقال هو كل شي مولد ”۵ شم 
علق السيوطي على ذلك فالا 2 وهذا ay‏ ا للح ال ري 
الأصل كم غيرله العامة بيمزه أو تركه , أو اتسكينه أو تلحرباك أو نحو ذلك مولد 
»> وهذا يجمع مند شئ كثير ”9“ يقول أيضا الدكتور حلمى خليل تحليقة على 
هذين النعريفين , والواقع أن تعريف تعلب كما أورده السيوطى ليس ضابطا 
حسنا كما رأك السيوطى أيضا » وإنما هو تعريف غير محدد على الا طلاق 
تندرج تحنه مظاهر التخير اللخوى ججميعا » وهو ماشعر به السيوطى نفسه فقال 
وهو يجمع منه شئ كثير 2 وقول السيوطى هذا حق فلو أننا أخذن بهذا 
التحديد للمولد لدخلت تب لحن العامة .جميعا ضمن مظاهر التوليد لأن اللحن 
فى فياية الأمر هو تغير » وقد أخذ بهذا التحديد للمولد يوهان فلك فاعتير كل 
تغيير لخوى من التوليد وعلى هذا الأساس سار فى كتابة العربية وأدرج فى 
المولد ظواهر لخوية عديدة ليست من التوليد "لا“ويقول ابن منظور فى تعريف 
المولف باللسان ,, وإنما سمي المولد من الكلام مولدا إذ! استحدثوه ولم يكن من 
كلاميم فيما مضي ٠***١‏ والمولد: المحدث من كل شيع ومنه المولدون من الشعرام 
وإنما سموابذلك لحدوثيم ”۸“ بقول صاحب لف القماط ,, والمولد من الكلام 
المحدت يقال هذه عربية » وهذه مولدة وهي ماأحدله المولدون الذين لايستج 
بألفاظهم والفرق بين المصنوع أن المصنوع يورده صاحبه على أنه جربى قصيح 
وهذا بخلافه ثم إن المولدين كما غيروا الأبنية غيروا هيئة التركيب وأوزان الشعر 
”87“ وهذا أيطا يوافق رأى الدكتور محمد ميد حيث يقول ,, إن المولد هو 
التخيير عامة سواء فى ذلك ما يشمل الألفاظ المعتدثة مما لم يستحمله الحرب - 
فى رأبهم - أصلا أو الألفاظ والتركيب التى استعمليا العرب - 


-فقه إللغة# +1 ؟الاشتقاق والتعربب ٠ل‏ "#-شفاءالغليل0؟ +-المزهر ا /1: 
ه-أمالى ‏ تعللب؟/80*لا | “المزهرا/اا؟ “طا-المولدفى ‏ لخةالعرب 11١‏ 
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قم خیرت باستعمال المولدين والحوام وهذا واصضح في رأى تعللب ( ت ۶4١‏ ) 
الذي سال عن التغيير فقال - هو كل شئ مولد * والمولد هو المحدث من 
الأكفاظ الذى لم بستعمله العرب فالألفاظ المولدة ألفاظ جديدة أحدشت بعد عمر 
الاستشياد فى الحضر “١“ويقول‏ الدكتور / حلمى خليل , وعلى ذثلك يمكن أن 
نحرقف المولك عند المحدثين بأنه كما يلى , لفظ عرب الأصل أعطي مدلولا 
جديدا من طريق الاشتقاق أوالمجاز أو نقل الدلالةءولم يعرفه العرب الفصعحاء بهذا 
المعنىعوقد أضافه بعضيم ماعربه بعد عصر الاحتجاج إلى المولد”؟ “والخلاصةان 
المولد لفظ من أصل اللخة.ولكنه لابحورفه العرب الفصحاء بنفس هذا المعنىي وأيضا 
ماأدخل عليه من كلمات أجنبية فيو مالم بعرفه أهل اللخة ولم ينطقوا بها من 
الكلام وإنما استعمله المولدون ,وجروا عليه فى منثورهم ومنظوميم. 

ضرورة التأثير الأجنيى :- 

يقو فندريس إن تطور اللغة المستمر فى معزل من كل تأثير خارجى يعد أمرا 
مثاليا لايكاد يتحقق في أبة لغتاءبل على العكس من ذلك فإن الأثر الذق بيقع 
على لخة ما من لخات مجاورةليا كثير)ا مايلعب كورا هاما فى التطوراللتوق ذلك 
لأن احساك اللغات ضروري ثاريخية واحتكاك اللغات يؤدى حتماإلى للداخلها ”27 
فيهذا رأى فندريس فى خرورة وجوه الدخيل في اللغة فوجود اللغة منعؤلة من 
هذا التأثير الأجنبيى شى مثالى لايتحقق لأن اللغة عرضة للتأثير الأجلبى في كل 
فروعيا وهذا القول سبقه إليه الشيخ شياب الخفاجى فى شرح الدرة يقول ,, لو 
اقتصرنا فى الألفاظ على مااستعملك العرب العاربة والصثعربة لحجرنا الواسح وعسر 
النكدم بالعربية على من بعدهم “٤"‏ وليذا فالألفاظ المولدة مظهر لتطوى اللغة 
”8“ وبه تثرى اللغة كرام لغوبا يجعلها تواكب التطور الحطارى الذق لعيشد 
اللغات الأخرى وليذا ,, فإن اللخة لانفسد بالدخيل . بل حياتها في هضم هذا 
الدخيل لأن مقدرة لغة ماعل تمثل الكلام الأجنبى تحد مزية وخصيصة ليا إذا 
هی صاغته على أوزانيا 2 وصبنه فى قوالبها » ونفحت فيه من روحيا وتركت 
عليه بصماتها “١”‏ فالتعريب إقا طرورة لححياة اللغة ؛ ومن كانت القفيوك 
قائمة بحروف معانييا وأفعالهاءوصرفها ونحوها وبيانها وشعرهاءوخصائصها التى تمتاز 
بياءلاببضعم مفردات غربية عنباءوقد التجات إليباءفكسيتءوطليت بطلائيا ‏ حتى 
أصبحت منها وعليها”ا“ولهذا فإن وجوت المعرب فى اللخةءأم المولد يعدب بدحة 
فى العربية يقول الشيخ/عبد القادر بن مصطفى المغربى ليس التعريب فى اللغة 
العربية عملا بدعا وليس وجو النفظ المعرب فى جسم اللغة العرمية كوجود جسم 
غریب فى جسم الإنسان من حيث يبعز بقاؤه ويجب إزالته ۸7" 

قطودع المعرب لمقابيس اللغة ت إن التحريب حدث فى العربية في العصر 
الجاهلي > وهوظاهرة طبيعية فى اللغة العربية ء كما ھی فى باق اللغات > 
فالتأثر والتأثير بين اللغات قانون إجتماعى إنسانى ١‏ وأن إفتراض بعض اللغات 
من بعض ظاهرة إنسانية أقام عليها فقياء اللخة المحدثون أدلة لاتحصيى ‏ ”۹“ 


4ء ۵-المطاهرالطار ئتعلی الفصحيى ۹۹۸۷ ؟ المولد فى لغتالسرب5؟ 1١‏ #-اللختطل غ8 
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وأهم مايلفت ‏ نظر الباحث فى الدخيل وهو كيف تتعامل اللغا من 
عن االدخيل؟ كان منييج العرب فى التحامل مع الدخيل هو تطويع هذا الدخيل 
لمقابيس العربية وأو انا وأصواتيا للغتيم يفول الدكتور/ ومضان عبت التواب ب 
ولیس اهن الأمر بدها في العربية إذ تخضع في الغالب الكلمات المقتبسة > 
الأساليب الصونية فى اللخة التي إقتبستيا فيتانها كثير من التحريف غي أصواتها 
وطريقة نطفها » وتبعد فى جميع هذه النواحى عن صورتها القديمة ٠‏ وكان هنا 
داب العرب فى جاهليتيم ٠‏ تجرى على السنتهيم بعض الألفاظ التى يحتاجون إليها 
»> صن لخات الام المجاورة ليم بعد أن ينفخوا فيها من روحهم العربية ويتلقنيها 
الشعراء منيم فيدخلونها فى أشحارهم وأرجازهم *١"”‏ وقد كان قول الدكتور 
رمضان السابق يؤكد ماقاله الجواليقيى فى هنا المعنى مندما قال إن الحرب كثيرا 
مايجترئون على الأسمام الأعجمية فيعترونيا بالابدال ٠‏ قالوا إسماعيل أصل إسمائيل 
فأبدلوا لقرب المخرج » وقد ينقلونها إلى أبليتهم ويزيدون وينقصون ”۲“ فهو 
يوضح بقوله هذا مايفحله العرب لتطويع المعرب لمقاييس لغتيم الفصحى ويقول 
عبد القادر المغربى , إن الكلمات العربية التى وقعت للعرب فعربوها بألستتهم 
وحولوها عن ألفاظ المعحجم إلى ألفاظيم تصبح عربية » فيجرى عليها من الأحكام 
مايجرى على تلات فيتوارن هلها ملامات الإعراب إلا في بعض الأحوال . وتحرف 
بأل و تضاف » ويضاف إليها ٠‏ وتشنى وتجمع وتذكر تؤنك ٠‏ وقوق هذا كله 
تصرف أعل اللغة في الكلمة المعربة وأعماليم مباضع الاشتقاق فى ملنيتيا ”۴“ هذا 
هو منهج العربية فى التعريب ء فهى لخة إذا دخلتها كلمة أجنبية عنها قلق 
موضوعها حتى تأخنذ وزن كلمات اللغة ء وهيئة حركانها لتشاكلها وتمائلها وقالف 
معيا لذلك تراهم يشذبون الكلمات الأعجمية الطارئة التي لم تات على آوران 
الحرب بالحذف والابدال حنيى تلائم الأسلوب العربي “٤”‏ ويقول شاب الدين 
الخفاجى ,, اعلم أنيم قد يغيرون الكلمة الأعجمية كما سبأتى ١‏ والتخيير أكثر من 
عدمه 2 فيبدلون الحروف الذين ليست من حروفهم إلى أقربهم مخرجا وربما 
أبعدوا الابدال فى مش هذه الحروف وهو لازم لثلا يدخل فى كلامهم ماليس فيه 
فيبدلون حرفا بآخر ويغيرون حرکته ويكنونه ويحركونه وينقصون ويزيدون ۰۰۰ 
وقال سيبويه أعلم أنهم يغيرون من الحروف ماليس من حروفهم ألبتة فربما ألحقوه 
بكلاميم وربما لم يلحقوه ”0“ويعد الدكتور/ إبراهيم أنيس تطوير المعرب 
لمقاييس العربية مظهرا من مظاهر القياس الطبيعى ,, أما القياس الطبيعى فيمكن 
أن يلتمس بعض نواحيه فى مش الأمور الآقية ٠٠۰-۰:‏ ۲ - تعريب الدخيل 
وذلك بجعنة عى نمط الكلمات العربية ونسجها قياسا على صلك القدماء من 
العرب فى كلمات كثيرة فارسية ويونائية ”1“ وبعد هذا العرض لآراء علماء اللخل 
القدماء والمحدثين فى لطويع المعرب لمقاييس العربية بلحوها وصرفيا وأصوائها 
يمكن القول أن ماتصنحه العربية فى تطويع المعرب لمقاييسها ليس بدعة فى 
النغائت الإنسانية بل هذا هو ملك كل لغة يدخلها دخيل من لغات اضرق . 
تجدننسيامضطرة إلى استخدامه بصورته التي جاء إلبيابيا قتطوصه لامكانياتياائافوية 
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فتبدل حرف مكان حرف لاستصعاب الأول وسهولة الثاني 2 وتجعل المذكر مؤنث 
والمؤنث مذكر كما رأينا فى اللغة القبطية التى تذكر الشمس ونؤنث السلم وهذا 
راجح لاختلاف منطق القبطية عن منطق العربية بل فى لغات ينقسم الاسم إلى 
انوا ثلاث مذكر ومؤنثك ومطلق وهو ما لاينطبق عليه التذكير أو التأنيث 
وخيرها من اشتلافات لخوية بين اللغات المختلفة وإن ذلك آية هن آبات لحن 
تبارك وتعالى ولهذا كان سلوك العربية هذا المسلك فى التعريب شيا طبيعيا 
محيود! فى باقے اللغات ٠.‏ وبحت هذا العرض نتناول بعض الكلماات الدخيلة على 
الاخة الحربية والتى شاعت فى العصر الفاطمى للتعرف على مصائرها وأصولها وعلى 
المولد أو المحدث منها وذلك من خلال كتب لحن العامة والمعاجم الحربية 
والاجنبية جلى اختلافيا وقد قمنا بترقيبيها هجائيا :- 


معيجم الاألفساظ الدخيلة ( المعربة - المولدة ) 


رفا اليمصسزة 

أرذنب : ورد فى المنامات قوله ,, المولى كان قد أطلق للملوق قلاثة أردب غلة 
e‏ وفى البردبات ,ر۸ العلك أربعة أراوب ”۴“ وقول فى أصلها افلديوس اه 
قبطية يقول , أردب - أرطبة (؟1 كيلة خلة ) أرطوب ٠٠١‏ خلى المثة 
وأردب  “٤” mesnre 06 grag‏ ويقول رفائيل نخلة الیسوعی أردب 
نوع همكيال* ** [إلباوج+عج ”8“ ذكرها ضمن مجموعة الكلمات ذات الأصل اليونانى 
ونرت هذه الكلمة بكثرة في اللخة الغاطمية وفى المعجم الكبير حديث طويل عر 
أصل هذه الكلمة يقول المعجم ,, الأردب ١-المكيال‏ فى القبطية ٠ ٠‏ *إرتب وفى 
الحبشية 2081 أردب وفى اليونانية ٠٠٠:‏ أربي اسما للأردين المصرى الأردب 
الفارسى وفى الآرامية اليهودية والآرامية المصرية : 220810 أردب = 203 
أردبا أو 6+م5 أرطبا فى السريانية -20428ج أردب فى البابلية المنآخرة تقلا 
هن الآرامية وبرف زيته ‏ ملع8 أن الكلمة فارسية الأصل ١‏ انتنقلت إلى اللغة 
المصرية المتآخرة : حد أعلى الأجزاء من المكابيل المصرية ينقسم إليها لايكال به 
٠‏ وإنما يكال بأجزائه وهو إفنتا عشرة كيلة وحدت وزنه با ( +8١كجم)وقى‏ 
حديت أنيرن ‏ هريرة منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعصت الشام بيا 
ودينارها.ومنعت مصرأردبها ودينارهاءوعداتم من حيثك بدأئم وعدتم من ححيث 
بدأتمء وعدتم من حيث بدأاتم” 9 “ورغم شبوع هذه الخلمتفي تلك اللخات المختلفة 
فانني ‏ لاأقفق مم زيته فيما ذهب إليه من أن أصل كلمة أردب هو الفارسية 
عوذناك بمراجعة القاموس, الفارسي سیت وقول أو هقب : السربءالقتال "¥ “وهفابسىي 
أن الكلمة في الفارسية يختلف فى معناها من بات اللنااتك فلا تمي الكيل 
المعروف وقد وردت فى قاموس لانينى عربى فی قول "بعل 33818 £۵۸18 
Hesychi wayî Mensurae‏ قفينز ac chaldaeis‏ كوم “A”‏ وهو بدني 
أنه فوع من الكيل سريانى الأصل ويبدو أنها سريانية انتظلت إلى هذه اللغات . 
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أزميل) : فى تاريخ أبى صلح " ونقر فى الجبل بالأزميل “٠”‏ 
وهذه الكلمة ذات أصل بوناني يقول رفائيل نخلة انها يونانية " أزميل سكين 
الإسكاف آلة لنحت الجر ونحوه ‏ 1[زصرم ”؟” وفى المحكم ” أزميل من أداة 
النجار كلمة يونانية ‏ 810211168 ”۴“ ومح هذا الاجماع بأصلها اليونانى نرى 
صاحب دفع الاصر يقول بعربيتها " ويقولون على الة الخوز إزعيل وهو صحيح 
قال والازميل بالكسر شفرة ... وحديدة فى طرف رمح لصيد البقر “٤”‏ والحق 
أن هذه الكلمة ذات أصل بوناني ويؤكد هذا أيضا المحجم الكبير بقوله ” الأزميل 
- معرب ( الأصل يوتنانى ‏ ”۵“ 
أستاة : في المنامات " وقد استعار الأستان الجديد “٦”‏ 
وأستاخ كلمة فارسية وى المعرب ” الاستان كلمة ليست بعربية يقولون للماهر فى 
صلعته اسئات ولا توجد هذه الكلمة فى الشعر الجاهلي >»١‏ واصطلحك العامية إذا 
عظموا شخص أن يخاطبوه بالاستان ”۷“ وقى شغاء الغليل ” استاة ليس بعري 
لأن مادة س ت ذف غير موجودة ومعناه ماهر ولم بوجد فى كلام جاهلي .والحامة 
فقول بمعنبى الخحى لأنه يؤدب الصغار شائبا فلذا يسمي أستاذا ”4“ والحق أنها 
فارسية الاصل ففى كاموس الفارسية ” أسنا : مخضف اسنات بمعنى الماهر في 
العمل أو الحرخة التى يزاولها وننطق غي العربية الدارجة اسطهء.استات الاستاة 
بالجامعحة ”۹“ وفي المعجم الكبير ” الاستاة ( قارسي معرب ) المحلم ”ء٠“‏ 
اصطبسل : يقول ابن ميسر ” من الخيل فى اصطللانه “ “١7‏ 

وكلمة اصطبل فى أصلها أقوال يقول الجوالقى ” الأصطبل قال ابن 
دريد الأصطبل ليس من كلام العرب وأنشد غيره : 
لولا أبو الفضل ولولا فضله لسد باب باب لاینسي قفله 

ومن صلاح راشد اصطله ۹۱۲۳“ 

وقيل انها لاتينية يقول طوبيا الحنيسي ” واصطبل لاتينى UUM‏ مناه 
مأوى الخيال والدواب “1١”‏ وفى قاموس اللاثينية | 81221111113 اصطبل 
”5“ وفى شفاء الخليل ” اصطبل بلغة أهل الشام معناه الاعمى كما في كتاب 
اليميان ولذا قال ابن عبات : جروا الاصطبل فى قصنه مع المعرى ”۹۵ “والعحق 
أن ها يعنيه الخفاجى يختلفا عن معنى ما فى النص السابق قالمقصود فى النص 
هو مأوى الدواب ولهذا فالصحيح أن ما ورد فى النص بمعنى مأوى الدواب وهو 
لانينى الإصل وهذاما قاله رقائيل نخلة ” اسطبل 2 واصطبل | 513251111113 
7“ فوضعها فى قسم الكلمات اللاثينيةءوكما ورت في المعجم الكبير "الأصطبل 
معرب 5628108 اليونانية وفى الآرامية : اصطبل : موقف الدواب ويطلق على 
حظيرة الخيل والبخال ”۷“ إقا فيبى لاثينية الأصل . 


تاریخ أبى صلح 11١‏ ۲ -غرائب اللغةاثعربية 7 8؟ #بالمحكم فى أصول 
الكلمات العامية 1١‏ ,| #-دقم الاصرحن ‏ اهل عصرءك لا /رلا! 0 -المحجم 
الكبيرمادةأزميل 8 3 ؟ 56- المنامات! ۹۹ ۷-المعرب ۳ با ۸-شفاءالخلیل 2 ۳ 
-قاموس الفارسية4ا | ١*‏ المحم الكبيرمادةاستاذ ۲۹۵/۱ 0 11-أخبارمصرء٠‏ © 
۲-الھعرب 1۷۲ 1۳-تفسيرالالفاظ الدخيلهة؟ ٤‏ ۹ -قاموس عرب لاتینے 971+ 


٠۴۳۱/۱ الكبيرمادةاصطبل‎ 


س ۸ س 


الفيون | : فى تاربخ أبى صلح " دهن البلسان والأفيون الابرميس “٠”‏ 
والاثيون فى اللاتينية 0رناؤون وفى اليونانية | مووزموم ومعناه مائ وهو 
عصير الخشخاش ”۲“ وفى دفع الاصر ”وقيل الأفيون لبن الخشخاش المصرى 
الاسوة نافع فى الاورام الحارة خاصة فى العين مخدر وقليل نافع منوم وكثيره 
سم مضر ۴۳“ وهذه الكلمة أصلها يونانى يقول المحجم الكبير " الأفيون ( 
0 يوناتى ‏ ....أبيون ) عحارة من ثمار نتباك الخشخاش ”4“ وكذلك فى 
قاموس اللائينية تم ناؤصرهن papa veri‏ 80618 ”۵“ فبى كلمة لاتينية . 
أنبيق 2 : بقول ابن زولاق " ويجعل فى ديره اتبيق ‏ ویصب فيه جميع ماء 
النيل “٦”‏ والأنبيق فى اليونانية ‏ 0615-1609ج | معناه قدر والظاهر أن 
أصله فينيقى ويقطر به أهل الكيميا المائعات ”۷“ فبى كلمة يونانية ويؤكد هذا 
ما ورد فى المحجم الكبير ” الأنبيق فى اليونانية ... أمبكس ومنه فى السريائية 
8 أمبيقا أو بنون مكان الميم : جياز كان يستعمل قديما فى تنقطير 
السوائل والزيوت “A?‏ وقد دروت فى القاموس الللائہتي عمى | قوله 
1للة ا خروع أووططء euerbita‏ انبيق ”4“ 
أبسوان : في المنامات " ثم أشرف المالك أيوانه من جنده “٩۰۳‏ 
وهى كلمة فارسية وفى القاموس الفارسى ” ايوان : الأيوان ”11“ وقال بهذا 
أيضا رفائيل ‏ نخله”أيوان مكان مسع من بيت يحي | به ثلاثة 
حيطان” ؟ ١‏ “ودكرالجواليقى ”ايوان أعجمى معربءوقال قوم من أهل اللغة هو إوان 
بالتخفيف” ١7‏ “ولم يذكر من أى اللغات أتى هذا اللفظ والحق أنه فارسى أصيل 
حرف الياع 
بادنجان : في المنامات " وضربا من الباذنجاقٌ “ ”يإ“ 
وهى كلمة قارسية واسمه بالعربية الأنب والمغد والوغد ”۱۵“ ويقول طوبيا 
المنيسى " وفى الفارسية باذنجان نقل إلى الاسبائية 2 ورمع وععع8 ومنها الى 
الفرنسية 21116 211261 ثم إلى الايطالية ... “۱١‏ ويشير إلى انه انتقال إلى 
لخاك كثيرة والحق أنيا كلمة فارسية اثنقلتك إلى لخات كثيرة . ففيى القاموس 
الفارسى 7 بادنجان : الباذنجان » ومثليا بادنكان بادمجان ا“ 
بخست : في المنامات ” في معترك الخطوط ومقارعة البخوت ”لما“ 
وبخوت بمعنى الجد تكلمت به العرب وهو معرب عند الجوهرى + ولايرث بأنه ثم 
يغير كما فوهم لما عرفت فى المقدمة » وبضم الباء نوع من الابل معرب وقيل 
عربى ”۱۹“ وقيل " بخت فارسى معناه حظ “۲٠١‏ وشكفا فى المعرب ص 
۵ والحق أن أصل بختنت الذى بمعنبى حظ هو الفارسية وخي القاموس 
الفارسى ” بخت : الحظ الطالع النصيب “١”‏ 


1-تاريخ أبى صلح؟ 1١‏ ؟.-تفسيرالالفاظ الدخيلةغ: 6 | ادوقع الاصر ۱١/١۱١۱۷‏ 

۵-قاموس عرمى الاتيتى ٤۵/۱‏ 5-أخبار سيبوية ؟ £ ¥ انفسيوالالشاظ 
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برابی :فى تاريخ الكنيسة”فلم يجدوه وجدوا عليه بأسنانهم فى برابييم”1* 

البرابے قال ياقوت البرابى جمع برباه وهي كلمعة كبطية معناها بناء السجر 
وقيل برا يطلقون على بعض الآثار القديمة بربا وهى كلمة قبطية بمعنى معبد 
”؟ “وقيل هي قبطية ومنها بربة الأقصر-معناها هيكل ‏ هم1إنصرع4” “وقال 
الأستاةأحمدأمين”هى اتارقدماء المصريين ومومياؤهم وهم يتبركون بها” 8 "ومن 
هذاكله نؤكف أنياكلمة ذات أصل قبطى وفى قاموس اللأثينيةأنياقبطية t1‏ 1811100 
origine Aegypliacum ab Arabilius‏ 3702 
Monvrvaen1io 2211342 ab Aogyptus Dus consegrato‏ 
2 *0" فيى قبطية بلا شلك . 

برسسيم : يقول أبو صفح ” يزرع فيه الكنان والقمح والبرسيم ”۹“ 

قال الجوالقى " الأبرسيم أحجمى معرب بفتيح الالف والراء وقال بحضهم بكسر 
الألف وفع الراء وترجمنه بالعربية الذي يذهب سی 1/7" وک لت القماحة و 
5 وفيى اللسان ” الامرسيم معرب وفيد ثلاث لغات ... وفال ليس في كلام العرب 
أفعليل أصطليلج ابرسيم”۸“وفي مختارالصحاح'الابرسيم ‏ معرب وفيه ثلادك لخات 
والعرب تخلط فيعا لیس من كلامها”"8“وفى قاموس اللاثينية "برسيم :قرط" 531٠‏ 
appeliatae similis deetye maturo Bacce ©‏ 

برطيسل : فى تاريخ بطاركة الكليسة ” وإذا زاشوه برطيلا عاف معيم 9+“ 
والبراطيل بكسر الباء الرشوة وفي المثل البراطيل قنصر الاباطيل كأنه مأخوة من 
البرطيل الذدى هو المعول لأنه يستخرج به ما استئر وفنح الباء عامى لفقد قحليل 
بالفتح ۱۴“ وهي فارسية ويقول رفائيل نخلة ” برطيل : برتلة ھ٤٤۹م‏ 
7“ ووضميا مع الالفاظ الفارسية وقي المجحم الكبير ” البرطيل ... معرب 
برتلة فى الفارسية الرشوة 2 يقال ألقمه البرطيل (ج) براطيل ٠‏ يقال البراطيل 
تنصر الأباطيل ”۱۴“ ومن هذا كله يتضبح أنيا فارسية وقد وردت قي القاموس 
اللانينى بنفس المعنبى *” رشوة ....برطيل "۹۵“ 

برطلة : فى تاريخ آبى صك ” ومد يده الى رأسه وطرح البرطلة “۱١۹7‏ 
وبرطلة في المحرب كلمة فبطية وليست من كلام العرب ”۷“ وفى المحجم 
الكبير البرطل : قلسوة البرطلة ( معرب 12711118 ) كلحة آرامية مركبة من 
عموط بر ابن ) 412118 ( طاتا “الل “المظنة الصيفيةء اليرطلة البرطنة وهي 
كلمة فبطية "4؟1” وف السريانية,البورى:فى أخبارالدول المنقطعة " قبل ظهور 
سملك يعرف بالبلعلى وسملكت يعرفا باللبيسءإنما سي باللبيس لأنة يشبه اليورق 
الذى بالبحرالمالج فالتبس به*۹“ 


“ارمخ مطا ركذالكنيسة 1 /⁄ £8 ١‏ ¥ لمكم 4 Y‏ ۴-مجمدع اللقاحد التبعلية ۷ ؟ 
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وبورىق قرية مصرية قرب دمياطظ ينسب إليها السمك البورى قاله ياقوت “١‏ وفى 
المعجم الكبير "البورى سماك من جنس 31181110826 “ 85411116 من الحظميات 
الشائكات الزهائف والفصيلة البورية ( 14118111026 ) يكتر فى سواحل الشام 
ومصر ومنه أنواع مختلفة ”۲“ وهي كلمة مصرية تعود الى تلاك القرية المصرية . 
بوسة : فى المنامات " من كل واحد متفالين مائة بوسة ومائية "6 وفيى 
القاموس ” البوس التقبيل فارسى معرب والخلط وباس خشن “٤”‏ وفى شفع 
الاصر يقول قبلة وبوسة وتقدم أن البوس فارسى معرب والقبلة عربى ”۵“ وفى 
المعجم الكبيور ” البوس فى الفارسية : يوسيدن “ التقبيل ”5“ وهذا يؤكد أتية 
ذات أصل فارسى وفى القاموس الفارسية " بوس التقبيل “ ¥“ فيى فارس . 
صرق الشساعء 
نليس : فى أخبار مصر ” وبيع التليس منة بثلاقة دنائير ”۸“ والتليس يكسر 
الناع وتشديد اللام قاله أبو المعالى فى أماليه ورد فى خبر بمحنى ما يكون في 
الرحل ولا أعرفه فى العربية ورواه بالرومية لكنيم استعملوه قديما "4“ وقيل انها 
قبطية ” تليس 886 886118 ... زكيبة وفاض :- التراس من دول يرفع نليس 
القسح المتسع “٠١”‏ وقى غرائب اللغة قيل فارسى ” ثليفة فلاف من خوص 4 
للزجاجة تليس نیع مصلب بالنشاء فيلف به ”۱۲“ فى قاموس فارسی انجلیزی 
يذكر أنيا قطعة قماش مستطيلة تنصلح كسجادة "ا" . 
تفرج : فى سيرة سيف بن ذى يزن ” وحى تنظر إلى الطرقات وتتفرج 
على البر والفلوات ”£“ وهی كلمة مولدة ففى لف القماط * لفظة مولدة قال 
النووىق فى تجربر التنبيه لعلها من انفراج الغم وهو انكشاقة ۹07“ وفى المحكم 
“ التفرج مولدة لعلها من انفراج السهم والفم وهو انكشافه 1۹7“ وفى القول 
المقتضب " ويقال لمحل النؤهة والتقطى من الهم اخرجه “۷١”‏ وهى كلمة 
مولدة وما وره فى القاموس الفارسى”نفرج كردن:التنزه والنجول ”۹۸ 'وھی 
مأخوذقمن العربيةفى الشطرالأول منياءوأيضا ورد تفرجكان : مكان النزهة 1۹7“ . 
حرف الجيم 
جامكية : في المنامات”فى جامع دمشق جامكية 25٠”‏ وهى فارسية بمعنى رواتب 
خدام الدولة ١‏ تعريب جامكى وهى مركبة من جامة أى قيمة ومن كى وهو أداة 
النسبة “۲١”‏ وفبي قاموس الغارسية جامه كن :+ المكان المحد لخلع الملابس عند 
النوم دخول الحمام ‏ ”۲۲“ وأحسب أن الأول أصوب . 
جريسال : فى المنامات ” ومن دلس فى جريالها ۲۳“ والجريال صيخ أحمر 
يقال جريان بالنون وفيل هو ماء الذهب وزهم الأصمعى أنه روحى معرب 
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تكلمت بك العسرب الغصجاع و قال الأعشي - 
وسبيئة مما عق بابل كام الذبيح سَلبتها جرياتها”1” 
وی دفع الإصر ” ويقولون على الخمر جريال وهو صحيح ويطلق على صبخ 
شمر وعلى حمرة الذهب وعبى فرس العباس مرداس ”۶“ وف المعجم ار 
أنها معربة ولم يشر إلى أصلها » وذكر رفائيل تخلة أنها يونانية فى قوله " 
جريال : خمر لون الخمر ...1222111022 مرجان 7م 
الجص : فى أخبار مصر ” وجمع له الفعلة والصناع ١‏ وكان بناؤة لد بالجس 
ع“ وقال الجواليقى ” الجص الحجر الجیری ولیس بعري صحيعج ”۵“ وقال 
رفائيل ‏ نخلة انه يونانى "جص جص..۔0ءp‏ 1و5 “وها أيضا ما قاله 
طو بياالعنيسى ”جص وجفسين وجبسين يونانى 0808 رع وفى الائينية اوم رع وهو 
سلغات الكلس الممتزج بالماء يطل به” ۷“والارجح آنا بونانية وقفت ورجت في 
قاموس اللاتينى 011007 29395813302 014860 كنج pe5‏ جص محص A۸"‏ “ 
جلجل : فى لاريخ الانطاكى " وان يتميزوا البيوت بجلجل "98" الجنجلة كلمة 
فارسية ( زنك وهو جرس صغير 21١١”‏ وقال رفائيل نخلة أنها فارسية “ جلجل 
جرس صغير ربما كانت من زنكل 222801 ”1١”‏ وفى قاموس الفارسية 
جلجلة :الخطاف ”؟9” والصحييح أنها فارسية - 
جموصسمق. :1 فى تار ابي صلح: * ووصوار: هذى اليه جو ر ك 
وھی كلعة لانينية ... والجوسق : فارسى ( حوسة ) معنام قصر وليس القصر 
ماخوذا من وإن0اإاوه اللاتبني اثلذى معناه قلعة وحصن انما القصر عربي مسصں 
ويقال له فى اللاتينية 02121113 ”4“ وفى المعرب " الجوسق فارسى 
معرب وهو تصغير کوشت أى مغير “ ”18“ولم نجدها فى القواميس الفاوسية 
فيى لاتينية الأصل وقد وردت في قاموس اللاتينية فى قوله ” كوسلك 
21111 جواسك 1عوم جواسك [وم جوسق “۹١‏ وفى قاموس فارسى 
الانجلیزی " قصر أو بناع شامخ أو كشلك أو فيلا “٠۷۳‏ 

جرف التساء 
الخور : فى المنامات ” ما جرت جارية فى الخور ”۱۸“ يقول الخناجيى " 
والخور موضع وعند عرب السواحل خليح يمتد من البحر وأصله هور محرب قاله 
فى المحجم ”215 وأصلها الفارسية كما يقول رفائيل نخلة ” خور مصب الماء 
فى البحر فا : مصب نير بشكل خليج "+*؟” وقيل الخور ضرب أو جلى الحيوان 
وقبل هو الشمس أو المناسب أو الملائم وهو غير ما فى النص . 


١-المعرب ٠‏ 1861.18 ؟سوقع الأصر لا" رب/ ع #غرائب اللغةالحربية ۷ 8 ؟ 
٤-أخبار‏ مصر80 0-المعرب ۳ 1 ٩‏ ١-غرائب‏ اللغةالعربية ۵۷ ۲ 
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¥-قامۆس فارسی اتجلیزی ۴۷۸ ۸ -المنامات ۵ 9 8 4 سشفام 

الغليل 111 ٠‏ ؟-غرائب اللغةالعربية ۲۲۹ 
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جرف ادال 
دست : فى المتامات ” وبتخالب لك في الدسوت “ "؟9” وهي كلمة فارسية 
ذكرها الخغاجی يقول عنها طوبيا العنيسى ” ډست فارسي دست معناه بد » وله 
معان كثيرة نحو الثوب والمجلس والحيلة ”75 وفى قاموس الغارسية " دسم - 
داش الثنور الذى يطخ فيه الاجر والفشار لآجر الناضح ”۴“ وهي فارسية لها 
معان كثيرة وذكر رفائيل نخلة أنها فارسية وذكر لها معان كثيرة "8“. 
دکان : فى البرديات ” وقد شلناه إلى ذكان ال " 8“ وفي المتامات 
”بلصقيها على 0 تكانه يستحلب بها الذبون”5” قال ابن فارس إنها عربية ” 
دكن الدال والكاف والنون أصيل يدل على تنضید شیء إلى شیء يقال وكنك 
المتاع إذ تضكتت بحصه فوق بعض > ومنه اشتقاق الدتان وهو عرى ب نا وفى 
اللسان أنها فارسية وفى القاموس المحيط ” والدكان كرمان الحانوت ج ذكاكين 
صرب ر“ ولعن فی القاموس الغاوسى 59 دكأن المكان الذى تباع فيه البضائح 
4“ د كله بؤكد أنها فارسية . وقيل هو " مسحلة ”5٠١”“‏ قارسى. 
دكلة : في تاريخ ایی صل ” إا صعب مولانا المنتصر إلى المنظرة المعروفة 
بالسكرة ... جالس قوق ذكة الوقار 4“ ٠‏ وهي كلمة قارسية كما فى القاموس 
الفارسبى ”دكة مكاتك للجلوس كالعرش الخشيى وكان صغير ”95“ 
دصايسر : فى العنامات ” فی كل بوم دهليزات ”۹۳“ وهي كلمة فارسية ء 
كما فى القاموس الفارسى ” ذهليز : الطريق الضيق الطويل الدهليز الممر الضيق 
أيضا “٠١”‏ ويرجح رفائيل نخلة أنه فارسبي يقول "الارجح دهله (جسر) ”4۵“ 
ويقول الجواليقى "الدصليزفارسى ”177 “وفى لف القماط”دهليز بالكسرما بين الباب 
والدار فارسي معرب جمعة دهاكيز ١!”‏ “كل هذه المراجع مجمعة على أنه غارسي. 
الدولاب : فى المنامات " ضرب الخادم على صوت الدوالیت ”۱۸“ وهی 
كلمة فارسية معربة ججمعيا دواليب عن الجوهرى "15" وف لف القماط " 
فارسي معرب “۲١”‏ وقبى قاموس الفارسية " دولاب لو المام صجلة البثر التى 
نستعمل لاخراج الماء , خزائة الملابس وثرك أيضا شولابه وتستحمل أيضا كناية عن 
السماء والفلاك ”۴۱“ ويقول رفائيل دولاب كل آلة تدور حول محور ”۴۲“ . 
الديباج : في الملامات "قد استطبت الكباحج واستلنت الدمباضص ”۲۴“ والدبياج 
أعجمى معرب ء وقد تكلمت به العرب قال مالك بن نويرة : 
ولا ثياب من الديباج بلبسها هس الجيان وما في النفس من دبب ”£“ 
وفى قاموس الفارسية ”دیباج معرب دیبا بمعنى الحرير”8؟ “ويقول رفائيل فخلة هی 
فارسية”3دباج:نسيج...ديبا | نسچ خرير | همطرزباسلاك ‏ ذهب أوفضة من 
ديو زل (شيطان)باق جذر بافتن(نسيج)أى نسبيج شيطان"5؟ “فهى قارسية. 


8-السنرالخامس 5۴/ېرديت۳۹4 5-المنامات0* لالمعجم مفابيس اللغة؟ 9137 
ه-القاموس المحيطة 5137 4 1-قاموس الفارسية880؟ | ١١-قاموس‏ فارسى 
انجليزى + 29 ١اإستاريخ‏ أبى صلع ۳۰۲ #"!المنامات ۲۸ 0,15؟-قاموس 
الغارسية ۱ ۲۹۷ ۲۷ 4 السعرب؟ + ؟ ۷+ -لف القماطة أءلم ؟ 
1 -المناماات” ١8‏ ۹-شفاء الخليل5١11‏ -قاموس الغارسیة ۲٣۹۸۹‏ 
27 0 ا-غرائب اللخةالعربيقة ۳ ۲¥ ۲ ۳؟-المنامات14 +؟-المعرب 15 


E 


الديداب : وقي أخبار سيبويه ” لظن أنه الديدب “1 

والديدب ارسي ددنتيان مناه ذو نظر “٣‏ وشي لف القماط " مس 
و فيسب فارسي معرب قال امن ډرید ل اجسي الحرب تكلمست به قديما ۳ “وفى 
القاموس الفارسى ” دیدب ديدبان الجارس الجندق اء ديدم ن : الفش يقفا 
فى مكان مرتفع | ويبلخ كلب ها يراه من بعيد ء دنسم أيضا دبدوان "58” 
ويقون رفائيل نخله " ديدبان : حارس ديدبان . دید ( نظر ) بان ( صاحب) 
”5“ فارسى خيى كلمة عارسیة . 

صرف السراء 

رطلل :فى المنامائت " ويتناول بعد ذللت ارطال من المدام ويتبعه برطل 
ان 
بقول طوبيا العنيسى " والرطل فى الآرمية ( رطلا ) جراد به ٠١‏ أوقية "اك 
ديرق رقائيل اني يونانية و(رطل للا rg‏ "لم" وي المعجم الوسيط 
الرطل معيار بوزن به أو يکال يخثلف بأختلاف البلاد ”۹“ وهذا يعنى ما ذكره 
طوبيا العنيسى هو تيمتها فى الآراميه ولم يشر إلى أصلها هو اليونانية وقد 


وردت فى قاموس اللانينية فى قوله ” Liitra ieduedecim unaciae‏ 
أرطال أن / رط 3و رطل *1١"‏ 


رهصكة : قي أشبار فصر " إن العرب ساق لمعضاد ثلثمائة رمكة “١1١”‏ 


E‏ یی انی م الجراري اراس حرص 


Ea 1 0‏ 34 135 3 
دسي الأرسيد و الواستى 


البين 
وقال ابو عمر فی وله رلؤيسسه :- 
لا تتدلبنيى بالررالات الجيات دلا شظ قدم ولا عبت ملاك 


إن ارم بالسارسية صله و لس $“ وقي قاموس لغار سيد 7 و تسكه و ماشه 
امشو رمد ١‏ وميه : الماسشيذ : القطيح من البقر أو الخدم ودشيا رم درهات 
و تعس أحصا نبي يلل AT‏ وهنا يي , أن أصلها فارسي . ولكن رقائيل 
برام سريانية ”رمكة : الغرس أو أنتى البررون بنخدان للخل 
خسوا Rake‏ "£“° والسق 3 فارسية ولبست سوريائية وقد وو غفى 
قاموس فارسی اتجليزى انا " فرس “0 
ردزنه : في المنامات ” تجتن ضوع ا ”57 والروزنة الكوة معرب 
E‏ د کرها واي فقال “قال ابو حاتم سات الى من الروزن خمال 
فارسى لا آفول فيه شيئا ”21 وفى قاموس الفارسية ” روز ( روح ) اليوم 
التیار 2» روزانه : يومى ما يحدث كل يوم ۱۸“ فيى فارسبة 


-اخبار سببوید 4۳ ٣‏ ضير الالغاظ الدخيله 3؟ ٣س‏ لف 
القماط ١۸‏ شفاع الخليل ‏ 1189 ٤‏ اموس الفارسية ۲۷۳ @~ 
غرائب اللخة الحربية 8؟؟ 5- المنامات 101 ¥ تفسير الالفاظ 
الدخيلة “١‏ ۸ عرائب اللغذ العربية ۵۸؟ 5- المحجم الوسيط 

۰- فاموس عرب لاتینی 1٦١/۲‏ 1“ اخبار مسر +٠5‏ 

۲~ محر نس ٠؟‏ اه قاموس الفارسية .م س 
غرائب اللغة العربية ۸٣‏ 9- قاموس فارسی انجلیزی ۵۸۷ 

5- المنامات ۳١‏ 1 المعرب 1۳۲ 4- قاموس 
الفارسية ۳١۷‏ 


ج ت 


روشنن : فى المنامالت " وحط رجله فى الروشن العالى “٠‏ 
وثى دقع الاصر يقولون روشن قال الروشن الكوة وخنم رشون رتاع والرشن الفرضة 
من الماء ويحرك الروشن ”۲“ وفى قاموس الفارسية " روشن مضىء ملير › 
متلألى واضح ظاهر ء المكان الدى يتلألاً فيه الضوء ومثلها روشان ""“ ولكن 
رفائيل نحلة يخلط بين الروزنة والروشنة فيقول " روزفة : روشن كوة روزنة 
جوم نافذة” 5" وهو يخلط فيها ولكن يتفق أنها فارسية وهو أصليا 
سرف الزاق 
زبسون : فى المنامات ” بلصقها على باب دكانه يستجاب بيا الذبون “ ”ن“ 
وذبون كلمة ارامبة منتقة من زبن أى اشترى مرادغه المشترى يقول رفائيل أنها 
سربائبة " زبون وحه رل 256112 مشتر ”5“ وفبى المصباح المنير أنيا مولدة 
يعول ٠”‏ وقيل للمشترى ( وبون ) لأنه يدفع غشيره عن أخذ البيعم وهى كلمة 
مو هن كلام أهل البادية ومنه(الزبانية)لأنهم يدفعون أهل النارإليها ”۷“وقال 
بدلاك الخفاجى "زبون بمعنى حريف كلمة مولدة قاله الانبارى وفى أمثال المولدين 
الزبون يفرح للا شىء "م “والحق أنهاآرامية ولبست مولودة . 
ررسول خی المنامات "قبل أن قلطم عليى باب الجنة عشر آلاف زربول “ "۹“ 
زربسول : لما يلس في الرجل عامية منذلة والعامة قود فيي تحريفه فشدل 
لاهه نوفا قال اسن حامج : 
ری دسف 3 س !ذا أصسحاربو! سن ست أليوم بالزړابیل ء۹“ 
الرربسج في اجار سوه أرسح الى سد الاسناف والسدو والورسح "١١"‏ وى 
کلمد يوناننة قول طوبا العنيسي “الزرنيج برنابي 2288215012 معناه مدكر وهو 
مادة هلبه شيية بالمعدن لونها أبرش ساص وهو حصر بسيط” 55“ وكذلك فال 
رفائيل انها بونافية “زرنيت2112021ع1773728“ولكن الخفاسيى برق أنيا فارسية 
وبپداقال صاحب لما القماط والحق أنيا بونامية وقدوردت قى القاموس 
اللاتينية "زرنه 76 وررنيخ 25518 “1t"Lapig cuius tyes species‏ 
الزفت:فى أخبار سيبويه ”"ومضى به الى الصناعة وحبه فى بيت الزفت 
فنقله من بيت الزفت "۱۵0“ والزفت : هو القار قال الدريدى معرب تكلموا به 
قديما وفى العتديت نيبى عن الزفت “۱١‏ وقال طوبيا ” يونانى * “١۷”‏ 
وهى القاموس الفارسى | "١‏ رفت المادة السوداء ال بلخرج من النفط . أو 
شجرة العنوبر . القار زفت بخيل خسيس ليم منجهم الوجه ”۸“ ويرق رفائيل 
أنها سريانية وول "رفت ]ع2 رفك ها = طلام بالرفت وأصل زفت ”59“ 
ود وردت فى قاموس اللاتينية “۲٠١”‏ وتحددت أصول هذه الكلمة فى لغات 
شتى ولعل احدها هو الاصل والباقى منقول صيها. 


1-المنامات؟؟ 6 ١‏ ؟شقم | الأصرةا١ا/؟1؛‏ ۳-قاموس الفارسية 8 ٠م‏ 
-عرائب اللعه الحربية ۲٣ ٠‏ 2-المنامات ك ۳ 5-عرائب اللعةالعربية ١۸‏ 
7 المصبامج المنير ١‏ ك ؟ -شفاءالغليل ۱٤ ١‏ ۹-المنامات ۳۳ 
* ؟ سشفاءالغليل؟ ١15‏ 1 بار سيبويد"؟ ۲ 1-انفسيرالالفاظ الداخلية؟؟ 
۳ 4 -غرائبف اللغةالعربية4 6 ؟ ١+‏ -قاموس عربى لاتسني ؟ / ۵ ۳ ؟ 


۵ أخبارسيبويه ° ۳ -شفاءالغلیل ١115 ٠‏ ¥-تفسیرالالفاظط ۳۲ م أ -قاموس 
الفارسية؟؟ ۲ 152-غراشب اللغةالحربیة ۹۸٤‏ +*؟-قاموس عرصي لاتنيى ۲٤۲/۲‏ 
0 


الزلسسة ھی أخبار سسويه 5 قاخر سببويه عن مائدة اہی على موما فعمل تیان 
ولد ”4 “نالسر لسه تی أخبار سیبو نه عامية ا مصتدلد قال الفا ج ى "رلة السو في اسم 
تحمل الطحام من الولاثم ومجوها قاله ابن الحمار مولد ٣‏ "وهي عاميةمبتفلة. 
السزنسار : وكى المجموع الصفوى ” شد الوسط بالزنار “ "۴“وسعنى زؤثار 
بونانى 2808 معناه منطقة ونطاق “ ويقول رفائيل نخلة أنها يونانية " زار 
أمهع2 “٤”‏ ولكن في كاموس الغارسية " رتاو الشريط الذضم مسد 
القسيس الي وسطد ١‏ والشريط الذى بق النصارى بد الصلب قي ر قابيم 8 


لكن الصواب أنيا بونانية , 
حرق السين 

السبوبة:في المنامات”وبذلك أشيرا على أنفسيما المؤحروالمتاجر في صحةٌ منيما 
( سيس فال بجشي آئمة اللخة أى باع واشترف فى الي م "۷ “أو الجمع متها سيو بات 
والمفرد أى المصدر الذدى يتسب فى الرؤق وهي كلمة مولدة . 
سردات : فی قول أبى صلح ” وللمسلمين مقابليا حصن منيع عالى يقال له 
بلاق بناه برودا وسراديب مساكنا مصينة ”۸“والسرداب فارسية ”وقد وردت قاموس 
الماوسية " سرداب ( سردابد ) الحفرة التي تحعرونها . نحت الأرض لدف 
الأموات ”۹“ ويقول وفائيل " سرداب بناء دري بيرف كيد الماء طول 
اليف . رداب متودع جد برد 7 ارد ) آنا [( ا 4 ٣١ا“‏ ودل 
العتماحي اا شعرمة سردات أت م برد تيه السام “١‏ وكنة في القاموس دلب 
شر الي أصيا والحيق ايا فارسية ل 
e‏ : فى المنامانہ "” تحققوا أن الرحل کالسطلس " 155" فيل أني 
لاني ز5 يراد بد الط السعروف والسسل أيضا ”۹۳“ ولكن الدکور 
كمه عیسی تشول ۳ ستش تقول للوعام المتوسطظ و السيطل لاست الصغيرة 
والسطل مللة هروة المرحل وهو باللاطبنبة 5111118 وبالفارسبة ستل وسئلة بمعلى 
سل سلوج ٠‏ ققد إتعمدك بالفارسية وباللا طينية دلا حك أن نكون العربة 
مأخوذة س الفارسية “1٤”‏ فيو يرجح أن يكون أصلها فارس والحق أنه فارسية 
بفول صاب القاموس الفارسى 1 سل الدلو وعام من المعدة دو بد يستعمل 
00 الما "13" وقد وردنا في القاموس الللاسني "7 5١ا"”"‏ رسطل ومعم) 

a Gua 61 Vir 1028133 Calinus 587237125 Ufa 2288 ل سطل‎ 
kam praeditus kam Di, pect queis ممم‎ e 


procerus 

ضار سسببويهة؟ ۴ سشفاءم الغخليل ۹۳۹ ۴-المحموع الصسوق 
هراب اللعةالعربيةة ؟ 0 0-قاموس الفارسية ۵ ۳۲ 
5-السامات 9 3 ١‏ لفو الشتصر 38 1 ۸تار سح أبى صلح؟؟ 1 
3-قاموس الفارسية 1١14‏ ؟ ١‏ راشب اللغةالعر ي۴۳ + 
1 نفام الخليلة 15 * 4 -المنامات؟ 1١‏ * 14-اتفسير الالفاظ 

الداشلية 75 , !-المحكم في أصول الكلمات الحامية1 ١0 ١١‏ -شاموس 

الفارسية ۴ ۳۷ 5-قاموس عربى لائیئی 511475 


س ۹1 س 


سفتحة : فى البرديات 08- الى أن أكنب له بها سفتجة فى النتصف 
انين و 17 * 1 

والسفتجة فارسية ” فارسي سفته معناه مثقوب وفى الجرمانية 261161 
معناه حواله ”۲“ وفى القاموس الفارسى سفتجه » سفته شديد صلب » سميلك » 
الكتفا كنف العصبيوان والإنسان وتانى الكلمة أيضا بمعنى قب وشق وثقب الآبرة 
۴“ والمعنى الصحيح لها كما يقول رفائيل نخلة سفتجة ( كمبيالة ) سفته ٠‏ 
ريما كانت هذه من سفت : متين محكم هذا الأصل يدل على أن أهر السفتجه 
محكم “٤”‏ والسق أنها فارسية وتعنى الابصال ء أو الكمبيالة . 
سكباج : فى المنامات ” وأن يليخ له الثور كله سكباجا “ ”8“ 

وهو طعام فارسی فى القاموس الفارسی " سكباج سركه با : السكباج 
العساء الذى فيه خل وصحى أيضا سكبا وسكوا “٠”‏ ويقول رفائيل أنها فارسية 
” سکباج مرق يصنع باللحم والخل(سركه با) سركه (خل)با(صر)””7 "فی 
فارسية. 
سلاح دار : فى المنامات 3 واستخدم الجندار والسلاح دار“ "لىة ْ 

و ساج ډار طلمة فارسية . وهو مركب من سلاج العربي ودار القارسى 
الذى معناه حامل والجندار فارسى مركب من جان أى نفس وروح ودار أى 
حافظ وحامل ويرات به حرس الأمير "4“ وف القاموس الغارسية ” سلاج دار : 
سلح فو سلاج وفى غرائب اللغة العربية " سلا دار حامل السلا 21١“‏ قيى 
قاوسية 
سمسسار : فى أخبار مصر ” وكان شيخا وجوه السماسرة فى القمح “١١‏ 

وفی البرديات ” وقد شلناه إلى ذكان السسار “١۳”‏ 

ويقول طوبيا ”سصسار آرامي سفسار! معناه الساوم ”1۴“ ولكن 
الجوالیقی يركف أنها ” السمسار بالفارسية السمسار ”114“ وفى قاموس الفارسية " 
سمساو : الدلال , الوسيط في البيع والشراء ”1۵“ ولكن رفائيل يرف أنها 
سريائية * سمسار 0 1 Semsarû‏ سهرة : أجر سار 
حص حصو ©5221 ”4“ والحق أنها ارامية وربما انتقلت إلى الغارسية 
من الأرامية ء وفى قاموس فارسى انجليزق " السار وسيط أو مصاع بين 
الأمدقاء 1177 4 وفى المسجم الفارسى ” سمسار دلال معرب “HA”‏ . 


۴"۵ ؟- انفسير الألفاظ الدخلية‎ ۴٣٤ بودية‎ ٠*١ السفر الخامس‎ -١ 
۲۴٤ قاموس الفارسية ۴۳۷۰ 5- غرائمب اللغة العربية‎ -۴ 
۳۹۸ قاموس الغارسية‎ -5 : 1١1١ المنامات‎ -0 
١١۴ المنامات‎ -۸ ۲٣٤ “ا خرائب اللخة العربية‎ 

تفسير الألفاظ الدخلية 8" ه 1 اموس الفارسية ۳۷۹ 

1 أخبار مصر 115 9 - السفر الخامس ۴۳٤/بردیة‏ ۳۹۸ 
۳ أ-نفسير الالفاظ الدخلية ۳٣‏ 15 المعرب 7" ؟ 

86-قاموس الفارسية ؟لى؟ 5- غرائب اللغة العربية 185 

۷ -قاموس فارسي انجلیزی 1۹۷ ۸- معجم الفارسى العربی ۲۲۰ 


ل 


وهي م ر 2 ؟ دان ف الفارسية ( سنداني ) وی الام 2 ان 

7 سات ) ”و“ وقد تعرضت u ٠‏ الكامة قطور فی أصواتها یی ألا ابدلت انون 
29 

PUY‏ فأصيصت سندا لي وقد أشار لذا صاب ذقم الاصر بقوله وام أن 

ونا 

| اسیا ته هو اللي » وانظاهر أن الذي يقولوني هليه الث 0 انع کی اموا 7 

وا که تيا اس امو س الفارسية أنيا فارسية 0 سند‌ان ay‏ التو مد قلي geft‏ عشوي 

عنييا الععديت : ويطرقوا مد السنشان وتاي أبسنا بسني الرجل القوق الدداريم 

أ لسسع ان ولكي کی راشب الع العربية قيلي إنها سريانية 3 ماو لسعاي 

“ #” رهذا موضيج فافج التافر والداثير دين الاد کل صل آم و n‏ 

ال النانية أو 2s‏ لحت ية في القن بلي أ تشي إلميها حم اة احج 

و " الحديدة التي يرب ديا الارن قراس "اث ١‏ 


م ام كه اكد ر 


06 


E 5 ' 5 5 1‏ 
pj aes. 3‏ ؟ ورت "ي اواو مقي کیو" تشوله اوی 33 وتر پو ال دا شيسة 
sl 4‏ 
A18 5 EE 4 5 e‏ 31 7 2 53 
ساس ووک فا یں ترأس ودعت اش شي ضساهة رحو موش 
و ى هي اة الونضية و ا فضت أيه ّ نا هذط قيطا ابوث ٠ j o‏ و 


& 5 : رت ا yT‏ 
وأيه ‏ ساي ام "شاش 253 النسسص التفيتف ال قوق واد وم رپ وف 
ممعي ساس او سيج أن ماش أو هي شقنت . لي ”جود لاد ات ار 


فديها معش مل هذا اس “ ورگ طونيا اسي آنا ال كي وعنات 
سيج رقيق من كان ثم سن قطن ۹"١‏ “وبالرجوع إلى أصول هده الاغات انشع 


ی أنها عبرية فى القاموس السرق فقول الات Rad‏ 
قطني تخالطه خيوط ذهبية وفضية "1١"‏ ويقول رفائيل فذخلة انا شيرق "شاش" 
: فسييج رقيق من القطن chee‏ ؛ سيج من لطن ” 44“ وهذ 


كله يؤكد أنها عبرية وليست مولدة . 
شباك : فى المنامات ” الا ها مخرس من شبابيك أصابحه "#19 

ويقول الخضاجى ” شباك يضم الشين وتشديد الباء كوة مشبكة بالحديد 
مولدة “٠۴”‏ وف مختار الصحاح ” شبات الخطط والتداخل ومنه تشبيلك الأصابح 
والشباكة واحدة الشبابيلك المشيكة من التحديد ” وكذئلك في امم الوسيط والسق 
أنها كلمة مولدة وفي محجم الألفاظ الحامية " شباك نقول فى تارجتنا : الشبالكه 
النافذة -- وفبى القاموس الشباك بضم الشين وتشديد البام:كوة شبكة 


بالحديد "£ ؟“. 

۵ تفسير الالفاظ الدخلية “له الاسم وفح الاصر‎ -١ 
٠۹۸ قاموس الفارسية ۲۸۵ ة- غرائب اللغة العربية‎ -# 
+ قاموس أنجليزىق ¥۹ م أخبار مصر‎ -@ 


۷- شفاء الخليل 158 خ- المحكم ۹۹۸ 
4- تفسير الألفاظ الدخلية ۴۳۹۸ ١‏ ١-المعجم‏ الحديث هبرق عربى ۷۹۳ 


-١‏ غرائب اللخة العربية ١١‏ ؟١-‏ المناماك ارء ؟ 
“4 1- شفام الخليل 161 -١‏ مححم الالفاظ العامية ۳١٠١‏ ' 


س ۹۸ ب 


000 فى اللسان 2 الشلق الضرب وليس بعربى محض وشلقة ضربه بالسوط أو 
ګیړھ u‏ وتقول شاكيل إنيا فاضي 1 0 5 
E‏ رصل اھا يونانية ويعطيها معئی ديت ” كل سمك فی جلد 
فضروثيى بلا حرشيفا ۴“ ويقول الدكتور سيد عبد العال ” شلق نقول فى 
دارجتنا : شاق فلان لفلان : وجه أليه جارج اللفظ مما بث تقر وال 
فييا وفلف ادغام القاف المضحفة 2 يكير ويستنقر والاصل 
عد ثيه اليد ل وابدلت الأوتى لاما وقق قاعدة المخالفة اء 
وفى القاموس شانق أخذ فى الكلام وفى الخصومة يمينا وشمللا » وأخذ الكلمة 
من الكلمة “٤”‏ ونحن نوافق هذا الرأى فى كلمة مولدة . 
Eze‏ ی تاريخ أب صل ” وجحلت شونة قصب ...فحملت شونا القحصسه 
٠‏ وقى دفع الأصر " يقولون شونة قمح مثلا وهو صحبح قال الشونة المرأة 
5“ وقال قليوديوس إنيا قبطة 2021116 06 «ممتوعجع عوناموه شونة e‏ 
كما فى الكلام العامى شونة التبن انحرفت , معناها حوش أو مخزن التبن ”۷“ 
وقد وردت فى قاموس اللانينية 2211 “A” Harreun , Abulf Abulf‏ 
شلين : في المنامات ” كان قف وصل إلى شغر الاسكندربة أربعون شنينا ”4“ 
والنبين هو السفينة التحربية وقيل إنها فارسية يقول الخفاجى ” شنان خشب يشد 
بعضة مبعض ويعبر عليه اثثير معرب عربية الأوصان ”+1”. 
صابون :في المنامات " وأشتيى الساعة قطعة صابون رقى “1١‏ 
والصابون لانينى ‏ 8626-2218 ذكره بليئيسوس وكان خليطا من مارت وشحم 
۲ وذكر رفائيل أنها بوتائية ” صابون ... 850208 ۴7“ وذكر فی 
القول المقتضب أنها عربية ” يقولون ( صابون ) هنا النوع وارد فى أغلب 
كنب اكلغة بهذا الأسم فيو صحيح لخوى ”11” ولكنها ليست عربية بل لالينية 
وفى القاموس اللاتيلى 12205 5282208 $ap8‏ صابون ”۱9“ 


1589 المنامات‎ -١ 
$P ؟-اللسان مائة شلق‎ 
شوائب اللخة العربية 51؟‎ ۳ 
۳۲۹ مجم الألفاظ العامية‎ 4 
٤۵ تاريخ الشيخ أبى صلح‎ -0 
١۷/١۱۱۵ دقع الاصر‎ -5 
21 مجموع الإلفاظ القبطية‎ ۷ 
٤۹۷/۲ قاموس لاتیلی‎ -۸ 
١۸۷ المنامات‎ ۸ 
103 شفاء الخليل‎ -٠ 
895 تامانملا-١‎ 
£۴ انفسير الألفاظ الدخلية‎ -١ 
151١ -فرائب اللغة الحربية‎ ٣ 
1۵۵ القول المقتضب‎ ٤ 
+4۷٤ 0-قاموس لالینى‎ 
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صيرج : فى تاريخ أبى صلح " وفيه صهريج “ " “١‏ 

وهبى كلمة فارسية قال رفائيل إنها فارسية " صيريج الحوض طثلاه 
بالصاروج شاروق . مرج حوض ماء ۲“ ويقول الخفاجى : جمعه صباريج 
وبركة مصهرجة معمولة بالصاروج وهو شىء يخلط بالنورة ويطلى به الحياض » 
ونحوها وهو محرب ونسمى بركة الماء صيريجا لذلك ء وفى كتاب سلوك السنن 
والصيريج بسر الصاد مأخوث من الصاروج وهو الكلس وبركة مصيرجة مبنية به 
والصواب ما قدمناه وصاروج قد مر e‏ 
الصير : فى أخبار سيبويه ” قلوب أهل مصر قلوب الصيو “ ”ع“ 

يقول الخفاجى ” الصير من نوع السمك يعنى صحناه سريانية معربة 
“g9”‏ ويقول الجواليقى ”وقال أبو بكر والصير الذكق يسمي الماع آحسبه 
سريانية معرباً لأن أهل الشام يتكلمون به 2 قال وقى دخل فى مربية أهل الشام 
كتير من السريانية كما استعمل عرب العراق أشياء من الفارسية “٠”‏ وقال رفائيل 
” صير : شق الباب 77 تا 'وزجمه ”۷“ والحق أنها سريانية 
ولكنيا تعنى نوع من السمك 


2 


صرف السام 

طاق :فى أخبار سيبويه " ويجلس يتكلم من طاق والناس قيام يسمحون كلامه 
7 ار * 1 
السطاق : فارسية " ( ساق ) معناه قبو وقبه وقوس وقنطرة وصيئة ومله 
طاقحة الفارسية فتحربت طاقة مرادفها نافذة وجلى ”۹“ وقال الخفاجى ” طاق 
بناء بشكل قوس نا - اة مولدة نافذة طاقجه مصغر طاق “fer”‏ شي فارسية . 
طباهج : في أخبار مصر ” جتبح الجدى طباهجتان “ "١1١"‏ 

وهي فارسية " الكباب كما في تاج الأسماع معرب لباهه والحرب تسمه 
لضيف وظاهر كلام ابن التحاس فى شرح المعلقات أن الكباب مولت ويشيد له أن 
م نره فى كلام فصيح ”۲“ والحق أنها فخارسية يقول وفائيل ” طباهجه : 
طعام من لحم مقطع وبيض وبصل تقاهه : كباب قبى ليجة لبنان وسوریا ”۹۳“ 
وهی في رأيه فارسية وهذا هو الصواب . 


١‏ تاریخ اہی صلح 1١١7‏ ۴- غرائب اللغة الحربية “ا ؟ 
۴ شفاء الخليل ١١‏ 5- أخبار سيبويه 157 

۵- شفاء الغليل ٠١١‏ 5- المعرب ٣٣٤‏ 

“ا غرائب اللغة الحربية 18# ۸- أخبار سيبويه ۲۳ 

89- تفسير الالفاظ الدخلية8 5 + 4- شرائب اللخة العربية بهي ؟ 
11 أخبار مصر ۳۵ *1- شفاء الغثيل ١۷١‏ 


“6 1-غراشب اللغة الحربية لم ؟ 
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الضرش : في تاريخ البطارقة ” وسماع الطرش E‏ 
وفى المجموع الصقوى ” أو اطروش أوناقص “ ”۲ 

والطرش : معرب وليس بعربى قديم ولكنهم صرفوه قيل هو أقل من الصمم 
وقيل أقدمه وأكثره ويقولون لصاحبه أطروش "۳“ فى المعرب قال فأما الطرش 
فليس برب محص بل هو من كلام المولدين وهو بحر الس على لان ا 
اتم لم برضوا بائكنة تی صر خو؟ له شعاذ فقالوا طرش بطرش سار شا 5 وقال 
اتعترجى ؟لطرش أقل من الصمم قال وأظنها قاو سبة كان ولم نحدها في القواميس 
الفارسية والسق اذیا ¥ قال الدكتور سبل یش العال 7 الملرش فقول فى 
تراجتنا صرب فلان خلان حتى طرشه : أى ضربه حتى أضعفه وأنيلك قواه والأصل 
قا هلر شحه وللتقاريد الشديد بين مرحي الماء وإلياء تلاش المام واستحيض 
سنا جتحخسف الر؟ء قصارت سر شه 3 وهي همائلة ) وفى القاموس سار شه 
الاستر ناماع وضربه ححتى طرشحه 87“ وأحسب أن الطرش غير طرش غالاولی قسني 
الضرب الشديد والتانية قعنى الصمم وليذا فالأولى عربية متطورة والثائية مولدة . 
طلتين : فى المنامات ما هو ال أن يحضر طن القصب أو قفة خيار 
ا وقي القول المقصضب ‏ "”" يقولون شن في السام : الطن بكسر الطاء 
الحلاوة بین السدلين 8 وحزمة ا قحس الواصسدة مها ا به لعشا أن طن طكذه شیر 
الت نعرفيا فی عصرنا أى الى تساوی ألفا كيلوا جرام بل تعنى حرمة القصب 
؛ وتؤكد هذا ما کاله الفا جي 5 طن بالضم حرمة القحنب ونحوه والعامة قکړه 
وهو عربى صححياح 8 وخيل قال فى تاتب البيان العن من الفحسبا ومن الأغصان 
00 10 وتجمع وتحزم و یسه لکش وأصليا نبحلية شال کنا EL)‏ اظن الطن 


الطلوب : في تاريخ أبى صلح ” مبنية بالطوب الأحمر" ”۹“ 

الوب : مصرية يقول حثوبيا ” الطوب الاجر ثغة مصربة خديمة "+9* 
وفى القول المقتضب ” يقولون طوب هو صحيح ويطلق أيضا جلى العزاح وهو 
السطابية وطوب فى القادوس الوب بالضم الآجر . وفى اللسان الطوب الاجر بلخة 
أهلى مصر + والطوبة الآجرة ٠»‏ وذكرها الشافيى قال ابن شميل فلان و آجرة له 
EZ‏ طوجه قال الاجر الطين وفى الان الحرب :سالطوبة الآجرة شامية 15 
والواضح أنها مصرية قديمة وقد ورد فى المعجم اللائينى فى قوله سوم 


Laterum 6401 Gelex hist 5228283 : طوب‎ Later cotus 
اسوب ان‎ : 

أ قار بخ البطارقة ؟ / 0 ١ £٤‏ م المجموع الصغوىق و5 شفاء الخليل 4¥ 
5- المرب ۲۷۲ 9 -معجم الألفاظ الحامية 5 ؟ “سالمنامات 1851 

7ا- القول المقتضب 185 ۸-شفاء الغليل ۸١‏ ۹-تاریخ أب صلع ۲۶۲۹۱ 

15 تقسير الألفاظ الدشيلة 87 5- القول المقتضب‎ -1١* 


5 قاموس لاتينى ۷۷۹۴۳ 
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حرف الغين 
غرارة : فى أخبار مصر للمبحى ” عشرة آلافا غرارة قم “ ع وفى 
المنامات "فلو أن الشكر يحمل فى الشكاير وغور الا ي الغراير ۳ 00 
خرارة وردت فى قاموس الفارسية خرارة جوال ۴“ ومع ذلك فقد ذكر 
وفائيل على أنها سرمانية ” خرارةيمه ييار 8411810 وربا راع خت لجال 
اللخوى بين اللختين الفارسية والسريائية ولكن ليس بعربى محض يقول الخفاجى 
خرارة : جمحه فرائر وهی معروفة > وقال الجوهرى أظنها مسعربة ”4“ 

حرف الغاء 
فون : فى العناماثت ” مخازن وأفران “ ”0“ الفرن فى ” لاتينى 2109 +73 
معناها مأخوذ من 18.21 وهو العقد أى بيت معقوك سقفه بالمجاورة والقرميد 
۳“ وهن؟ ما قاله رفائيل نخلة ”فرن 12115 ”9“ وفى المعرب الفرن الذى 
يختبز فيه ومنه استقاق أسم الفرينة “ "م” والحق أنها كلمة لاقينية كما ورد 
بالقاموس اللانہنى ” Furnus iil qule Panis ..- cogquitur Kam‏ 
اقران pi‏ فرن “a‏ 
فشر : في المنامات وإلى هذا الموضوع انى فشر الكتاب و هذيان الشحراء 
AT‏ وھےی كلمة سريانية "فشاو لليذيان ليس من كلام الحرب كما فى القاموس 
”244 وبالمحكم الفشار كغراب الذى تستحمله العامة بمعنى اليذيان التاج أقول إن 
هذا اللفظ غير عوجؤة بالحربية وله موجود فى السريائية وسو فس بمحنى 
هذى بذی نق ضروب والفشار : صيخة العبائغة بمعني كذاب بزاع هنوع وفشرة 
من هذا المسي كذبة ”ووم وهي كلمة سريائية . 
فلوس : فى المنامات مع الصير جالفلوس ويبخلون على العاشق بالجلوس r‏ 4 
وهي كلمة يونائية من فلس ونا 08608 وهو نقض نحاسى پونانی كان 
اوی سدس الدرهم “۱٤‏ فهى پونانی وردت فى اللاتينية 10016 ؛ خلس 
dili nomen a gente 8 gente thai culti “18”‏ [ فلس ”4%“ 
فوطة : فى أخبار محر وقطعة من الفوطة التي كانت عليه ۹۷“ وليست 
بعري وجنت الآراء فى أصليا فقيل تركى فوته بمعنى مزر "|" وی 
الفوطة شىء يجلب من بلاد السند وهی تأزر مخططة وصارت التى على غيرها 
مجار 157 “وغيل انها قبطية قوطه أو خودة serete‏ از “f.”‏ 


الأخبار مصرالاؤ ؟ -المنامات و -القاموس الفارسى 6974 
5-شواشب > اللخة 8 و #-شفاء الخلين ١919‏ -المنامات 1٤‏ 

لا تفسير الالال الدخيلة 04 #-غرائسب اللغةالعرببةة با ؟ 
۹-المترب ۲۸۲ * -قاموس عرس ١‏ لاتینے ٣‏ / ا ١١-المنامات؟1؟‏ 
۴-شفاء الغلیل ١۹۸۲‏ 1¥ فی أصول العامية/ 5 + 

١ 5‏ -المنامات £۷ ٩‏ ۵ -انفسيرالألفاظ الدخرلة؟ م ١-قاموس‏ عرببى 
لاتینی ۳۹۹/۳ ١7‏ -أخبار محر ۸ے ١4‏ -ففسيرالألفاظ الدخيلة ٣‏ ۵ 


سس ؟ ل 


حرف القاف 

قفة : فى المنامات " وطلب من بيته تمس قفاف فقام إليه بالضاف“ “17*” 

قيل قبطية ” القطوة أو المقطف 0144 150187814 ... أو القفة 
التبى الستعمل فى رى الخيطان بدلا من الشادوف بوجه بحرى . ”؟” وقال طوبيا 
العنيسى أنيا يونائية 12011208 ععناه زضيل من خلاف ۴“ ولكن رفائیل 
نخلة يقول إنها لانيئية يقول " قفة : زنبيل من الخوص أو نحو وناسخطعه00) 
سله ”5“ وقيل سريائية خ2 فلل و : صرة / قفة . 
قماش : فى المنامات ” قال فياتى إذا شيئا من قماشات ألقى به “ 

والقماش كلمة فارسية وهي " فى الفارسية كماش معناه نسييج من قطن 
خشن تم نقل قامش إلى فارسية بلفظة قماش ”0“, 
قنبيط : فى المنامات ” لكتب هذا لإبيت لاخرا على ورق القنبيط الأصفر ”5” 

وهى كلمة نبطية يقول أبو منصور الجواليفى ” القنبيط أظله نبطيا “ 
۷“ وهو نبات معروف أصلها فنبيط ثم حدئت مخالفة صوتية بين النون المشددة 
بعد فلك التشديد فصارت قنبيط قم قننبيط نم قرنببط فقلبت إحدى النونين 
وء فأصبحت هذه الكلمة الشائعة على ألسنة العامة ظرفببط . رودت فى القاعوس 
اثلانيني ”قبط “A” vide ( vocab-Nabath cod Iugd  طيبنق j4‏ 
قلة:وفى البرديات"وأشترى لى أربعة قلال صغار للجارية فستقى بهم الماء”۹" 

وثيل فى أصلها أنها قبطية ” ... بكلمة قلة في قوليم أملا القلل أو 
القلة - وبعض سكان الوجه القبلى يقولون بكلة بأضاخة أدام التعريف ... معام 
وعاء من الفخار للشرب فيه أو أبريق الخ “٠١7‏ وقيل إنها فارسية ومعناها . ” 
قله أعلى نقطة فى الشىء قمة الجبل “ “11” وقيل إنيا سريائية ” فلة : جرة 
كبيرة صه حل رز 6 ”15“ وهذا الأختلاف في المعنى جمحه صاحب 
دضع الاصر فى قوله "قلا : يقولون أملا القلة وله أصل قال بالضم أعلى الرأس 
السنام والجبل وكل شىء والجب العظيم أو الجرة العظيمة ... أو من الفخار 
والكوة الصغيرة جمع عصرت “ "+1 والأرجح أنيا سربانية لان ما في الفارسية 
بختلف ف المعنى عن ما في نص البردبة تماما وقد ذكرت فى قاموس اللاثينية 
LignuR rinus-quod dê Dicictur 2 : Na gê ligne "‏ 
percussit‏ “ ”14“ 


1 المنامات ۹۴ 
9 مجموع الألفاظ القبطية م4١‏ 
“8 تشر الألفاظ الدخيلة ۵+۷ 
5- غرائي اللغة العربية ۴۷۹ 
۵- انفسير الألفاظ الدخيلة ۵۸ 
5- المنامات ۲۲۷ 
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حرف الكاف 

الكضر : فى البرديات " القبلى عما ياي الخرب من هنا الكمر * “١"‏ 

والكفر سريانية وفى المعرب قال وأهل الشام يسعون القرية كفر “ ٠”‏ 
لنت بية وأحسيها سريافية معربة وفى الحديث عن أبى هريرة أنه قال 
0 0 نيا كه فر ورت عن معاوية أنه قال أهل الكفور هم أهل 
لبخ رجنكم الروم منها كفرا كفرا ورت جن . 
القبور قال بعضهم يعنى بالكفور القرى النائية عن الأمصار ومجتمع أهل العلم 
فالجيل علييم أغللب وهم إلى البدم والاهواع المضلة أسرع ”؟“ويؤكد أصليا 
n‏ 00 ا 
الكلور : وفيى العنامات ” وصاحب الكور والدور * "8"” كورة كلمة بوئانية 
”“كورة غي البونانية | 08ح معناها بلات وھی مأخودة من قرية ا 
بمعنى بلاد ثم أنتقلت إلى السريائية ” كورا “ وإلى العربية بمعنى قرية ٠”‏ 
ورغم تنقلها بين تلك اللخات إلا أنها يونانية فى الأصل ”كورة ناحية من البلد 

' “¥” " chora 
الكيموس : فى النامات وتبلد الحس وعصى النظر وانقلاب الكيموس "۸“ وهي‎ 
كلمة يونانية ” كيموس طحام ميضوم فى المعدة قبل أن يصير دما ... وعصير‎ 
“٠١” “ ولا سيما عصير اللحم ”۹“ وقيل الكيموس الخلط سريانية‎ 
حرف اللام‎ 1 
اللاهوت : فى تاريخ البطاركة فى لاهوته المرء بناسوته البرى  11“ واللاهوت‎ 
, “1۲7 والناسوت قال الواحدى لغة عبرافية يقولون لله لاهوت وللإنسان ناسوت‎ 
وقد ذكر قاموس الفارسية أنهما فارسيتان » لاهوت : الهى ومنها علم لاهوت أى‎ 
العلم الذى يبحث فى العقائد والالوهية ومعرفة الله ”۹۳“ وقيل أنهما سريانيتان‎ 
“4£” “ لاهوت کے ل من 501010 ه[2‎ " 
اللجام : فى تاريخ أبى صلح ” يحملون اللجم “ ”18” وهى كلمة فارسية‎ 
وفى المعرب اللجام معروف‎ “٠١” “ واللجام : معرب لكام أو لطام وقيل هربية‎ 
“٠۷” وذكر قوم أنه عربى وقال أحرون بل هو معرب ويقال أنه بالفارسية لغام‎ 
» وفی قاموس الفارسية 3 جام 3 اللجام “الى‎ 
صرف الم‎ 

مخحدة : وفى أخبار سيبويه ” ترامو1 بالمخان فاخن سيبويه مخدانین ... 
بترامهون بحطرته بالمخاد )202 "45“ وفى القاموس المخاد بالتحريك المعوئة 
“٠‏ وفى قاموس الفارسية مخدة “۲١”‏ والحق أنيا عرجية وحى اسم آلة پوضح 
الخد قال محمد والصواب مخدة بالكسر وهى أعظم من المصدعة 


؟-السفرالأول 3 ؟ ١‏ ؟-المعرب +159 ؟-شوائب اللغةالعربيةع ٤٠٤.۳٠١‏ 4-تفسير 
الألفاظ الدخيلة 8 3 | 03 المنامات8ة "-تفسير الألفاظ الدخخيلة 88‏ ۷-غرائ 
اللغة العوبية14؟ | (6-الماماتيلا | #شرائب اللغةالعربية 314 ؟ | 1١١‏ -القاموس 
المحيط؟ / 145؟ | 1١١‏ -تارييخ البطاركة! /لم * 1 | ؟١-شقاءالغليل1؟؟‏ | -قاموس 
الغارسية هم 0 ۶ ۲ سغرائب اللغة العربية] *؟ | #؟-تاريم أبى صلحة 1١‏ 
! -شفا ءالغلیل ۲ ۲۳ ۷ -المعرب ۳۳٤‏ هم ! -قاموس الفارسية + 83 
١8‏ -أخبارسيبويه؟ ؟ * -القاموس المحیط ۳۳٤۲/۱‏ ١؟سقاموس‏ الفارسية “٣٣‏ 


مہ ۷١‏ لا 


که اي 


المعرقة : وفي أخبار سيبويه ” سمحت سيبويه حقول الدنية مبنية على التمويه 
والمحرقة الل والمحرقة : اللسب والمزاح موئدة وقال ابن جني کي سر 
الصناعة فى وزن مغل وقالوا مرحبك الله ومسيلك وقالوا محرق الرحل وضحفيا 
ابن كيسان انتهي ومنةه يعلم اضيا صعحبحة ضعيفة وبه ودها قي الغاموس وأصل 
أشتقاقها من المحراق وهو مسد مل يلعب به وأطلق على السيف تشبيها به وهو 
تحقيق لطيف "؟* . وفى القاموس الفارسي رجل حسن الهيئة سخر كريم يطلق 
الكلعة أيضا على شبيء يشبه الصوت بربطه الأطفال بقطحة من القعاش وبضوجون به 
عضوم أذناء اللسسي 7ل 

مدة : في المجموع الصفوىق ؛ فإذا كان الجرح عظيما وامتلا مادة فنظقفه 


ا 7 
المدّة : قيل أنها فبطية " دة 08 موتم موئم ... قبح صدید 


و معضهم بلفظيا مددة فى قولهم والمودة ضربت فى كل جسمه "2*8 وقيل إنها 
فارسية ” مد التعددت والسترخاء البسط السبل ارتغاع الماع في البخر ضد الجزر 
A‏ وأحسبها مولدة من الفعل مد . 
مربي : في المنامات 5 وأوقيتثين من ورت مربا اللقا ” "لا” مربي كلمة 
مولدة قال صاحبةالإصر ” يقولون مربى للزنجبيل وغيره 3 صحيح زنجبيل 
مربى ”۸“ وقی المعجم الوسيط ( المريى ما يحقد بالسكر ا و الحسل من الفواكه 
ونحموها ‏ جح مربيات مولدة ‏ ”۹“ وأحسبها مولدة رغم 3 ورت قى قاموس 
الفارسية " مربي ( صوربا ) شخص وبى تربية صحيحة ١‏ الهربى مصنوعة من 
الفواكية ۶“ ولكنها حربية اننقفت إلى الفارسية . 
أمرد : فى العنامات ” ومنزله مأهولا بالولدان معمور؟ بالقحاب والمردان “ 
4“ 

فال ابن فارس " يدل على بدره الشىء من قشرة أو ما يحلوه من شعر 
الأمرد : الشاب لم نبد لحيته “١١”‏ وخى دفح الأصر ” يقولون : مردان الغزل 
رهج ودينى والصواب فى هردن كسر الهيم لا قمحا ۳۳“ وهنا نرق أن أمرث 
الوح ع ا و الي . وهي عربية . 
مو کسوب : فى تاريخ أبى صللح ۳ وبمر كوب مليح حاية ” ”£“ المركوب :2 
كلمة مولدة " وهو كل ما يركب ومنه قيل لنوع من الأحذية مر كوب محدثة جمع 
مراكيب " وقيل فارسية “ ۱۵“ مرکوب کل ها يركيه الإئسان من الحيوان 
“٠”‏ وأحسب أنها انتقلت من الحربية إلى الفارسية فأصلها عربى هو e‏ 


[ أخبار سيبوية ۳۸ 0 ؟- شفاء الخلیل ۲۴١٣‏ 
“#قاموس الفارسية 4 ؟ -٤‏ المجموع الصفوى 

۵ -مجموع الألفاظ القبطبةالمتداولة؟؟ 5- قاموس الفارسيةع 1۳ 
¥-المنامات ١81‏ ۸- دفع الأصر ۸/ هامش 
-المعجم الوسبط 7/1١‏ "؟؟ +٠‏ قاموس الفارسية ٤١‏ 

١1‏ المنامات 154 1- معجم مقاييس اللغة 1197/8 ؟ 
۳-دفع الأصر ٦/١١٤‏ 5- تاريخ أبى صلح 1۲۵ 


۳٣۹۸/۱ -المحجم الوسیط‎ ١8 


زورة : فى المنامات ” مزورة يقطين “ 21١"‏ 1" 
و مولدة وقيل فارسية ” مزورة بوزن المفعول مرقة يطعميا 
المريض ” مولدة »> وقال الفقهاء فى الايمان ما يطخ من الأدهان قال كشاجم : 
لو حول الله قملة غنما ها تفخ اا مضه ھی کے ر 

5 بمعنى أن له مزورة اصل لها د كن أبياث و 5 - ولعن 
الحق أنها. خارسية © همزورة كذب تزور عام بدون لحم ودهن 5 a‏ 
هذا من التأثير العربى فهى كلمة زور العربية وأطلقها الفرس على الطحام الخلى 
من اللحم والدهن . 00 
مشوش : فى المنامات القاضى صدر الدين مشوش الخاطر بما قد فعلتموه معه 
“٤”‏ شوش عليه الأمر تشويشا خلطته عليه فتشوش قال الفاراببى وتبعه الجوهرى 
وقوله بعض الحذاق وهى كلمة مولدة والفصيح هوشت وقال أبن الأنبارق قال 
أئمة اللغة أنما يقال هوشت وتبعه الأزهرى ”80“ وفى القاموس المشوش والتشويش 
كلها لحن ووهم الجوهرى والصواب التيويش والمهوش والتيويش ٦”‏ “والصحيح 
أنها عربية مولدة من الفعل شوش ” شوشه خلطه وأساء قرتيبه ويقال شوش بينهم 
فرق وأفسد وعبارة الجوهرى التشويش التخليط وقيل التشويش من كلام المولدين 
وأصله التهويش ”با“ 
مكبة : فى المتاماتك ورجح بحد ساحة وجد فيه المكابيب لرقخة ”۸“ مكبة بفتع 
االعيم والكاف وتشديد الباء الموحد غطأ معروف ويغطى به أوانى الطعام وهو 
متداول بين الناس واستعمله أبو بكر الخوارزمی فی وسائله فی قوله لو أنصفت 
الال لحملت إلى منزله العالم بين طبق ومكبة والفلك بين الدنيا وأخره ولكنى 
نزلت على حكم طاقتی وأنتهيت إلى غاية جودى لو كنت أهدى على قدرى 
وقد ركم لكنت أحهدى لك الدنيا وما فيها ”۹“ وهى عامية مولدة . ش 
الملوخية : فى أخبار الدول المنقطعة ” قال كثير التنقل قتل الناس على 
أكلهم الملوخية “٠١‏ الملوخية نوع من البقول' يعمل منه طعام معروف بمصر 
وهبى باردة لزجة يضر الأكثار منها بالمرطوبين وأصحاب البلغم' وفي مطائح البدور 
وكتاب الأطعمة أنها نوع من الخطمى ولم تكن معروفة قديما وحدثت بعد سنه 
خلائماثة وستين من اليجرة وسببها أن المعز بانى القاهرة لما دخل مصر لم يوافقه 
هوائها فأصابه ببس فى مزاجه قدبر له الأطباء قانوناً من العلاج منه هذا الغذاء 
فوجد له نفعا عظيما فى التبريد والترطيب وعوفى من كرضه فتبرك بها وأكثر هو 
وأتباعه من أكلها وسموها مولوكية فحرفتها العامة وقالت ملوخية “١١١‏ فهى من 
الكلمات ةلق ظيرت فى هذا لعصر . 


؟- المنامات 81١‏ ¥ شقاعم الغليل EY‏ 

نك قاموس الفاوسية ١٤۷‏ خ- المنامات ۱۸44 

2- المصباح المنير ۳۲۷ 5- القاموس المحيط "۷٤/١‏ 
¥~ المعجم الوسيط ١/7؟5+٠3‏ ۸- المنامات ٩۳٤‏ 

4- شقام الخليل 5 -أخبار الدول المنقطدعة 4 


١-شفاء‏ الخليل ١۵؟‏ 
س ٩‏ س 


موا بسر : فى المنامات «قضب الدساكر مقدم الخرابات رئيس المواخير “١”‏ 
المواحير جمح ماخور بيوت الخمارين وهو تحريف ميخور وقال تحلب قيل له ذلك 
لتردت الناس من مخرت السفينه الماء فهو عربى محض كذا فى الفائق ”285 وفى 
القاموس الماخور بيت الريبة ومن يلى ذلات البيت ويقود اليه معرب مى خور أو 
عربية من مخرت السفينة لتردد الناس إليه جمع مواخر مواخير "۳ 
ميضة : فى العنامات وعاقبك بالحريق وجعل الميضة على أبوابه “٤”‏ والميضأة 
بكسر الميم والكسر وقد تقمداء مطيرة كبيرة ينوضاً منها ووزنها مفعلة وميمها زائة 
قاله السيوطى وشرح السنن والعامة تقول ميضة “ ”0“ وحى مولدة يقول 
الزبيدى عنها يقولون للمطيرة ميضة وبعضهم يقول ميغنأة قال محمد والصواب 
ميضأة بالهمزة والجمع مواضىء وأصل الياء فى ميطأة واو انما انقلبت لانكسار 
العيم وهبى مفحله من الوضوء والوضوءالطيارة للصلاة وأصله من الوضاءة ويقال 
الوضوء الماء نفسه والوضوء بالضم فحل متوضيىء والعامة يجمعون الميضاة على 
ميض والصواب ما قدمناه .”5“ 

حرف النسون ١‏ 
الناسوس : فى اربج بطاكة الكنيسة ” في لاهونه المرء بناسوته البرى ”لا* 
وذكر الخفاجى إنها عبرية فقال لاهوت وناسوت قال الواحدى لغة عبرانية يقولون 
لله اهوت وللانسان ناسوت وتكلمت به العرب قعيما ”۸“ والحق أنها سريانية لا 
طبيعة السيد الصيح البشرية 08101010 N۸‏ دعنه 2 ؟ نى سريانية لاعبرية وقد 
ذكرت في القاموس الفارسى الأنجليزى أنها طبيعة اللوع البثرى “٠١‏ 
ناقوس : المنامات يقوم عليبا الأجراس والنواقيس ”"11* الناقوس آرامی ناقوش 
معناه مصوب مشق من نقش أى ضرب وفرع ودق وهواسم الخشبة ثم حديدة ثم 
لئاس من نحاس يقرع لأوقات الصلاة فى الكنائس وهى سريانية أى متطورة هن 
الآرامية مقول وفائيل نخلة ناقوس قطعة حلويلة من خشب أو حديد كانوا يطربونها 
لدعوةر النصارقى إلى الكنائس وقد استعملك هذه الكلمة بمعنى ‏ جرس 
دهده ع[ 5101211924 “؟* 
ناطلورو : قبي المنامات ناطور ستان ا فى البرديات ومنيا ما وفع إلى 
نواطير القصب “٤”‏ فى المحرب الناطور حافظ النخل والشجر وقد فكلصست به 
العرب وقال أبو حاتم الأصمعى هو الناظور والنبط تجعل الظاء ساء الا تراهم 
يقولون برطلة وإنما هو ابن الظل وسموا الناظور ناظورا لانه ينظر "٠07‏ وهي 
سريائية خاطور حارس الكرم أو نحوه تات 8351714( حارس وقال 
صاحب القاموس الفارسية أنه فارسى ناطور الحارس البستائىي “۱١۳‏ 


٠١١۰/۲ ؟ -شغا اللىل 8 ۳۵ #بالقاموس المحط‎ ١٤٤ -المتامات‎ ١ 
-المناماتة 5 -شفاءالخليل 807 ؟ لحن العامة 14 “تاربخ‎ £ 
+٠ لم-شفاءالخليل 2 ۲۴۳۱ 4-خراثب اللغةائحربية*‎ ١١ البطاركة 1 /ل‎ 
-المنامات لاا ؟ 4 -غرائب‎ 1 ۲۹۷۲٣۳ -قاموس فارسى انجلیزی‎ ۲ * 
5 > اللخةالحربيةة + ؟ ۴ بالمنامات4 5 ۱ £ ۹-البردیات العرمية‎ 


9 الصحرب؟ 4,4" ١١-غرائب‏ اللخة العوبية» ١؟‏ 
۷ 


الناموس :فى تاريخ البطاركة وبدايتهم الناموس القائونى "؟* 

ناموس يونافية 47140028 لم معناه عادة وشريحة وسنه ‏ ۴“ وبين 
القول قال رفائيل نخلة أنها يونانية ” ناموس شريعة “ NAMOS‏ ”““ 
وقيل أنها فارسية ناموس الشرف العظمة العفة الناموس اللسروصاحب السر والخبير 
المطلع على بواطن الامور وكمين الصيف ناموس أكبر جبرائيل عليه السلام ”8“ . 
النكاريش : فى المنامات ” النكاريش خمن نتف شعره “ ”ق“ 

النكريش بيمعنى ملتحيى معرب فياك ريش أى جيد اللحية مولد قال 
البديع 2 
قال قوم عشقنه أمسرد الحسد وقد قيل أنه فكريش 
قلت فراخ الطاووس أحسن ما كا ( م ) أن إذا ما صلا هليه الريش ”5“ 

فى القاموس الفارسية كتابة بالزيت أو رسم صورة ذهلية مزخرفة ”۷“ 
وفى معجم الفارسية فكاريش كتابة ”۸“ 


النواقيسة : فى البردياتت " يابا حفص لو رأيت الناس فيه عندنا اليوم من 
التخليط السفرة يأخذ النواقية وخير النواتية وكل من قدروا عليه ”۹“ النواتى 
يونانية "نوتى يوتانى 1181[11105 معناه سفن فيه الى 740105 سفينة 
حرادفة الملاح واليجرى “٠٠١”‏ ويقول فى دفع الأصر ” ويقولون النوانية وانما 
قال النواتنى الملاحون *4٠١"‏ 


؟-تاريخ البطاركة #//؛ 

؟- انقسيو الألفاظ الدخيلة ۷٣‏ 
#-- اغرائب اللخة الحربية ٠۷٠١‏ 
- قاموس الغارسية ۷+٣٤‏ 

8- المنامات 08ا) 

5- شفاء الغليل ۵۸؟ 

17 اموس فارسي آنجلیزری ET‏ 
۸- معجم فارسی ٤۷١‏ 

3- البرديات السفر الثادثت ٤؟‏ 
* 1- انفسير الألفاظ الدخببلة 1 ؟ 
1١‏ دفع الأصر ١‏ “#ار.؟ 


a YA 


حرف الهساء 


هميان : فى المنامات ” حتى دخلت السوق بالهميان السوق “٠”‏ الهميان 
فارسية قال طوبيا العنيسى ” هميان - فى الفارسية هميان معتاء كيس الشراهم 
وكان الناس قديما يتمنطقون به ”؟” وفى المعرب ” الهميان معرب فارسى وقد 
سمت العرب هميان وهو هميان بن فحافة السحدى أحد الرجاز ”۴“ وكذا فى 
دفع الاصر ص ١۳/١١‏ وفى لف القماط ص ٤١‏ .وفى القاموس الفارسى ” 
هميان كيس النقود الكيس الطويل الذى يضعون فيه النقود ويربطون فيه النقود 
ويربطونه فى الوسط “٤”‏ وفى غرائب اللغة العربية هى فارسية ” هميان كزوان 
يشير على وسط الجسم هميان ”۵“ إذا فهى فارسية . 


هندس : فى تاريخ أببى صلح ” الذى هندس صور القاهرة ... فحكم فى البنا 
والهندسة فى وضع العمارة ”ا“ وهندس كلمة فارسية قال فى المعرهب ” 
المهندس الذى يقدر مجارى القنى حيث يحفر فهو مشتق من الينداز وهي 
فارسية قصيرت الزاى سينا » لأنه ليس فى كلام العرب زاى بعد دال ٠‏ والاسم 
اليندسة ”۷“ وقيل " هندس معرب هنداز » وهو مقدر قنى الماع وليس فى 
كلام العرب زاق بعد كال ” ”هة“ وقال طوبيا العنيسى ”هنداز فارس انداز 
معناه بمعنى مقياسى ومنه هندس أى قدر وقاس ”هة” وفى قاموس الفارسية 5 
هندس القياس » تخطيط الأرض والمزارع والأبنية » العلم الذى يبحت فى 
الأشكال والأبعاد والقياسات “٠١”‏ وكذا فى غرائب اللغة العربية ص 24؟ ولف 
القماط ٤٤‏ كل هذه المراجع مجمعه على أنها كلمة فارسية وهو الصواب . 


ويبة : فى البرديات ” وتركنا وأنت تعلم شدة حاجتنا إلى ويبة واحدة 
قمح “١”‏ والويبة سدس أردب أو كيلتين : 0106121 أو -. grains‏ 
00 فى قولهم كل شهر ويبة ولا نكفيش “٠۲”‏ ويرى انها قبطية . 


يسم بست ع د ب مغ 2ه 2 2 ل 32 227 0 إن SRM‏ 222 32 230 23030 2352 3 2 لا 


1- المنامات ۹4 ٣‏ الألفاظ الدخيلة “9- المعرب ۴۳۹٤‏ 8- قاموس 
الفارسية 17م 

۵- ضرائب اللغة العربية -١ ۲٤۲‏ تاريخ أبى صللح 50" > 1۷ '9- المعرب 
£۰ ۸- شفاع الغلیل 58؟ 4- تفسير الألفاظ الدخيلة ۷۵0 ١١‏ 
قاموس الفارسية ۸١٤‏ 

1 اللسفر الخامس +١‏ بودية ۴۳۹۷ ؟١-‏ مجموع الألفاظ القبطية 
المتداولة "؟ 

1*9 ب 


اليرقان : في المنامات ” حتي كينا نقع فى علة اليرفان “ ”55 والبيرقان 
قيل فى أصلها أقوال منیا أنها ” يونائى و0٣6)ز‏ معناه مرض الصفراء وهو 
سسب اصفرار ر الجلد ”؟“ وقبل سريانية ” يرقان مرض معروفه يسبب اصفرار 


الجلد ‏ :لإ صر 86هل اصفرار الوجه ١‏ المرض العذكور من 
برضا وو«زيو : أصغر وجه أصيب باليرقان ۳“ وقيل إنها فارسية ” يرقان 
الصفر ء مريض اليرقان الناتتج حن مرض يصيب الكبير ويؤدى إلى اختلال عم 


وظهيور الصفراء في الدم ”2*. 


ومن هذا نرى أن مفردات الليجة المصرية فى العصر القاطمي مكونة' من 
متجموعة من لغات مختلفة هى : 
-١‏ اللغة العربية بليجانيا المختلفة والتى شاعت في هذا المجتمع وتمثل الأغلبية 


؟-- ما أبدعته قرائحهم وملكاايّم اللخوية من كلمات مولدة ذات أصول عربية . 
۴ كلمات ترجع إلى لغتهي القبطية وهى تمثل كثير من مفرداتهم . 
5- هاچ ترجو إلى لزت مستعمريهم من اليونان والرومان والفرس فى صورة 
سو لانمنيةة #ايونانية وقارسية . 

اع الى ينزلائهم من السريان الذين حلوا على مصر هربا بدينهم أو 

. ميت ورحلوا مع موسى وتركوا كثيرا من الكلمات العبرية‎ ١ 
. ذ ازج يكون لنا مفردات هذا العصر بأصولها المختلفة‎ 

وقد أشاي إلى تأثير اللغات الوافدة على جربية مصر فى مفرداتها 
الدكتور أحمد تار عمر فى قوله ” وجدت عوامل أخرى كان لها تأثير على 
عربية مصراء نمش فى : 
-١‏ عامل السهولة والتيسير ونوفير الجهد . 
؟- عامل اللامبالاة ١‏ 
۴- عامل الاقتراض من اللغات الأخرى غير القبطية واليونانية » مثل 

اللاتينية والفارسية والتركية ”8“ . 
كل هذه اللغات وغيرها تمثل كم المفردات الدخلية فى لخة أهل مصر 
فى ذلك العصر موضوع الباعصث . . 


١-المنامات ۹۱٩۸‏ - تفسير الألفاك الدخلية ۷۷ 
۴ خرائب اللغة العربية -٤ 8١٠‏ قاموس الفارسية 
Af»‏ 

8- تاريخ اللغة العربية 


111 


التحسل الشالسك 


ومن الأهمية بمكان أن نحصدث عن الرسم لدي العامة فى الحصر الفاطدى 
وذلات لما لارسم دن آثار على اللغة فالرسم سبب من أسياب التصحيف والتتعريف 
نبي الالة . وأيضا ها لاحظناه من اختلاف في طريقة الرسم فى هذا العصر بين 
ا والا کر وأيضا هن كاب إلى كاقي وهنا الأمر وبعناص مهنا إلى ولغة إلى 
اي أن قخصدى له ستزم من تددن . 1 1 

ورسم ممثل حالة الآء2 في النطق مائلغة عند وضعها هذا الرسم فإن قغير 
عاق بت الوم كال هل, النطق القديم "١"‏ ويصبح الرسم قاعدة معروفة ' 
قو في اتان أباء ميته اللغة سرون عليه وإن بعد النطق هنيا . فقول 
اوريس ” 1:3 98 فاش ٠7”‏ فطلم ٠‏ هل فنسيب کا يتنب غشيرفا م إطا تشعو 
هجر 3 وضع اوو عار القلم ماثعوام قواعد وامسالاسات تعاصة تیا دعا وھا 
السنشروة 5977 , 

وهذا الإختلاف راصم كما شكرنا إلى حصركة اللغده المنطوظة وتمات فغ 
اة فالورسم 97 يدامر ماما رة اللذة ء إط تحتميه قوة التقاليد اي تسندها 
السسوسة والآداب واجتماع المثقفين وأن الكتابة بطبيعتيا مسافظة " فالثبات ضوورة 
لاخة المكنوبة لأنية تعتبر لغ مثالية حدمت ممائميا ذيائيا 2 ولا يمن المساس بها 
إلا بعت فوات الآوان ء فميهما عانينا بجعل هذا اتلكساء مرنا مطابقا لحنايا الم 
» فلن نتطيح مطاقا أن فختطحه لنزوات الطبيعة وأن فصلد عنمو جنمو الجسم لأنه 
میت يفطي كائنا جي ”ا“ ولكن الكنابة لها الأهمية الكبرى في اللغة يقول شق 
سوسير ” فالكتابة مح أنيا ا تمت بصلة إلى النظام الداخلي قلخة لستخدم كيرا 
التمثيل اللغة أو التعبير هنها إفن لا يمكن إهمال الكتابة بل يجب أن فلم 
بفوائدها وعيوبها ومخاطرها ”6” وإذة كان هنا قد حددث قفي كل اللعات 
المكتوبة فإن جيود علماء اللخة العربية كانت العون على عل هذه المشكلة مند 
أمد بعيد .ء فقى ” قاوم النحاة العرب مشكلة التصحيف والتحريف التى اتعكير 
تأثئيرها على النطق بتغيبر معانى الكلمات وصيغيا وأحيانا قليلة ,اعرابها وسلكوا فى 
اجتهادهم حول هذه المشكلة طريقا طويلا بدأ أولا بمحاولة ضبط الرسم العربى 
بالنقط والشكل ”0“ وهذه المحولة فى ضبط الرسم تعددت وكثرت من عصر إلى 
عصر ومن طبقة لخوية إلى طبقة أخرى منف محاولة اعجام الحروف بالنقط تم 
ضبطها بالشكل وبابتكار الحركات الجديدة التى تستخدم فى ضبط الشكل ثم قتحويل 
الأصوات الناتجة من الحركات الطويلة والثى كانت مهملة فيما قبل فأصبحت الواو 
تشير إلى الضمة الطويلة إلى ججانب كونها صوت صامت وكذلك الياء التي اشير 
إلى الكسرة الطويلة أما الألف في تشير دائما إلى الفتحة الطويلة 


1- من محاضرة للدكتور رمضان عبد التوائب بأآداب عين شمس . 


۴- اللضة 2١5 - £٠0‏ ۴- المظاهر الطارئة على الفصحى ۷۸ 
5- علم اللغة العام 595 ۵- المظاهر الطارئة على الفصحى الا 


سه ۱۱ س 


كل هذه الامطلاحات فى الرسم التي أحدثها علماء اللخة ما هي إلا محاولة تجحل 
الرسم يواكب حركة تطور النطق الدائم فى اللغة » ولكن رضم هذه الجهود 
الكبيرة لعلماء اللغة فلم ينسح العلمام فى حل هذه المشكلة قماما . 


والكاتب يقع بين مشاكل فى الرسم وهى :- 

1- عدم مواكبة الرسم لتطور النطق : وذلك لتطور النطق الدائم وثبات الرسم 
فكل محاولة من علماء اللغة فى ابتكار حل لهذه المشكلة يبتلعها هذا التطور 
» فيطيع عليهم نشوة النجاح . وقد دی سوسير الى هذا القتطور 
المستمر للنطق دون الكتابة فى قوله ” الآسباب التى تؤدى الى عدم الانسجام 

بين الكتابة واثلفظ . 

أولا : إن اللغة فى تطور مستمر ء أما الكتاية فتجنيح نحو الاستقرار »> وقد قيلخ 
هذه العملية مرحلة تبتعد معها الكتابة عن الأصوات التبى ينبغى أن تحبر عنها 
فالحروف التى تمتاز بالدقة فى مرحلة معينة تغدو غير منطقية بعد قرن من ذللك 
7“ ثم يشير إلى جيوث العلماء فى ذلك وكيفية صيانتها بقوله : ” وقد يخير 
الناس رموز الكتابة لتطابق التغيير فى اللفظ ولكنهم يتخلون عن هذه المحاولايت 
جحد فتوة من الؤمن » وهناما حدث فى الفرنسية فى حالة : كمسا هو مبين 


فيما يأاتبى :~ 
اللفظ 
الكتابة 

, [e rei „ lei ~1 القرن الحادى عشر‎ -١ 
rei 

, lei reli , lei -¥ ؟9- القرن الثالث مشر‎ 
rei 

, lei roe , loe -“ القرن الرابع حشر‎ -۴ 
rei 

, lei rwa , İlwa -5 القرن التاسعم عشر‎ -٤ 
Fei 


لقد سجلت التغيرات حتى الفترة الثائية ونسقت كل خطوة فى تاريخ 
اللنة مح الخطوة التى تقابليا فى تاريخ الكنابة , ثم بقى الشكل المكتوب للكلمة 
على حاله بعد القرن الرابح عشر فى حين استمر قطوو اللغة . ومنذ ذلك الحين 
ازدادت الفجوة بين اللغة ونظام الكتابة , وأذى أسلوب الجمع بين الحناصر 
المختلفة إلى ظهور انعكاس له في نظام الكتابة نفسه وأصبح للرمز المركب فقيمة 
جديدة لا علاقة لها بن أو 1 . ”؟“ 
۴- المراحل الانتقالية فى الرسم : إن ما يحدثه علماء اللغة من حلول قد 
يسبب مشكلات فى الرسم ما بين سائر على المنيج القديم فى الرسم 2 وتارك له 


36 علم اللغة العام 55 ¥ علم ESL‏ العام £6 
سے 35355 اه 


عن «دل أن قكبر أو استعلاء 2 وهنا غالبا يكون فى فترة محدودة قعرف 
بالمرحلة الانتقالية من الرسم القديم إلى الرسم الجديد . وهفه الفترة لا فته 
دي هام أو عامين بل قد تمند إلى أجيال ء ومع ذلك فہی تسى مرحل 
ا قاليك بالنظر إلى حياة اللغة نفسيا 2 فيى حياة شعب كامل . 
۴- قضية الجيل بقواعد اللغة : فعدم الالمام بقواعى اللخة فى الرسم ويضاف 
إليها قواعف النمو مما بجحل الكاتب في الغالب يتخاضيى عنها أو عن بعضها خاصة 
إا كان من غير المشتغلين بتللىك الصناعة التى نسناج إلى خبرة فى الكتابة 
والقراءة . فيوسم ما ينطق كما هو بدون مراعاة لقواعد الرسم ‏ أو النحو , 
وشذا الجائنب مع عيبة الشديد إلا أنه سجل لنا - بطريقة غير مقصودة - اللخذ 
المنطوقة لتلك العصور . التى حتجبها هنا الرسم الصحميح كلغة . والذى أضاع على 
علماء اللغة المحدثين فرصة دراسة اللغة المنطوقة في العصور السابقة بين 
العامة , ْ 
5- الاقتبساس : عند الاحتكاك بين اللغات قد تقتبس لغة من لغة أخرى حرفا 
أو حرفین لا يكون هذا العرف موجودا في تلك اللغة المستعيرة ختبتكر 
حرفا ججديدا تحبر به عن تلك الحروف المستحارة كما فعلت الحبشية إذا 
ابتكردت حروفا جديدة لتعبر عن أصوات جديدة لا توجد فى لغتها وهه 

T/‏ هما للباء الميموسة ( ۴ فى اللاتينية ) ويأتيان فى 
الكلمات الأجنبية فقط ل“ وكما كتبت العربية تلاك الباء المهموسة بثلان 
نقاط أسفلها والفاء بثلانة نقاط فوقها لتقابل ( 7 فى اللاتبنية )أو قد 
تجل هذا الصوت مركب من صوتين فى اللغة الثافية فتحير جنها بحرفين مر 
أصل اللغة ٠‏ ويقول دی سويسير فى ذلك ” وهناك سیب آخر لحدد 
الانسجام بين الكنابة واللفظ “ إا التبستك حروف كتابة من لغة أخري فقد 
لا فكون هذه العمروف مناسبة للقيام بوظائفيا الجديدة لذا ينبغى أيجاد 
وسيلة للتغلب على هذه الصعوبة ( كاستخدام حرفين للدلاثة على صوت واحد ) 
”؟“ والشىء الأخير الذى لاحظناه على رسم هذا العصر فى أقلام العامة الذين 
كتبوا على البرديات بالقلم العربى والقبطى فى مصر ٠‏ أنهم قد يزوجون بين وسم 
قديم للكثمة ورسم جديد على بردية واحدة . وهنا الشىء له هدة تفسيرات أو 
احتمالات . 

. أن يكون للبردية الواحدة أكثر من كاب تناويوا كتابتيا‎ -١ 
؟- ومن الممكن أن يكون الكاتب غير متابع لتطور قواعد الرسم‎ 

فى اللغة أو غير منقن لها فهو يتردت بين الرسم القديم والجديد . ويشير 
الدكتور عبد العزيز الدالى إلى وجود هذه الاختلافات فى رسم البرديات فى 
العصر الفاطمى » ويقول الأستاذ الدكتور ” يختلف رسم بعض الألفاظ التي وردت 
فى نصوص الأوراق البردية عن الرسم الذى اصطلح على كتابتها جه . ومنها ألغاظ 
رسمت تتابتها كما تنطق في العامية المصرية المعاصرة ”#مو» 


-١‏ فى قواعد الساميات ۴٠١۵‏ !أ علم اللغة العام 141 ١‏ #- البرديات 
العربية 11 ؟ 
> وى د 


ون کړ الآن أمثلة لما وجدناه من اختلاف في الرسم فى المصادر الدرفية 
من الرسم الذى اصطلح عليه . ولكن من غير إطالسة : 
-١‏ اهمال ألف المد في وسط الكلمة :- 
وردت فى أخبار الدول المنقطعة ” لها نحو مائة وثلثين سنه ”۲“ أى 
ثلاثين » وقوله أبو سليمن داوود أى سليمان . وفى أخبار سيبويه لابن 
زولاق ورد قوله " يقول أنا أروى لثلثماثة شاعر مجنون ”۴“ أى ثلاثماقة 
وقوله ” چ فى سنة ثلاث واربعين وثلثمائة جماعة “٠”“‏ أي ثلائمائة . 
وفى البردبات ”£“ وأخبونيى ابو عثمن ”£“ أى عثمان و ١١‏ - وشهد 
ععمن “٤”‏ أى عثمان 
۴ مدالآلف المقصورة :- مما فى البرديات ”؟” كفا بالله شییدا"۵“ آي 
کے م و”1#.ه المسما معها فيه بافنيا "9” أى السمى وشيرها من 


الأمثلة * 
۴۳ فم التاء الحربوطة :- ” مثل أبنت = أبنة أوبنت iF f FA‏ لاير 
N OF‏ 

رحمت الله = رحمة الله ۹ / ١‏ 

مسم ات = سماد ١5 7 FA‏ د 7 ۸- وقبضت 


بلھیوا ابنست صمويل ”۸“ أى ابنة . 

5- رسم بعض أسماء الاشارة فى وسطها ألف ممدودة : ويقول فى السفر الثانى 

"من أحد من الناس كليم فعلى ها ولى اثناس المسمين فى هنا الكتاب 57 

تسليم جميع الثمن المفوض اليهم بسبب ... ولم يبق لها ولى البائعين المسمين “ 

أ هؤلاء , وقوله ” قبض هاولا النفر ... على هوك 47“ أى سؤلاء . 
حقا إن أسماء الاشارة قنطق بعد ألف فى وسط الاسم ولكنهم اصطلحوا على 

عدم وسمها وقد وردت بالألف كما رأينا وهذا خلافا للرسم المقرر . 

0- وضع ألف بعد الواو فى فهاية اللفظ : من قواحف الرسم أن لا توضع ألف 

بعد الواو إلا إذا كانت واو الجماعة فى الفعل الماضى ٠»‏ ولكن وضعت ألف بعد 

الواو فی آخر بعض الألفاظ خلاف ليذه القاعدة واضرب لذلك مثلا فى اللفظين 

الأآنيين : 

كن = ادقلو ١0ع‏ / ١‏ 

ارجط-سوا = ارجو مھ / ٩٩‏ د هله؟ / ١‏ وفى 

موضوعين آخرين “٠۰۳‏ 


-1١‏ أخبار الدول المنقطعة ۸ ء 1١١‏ ؟- أخبار سيبويه £٤ , ١١‏ #- السشر' 
الخامس ۸4/۴ والسفرالأول 2005 البردبات السفر الثانى ۸4 بردية 
۴ لوحة ؟١‏ 


۵- البرديات السفر الأول ١‏ بردية 20 لوحة ۵ 5 البرديات العربية ٠+؟؟‏ 


17 الفسر الاول ١١۷‏ برية ٠١‏ لوحة ١۴‏ 
م- السغر الثانى ١٠١ء۷٠‏ بردية٤۷‏ 8- البرديات العربية ٠؟5؟‏ 


1 


5- وصل بعض الألفاظ : 
المتعارف عليه أن كل اسم ء أو كلمة . أو حرف لابد أن يكتب تقلا هن 

بافىي العلمات ولكننا نجد هنا ربطا للكلمات مع الحروف أو مع بعضها كما ورد 
فى البرديات قوله ” دنائير ونصف وثلثمن ”١إ“أى‏ ثلاث ثمن .وقوله ” ونصفثمن 
7 * فصف لمن وقوله ” هذا الكتاب وكتببخطة ”۲“ وكتب بخطة .وقوله ” 
وكتبفى شوال ”۲“ أى كتب فى شوال . 

وقوله ” ثلثى ونصفثمن الرطاب ”۴“ أى ثمن الرطاب . 

وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التى جمعناها » وآخترنا منها هذه النماذج 
- والتى يؤكد حقيقة لغوية هامة هى قيوت الرسم التى لا تواكب تطور النطق 
مما يجعل الكاتب يخرج حليها ويرسم ما ينطق ولو خالف هذا قواهف الرسم 
المعروقة ء فالكنابة فى هذه المصادر غالبا ما يكتب كما ينطق لاكما تعلم لقلة 
علمه وبساطته , 

والحقيقة الثانية أن أهل مصر كانوا مقبلين على تعلم العربية وترك 
القبطية فى ذلك العصر ومازالوا حديثى عهد بعلم الخط العربى ء وقواعده . 


الاختصارات الكتايية 


ونعرض الآن مشكلة هامة إذا تعرفنا عليها نستطيع قراءة وثائق البردى 
وربما قطرقت إلى كثير من كتابات هذا العصر . وهى الاختصارات الكتابية 
المستعملة في هذا العصرٍ 0 فهم كثيوا ما يستعملون فى البرديات اختصارات تشير 
إلى كلمات معينة كالرموز الرياضية فلابد من معرفة مقصدها لقراءة الوثائق وفيميا 


مثل : 
واعن : اختصار وادى عن واب : أختصار 2 أردب 
ولسب : اختصار وطالسسب به : أختصار 
بتاريخه 


ولعل السبب فى وجود هذم الاختصارات هو حاجة الصستندات الرسمية من 
جبع وشراء وايصالات وحسابات مؤجلة وغيرها إلى اختصار فى الكتابة . 

ويشير الدكتور عبد العزيز الدالى إلى اختصارات ورموز منها : د = 
درهم 2 مم = مشر ؛ وه = ورق ؛ = فذلك » ار = أردب » وطا = 
وطالب + ث الحجه = فى العمجة , بعد للك = بعد ذلك "۽“ 


١-السفر‏ الثالث ۱١١‏ بردية ۵١‏ لوحة ٠۲١‏ » 105 بردية ٠۹۰‏ 
؟-السفر الثانی ۱۸۲ بردية ۱۳۱ / ١۳۴۳٣۳‏ ء ١١١‏ بردية ١۲١‏ 
*- السفر الرابح ٠١۹۰١‏ بردية -٤ ۲١۵‏ البرديات العربية 


YY 
سے ۱۱0 ہہ‎ 


الفصل الرابسح 
التصحيف والتحريصسف 


من الآفات التى منيت بها العربية فى رسمها تلك التى قشوه ها قتناظله 
الأجيال من آثار علمية فتبدل وتغير وتحرف فييا . 

قالتصحيف هو : ” تخبير فقط الحروف المماثلة فيي الشكل ٠‏ كالباء 
والتاء والثاء والنون واليام » والجيم والحاء والخام والدال والذال ٠‏ وأثواع 
والزاى والشين والسين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والخين والفاء والقاف 
ې 4 

ويؤكد تعريف هذا الخليل للتصحيف فيما ذكره صاحب التصحيف 
والتحريف بقوله ” فأما معنى قولهم الصحفى والتصحيف فقد قال الخليل إن 
الصحفى الذى يروى الخطأ هن قراءة الصحف بأشباه الحروف .”؟”“ 

فهنا النص يجعل كل تغير فى الكلام ينشأ من تشابه صور الخط تصحيفا 
أما التحريف فهو " تغير فى شكل الحروف المتشابية فى الرسم كالدال والراء 
والدال واللام والنون والزاى والميم والقاف وما إلى ذلك . “9١”‏ 

ويفرق العسكرى بين التصحيف والتحريف فيقول السكرى فى قول ابن 
أحمر الذى روى على هنا الوجه : 


فلا تصلي بمطروق إذا ما سرى بالقوم أصبح 
1 نتكينا 

بإنما هو إذا ما سرى فى الحى ” ثم يقول وهذا من التحريف لا من 
ا 5 ار 


وقد تحدث الدكئور محمد عيد من العلاقة بين اللفظين فى قوله " 
والتصحيف والتحريف لفظتان بينيما صلة حميمة وتعوث الصلة بينهما - مع التجاوز 
هما قيهما من جناس لفظى - إلى أن هجال البحث فييما - كما قهمه 
المتقدمون من العلماء واحتى ء هو البحث عن الخطأ الذى يحدث فى نطق 
الكلمة العربية فتيجة الخطأ الإملائى فى قراءة الحروف المكتوبة . سوام أكان 
الخطأ فى نقط الحروف أم شكلها أم تباذليا الأمكنة . "فالتصحيف والتحويف 
مظهران للخطأ فى قراءة الخط المكنوب ١‏ ويترقب جلى ذلك نطق كلمة جديدة 
قد تكون صحيحة لغة ومعنى ء لكنها غير الكلمة التى قصدها صاحبها حين فطق 
بكلامه “٤”‏ ولكن رغم ترابطهما أو أنهما يردا فى موقف واحد هو الخطا فى 
القراءة إلا أن كل منهما يختلف عن الآخر فى مهمته فى تجاه القراءة الصحيحة 
للعربية ” وأول من فطن من القدماء إلى التفرقة مين الكلمتين هو : أبو أحمد 
الحسن بن عبعالله العسكرى ( العتوقى سنه ۳۸۲ ه ) الذى ألف كتابا يعنوان' 
” شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ” وأطلق كلمة التصحيف على ما أصابه 
لين م ¢ مثل فارج وؤارح ( ص 5١‏ ) والربيد والروقبد ( 
إن 2 


-١‏ مناهج تحقيق التراث 194 ؟- التصحيف والتحريف ۹۴۳ #- شرح ما 
يقح في التصحيف والتحريف بالا -٤‏ المظاهر الطاوئة على الفصحى 8٠‏ 


۷1 


ونيم وميم ( ص ۷١‏ ) وجانبيا وجابنيا ( ص 1542 ) والوبلات 
والرتلات ( ص ١81١‏ ) كما أطلق كلمة التحريفا على غير ذلك من التغييرات ؛ 
مثل : سرى بالحی وسرى فى الحى وقال هنا بالحرف الواحد : وهنا من 
التحريفا ا من التصحيف 2 ( ص ¥ ) “١”‏ . ومن الذين فطنوا إلى الفرق 
بين التصحيف والتحريف ابن حجر فى شرح نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر 
قال ” إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط فى السياق 
٠‏ فإن فلاف بالنسبة إلى النقط قالمصحف وإن كان بالنسية إلى الشكل فالمحرف 
۴“ . ولقد أورت لنا أصحاب كتب التصحيف والتحريف كثيرا من الأمثلة لما 
صحف فيه الشحراء والعلماء قال ابن جني ” كان الأصمعى بحيب الحطيئة ويتعقبه 
”"“ ثم ذكر بعض أمثلة يقول ” ومن أخلاطهم ما يتعايبون به فى الألفاظ 
والمعانى من نحو قول ذى الرمّة : والجيد من أدمائق علوت ري ررر 
وقوه : حتى إذا دوّمت فى الأرض راجعه ١‏ كبر ولو شاء تجى قله اليرب 

شم بفکړ بايا لسقطات العلماء فقال ” حكى عن الأصمعى أنه صحف قول 
الحطيئة : 


وغررقنی وزعت أن J(‏ ۴ ( سك لابن قي الصيف امر 


فأنشده : لاتبى بالصيف تامر أى تأمر جإنزاله وإكرامه “٥”‏ وغير 
ذلك من الأمثلة التى تدل على أن هذه الآفة لم يسلم منها ححتى العلماء ولكن. 
ما العلة فى شيوع ظاهرة التصحيف والتحريف 5 ! 

يرجح الحلماء هذه الظاهرة لعوامل كثيرة : مني 
أولا : ما وقح من النساخ : 

وهو جنسان تعمدى واتفاقى ” ومعنى هذا التقسيم واضح ,2 فإن الناسخ 
ربعا يسهو ويغفل » فيكتب غير ما هو موجود 2 وربما يتقدم إلى الايضاح , 
وآلى ما يظنه اصلاحا » فيكتب لهذا غير ما هو موجود فى الأصل . وريما 
اشترك جنسان من هذا الخطا فى موضع واحف ء وذلك إذا كان الناسخ الأول قد 
سها فصار النص غير مفهوم » وجاء ناسخ ثان واجتيد فى اصلاح الخطا » فإن 
وفق فلا ضرر ٠‏ وإن لم يوفق كان ما كتبه أبعد من الأصل كثيرا 3“ ويقول 
الدكتور محمد عيد ” ومع ذلك فقد عاون على إشاعة هئه الظاهرة وخطرها 
النساحع الذين يسمون ( بالوراقين ) أولئك الذين تنحصر جهودهم فى احتراف 
الورقة لنسخ الكتب العلمية وبيعها للناس » ولم يكن النساخ والوارقين غالبا على 
حلم باللغة حتى يتمكنوا من التمبيز بدقة بين كلمة وكلمة يعتمد التمييز بينهما 
علي نقطة أو حركة كم اس و او لود نو 
الكتابه هذا نفسه معنى ( التصحيف والتحريف ) “۷١‏ 


۴١۲ شرح نخبة الفكر‎ 9 ١١۵١ » 19515 مناهج تحقيق التراث‎ ١ 
نل المرجع‎ ۲۸۵:۲۸٤.۲۸۴ الخصائص‎ -4 ۲۸۵,۲۸٤.۲۸ ۴-الخصائص‎ 
مناهج تحقيق التراث 195 ۷- المظاهر الطارئة على الفصحى‎ ١ السابق‎ 


5 ۵٦ 


انيا : اختلاف الخطوط : 

فقد يكون الناسخ غير متمرس بنلك الخطوط ”فلو كان الكتاب قد 
كتب أولا بالكوفى 2 ثم نسخ بالخط النسخى , ثم بالمغریی , ثم أعيدت كتابته 
بالنسخبى » ثم كتب بالفارسى أو الرقعة التركى 2 بلا نهاية لاحتمال وقوغ 
التحريف في مثل هذا الكتاب » وأكثر من ذلك يحدث حند النقل من خط لخط 
وعنف السخ من أصل قديم لأن الناسخ فى هذه الصلات لا يعرف الأصل معرفة 
كافية فى كثير من الأحيان “٠”‏ . 
قالثئة : سسوء القسرواءة 

قد لا يحسن الشخص قراءة ما بين يديه من 
التصحيف أو التحريف وينسخ هذا الشيىء الذي يقرأه نسخا خا 
سير النبلاء للذهبى فى ترجمة عبد الرازق بن همام 2 فى حديث 
مصهها . 0. ” النار جبار ” قال الذهبى : أظنها تصحفتك علييم فإن 
تكتب النيو على الإمالة بياء على هيئة البئر قوقع التصحيف وصواب نص هذا 
الحديث " البئر جبار ” أى هدر إذا سقط إنسان فيها فهلك قدمه هدر › وتمام 
الحديث ” المعدن جبار والبثر جبار والعجماء جبار ”۲“ 
وابعا : الخطاً فى الفيم : 

قد يكون التصحيف ناتجا عن خا فى الفيم أحيانا ء فمن ذلك سا 
ذكره الجاحظ من قوله " قال محمد بن سلام : قال يونس بن حبيب : ها 
جاءنا هن أحد من روائع الكلم ما جاءنا من رسول الله صلى الله هليه وسلم 
فقف جاء فى حواشى فسخة عن نخ ” البيان والتبيين عند هذا ما يأنى ” هنا 
مما صحفهد الجاحظ وأخطأا فيه لأن يونس إنما قال : عن البتى وهو عثمان البتى 
فلمة لم يذكر عثمان البتى ء التبس البتى فصحفه الجاحظ بالنيى » ثم جعل 
هكان النبى الرسول ٠‏ وكان البتى من الفصحاء ”۴“ وكقول السيوطى ” كحديث 
الزهرى عن سفيان الثورى وهو خطأ غريب فإن الزهرى أقدم كثيرا من الثورى 
ولم يذكر أحد أنه روى هنه والصواب ” كحديث أببى شهاب عن سفيان الثورى 
ا 
خامسا : الخطاً فى السماع ١‏ 

فقد يكون التصحيف أو التحريف ناتجا عن الخطا فى الماع لا عن 

الخطأ فى القراءة كأن يملى المملى كلمة ( ثابت ) فيسمعها الكاتب فيكتبيا ( 
نابت ) واحتجم فيسمعها الكاتب ويكتبها احتجب ومن هذا ما جاء فى قول 


الراجز : 

کان فی ريقه لما ابتسم بلقاءة فى الخيل عن طفل ميم 
إنما هى بلقاء لنفى الخيل ”ل“ 

مج تحقيق التراث ‏ لا؟؛ ؟:- تتحقيق النصوص 

ونشرها 

۴- البيان والتبيين ١8/97‏ 5- تحقيق النصوص 4" 


0- تحقيق النصوص ونشرها 1" 


ساسا : وهم العلماء : 
ويشترك فى هذه المسئولية أيضا - على فخلة - علمام اللغة أنفسهم 
فإن أحدهم قد يفهم الكلمة فهما خاصا يسوقه السياق له » أو يسوضه هو لنفسه 2 
ثم يقرءها ويرويها كما قهم ٠‏ وإن لم يتفق ذلك الفهم مع أصلها وما قصده منها 
صاحبها ء ويترتب على فلات أيضا حدوث التصحيفد 2 ومسا يويد ذلك عناية 
يؤلفات. التصسحيف والتحريف بإبراد تصحيفات العلماء فى كسم خاص بهم . “١”‏ 
سلابعسا : الرسسم :- 
ويعد الرسم الكتابى أعظم هذه الأسباب مسئولية عن الخطا فى 

التحريف والتصحيف كما يقول حمزة الأصفيانى " الذى أبدع صورة حروف كتابة 
العرب لم يضعيا على حكمة ولا احتاط لمن يجيىء بعده 2 وذلك أنه وضع لخمسة 
احرف صورة واحدة وهي البادءوالتام والثاء والياء والنون “ ”كمال وجه التحكمة فيه 
أن يضع لكل حرف صورة مبايتة للأخرى حتى يؤمن عليه التبديلٌ ”۲“ 

إن رسم الكنابة < يتطابق دائها مع النطق + أو يعبارة أخرى أن صورة 
اللغة المنطوقة لا تتمثل فى الرسم 2 ويعود ذلك - كما يقول دى سوسير - 
إلى أن اللغة تنفير دائما عاطرات + بينما قميل الكتابة إلى الثبات والمععافظة , 
فالكتابة . اصطلاح مرفى عام لتسجيل النطق بطريقة ثابتة لا اتخضع للتغيير والتطور 
قبتي الصورة العرفية التى بدأت بها أولا واقفة عند نقطة اليدء + بيتما يخضع 
النطق باللغة للتنويع والتغيير فى الأصوات والصيغ والتراكيب ٠‏ والأسلوب مما لابد 
لأحد على إبقافه ”۳“ 

كل هذه العوامل مجتمعة قكون آفة التصحيف والتحريفا وأعرض الآن 
لنماذج لما وجدت فى العصر الفاطمي من أخطاء قرجع إلى ظاهرة التصحيف أو 
التحريف . 
أولا : التصحيف :- 

وهو كما ذكرت آنفا - خاص بالالتباس في نقط الحروف المتشابهة في 
الشكل كالباء والتاء والثاء 9.(لجيم والجاء والخاء , والدال والذال والراء والزاى 
والسين ء والشين والصاد والطاء فإن صورة الات الحروف واحدة 2 ولا يفرق 
بعضها عن بعض في الكتابة الحديثة إلا النقط أو مقدارها ”ع“ 
.ومن هذه النماج ما ورك فى العصر الفاطمي موضوع البحك االكثيو نذكر منها 
الى : 
ورد فى تاريخ بطارقة الكنيسه "بأنهم قوم سادجون لا معرفة ليم“ ”۵“أي 
سادجون فحذف نقطة الذال» وقوله ”لتستاق عقوئنا إلى ملكوتاك” 8“أى, تشتاق ‏ “ 
وفى أخبار مصر لابن ميسر ورد قوله ” ومات وقد ناهر الثمانين سنه “٠7‏ أى 
ناهز صاء؟ وقوله”رئيس دجاقهم أحمد بن عبد الملك بن عطاس ”5“اى ابن 
عطاش ص۲۷ وقوله”حتى اناخوها ببابك: والرجا من دونك الشمسار والبياع“أى 
السصسار والبياع ص١٠٠‏ .وقوله فأظام شعبة عشر يوما”9“أق سبعة هشر يوما ص؟؟ 


1- المظاهر الطارئة على الفصحى 0١‏ ؟-اثتنيبيه على حدوث التصحيف9؟ 
۴- المظاهر الطارئة على الفصصيى, ۷١۹‏ 5- انحقيق النصوص 41 

۵- تاريخ بطارقة الكنيسة 4.۸٤/١‏ 

٦‏ أخبار مصر Tec Vif‏ ا 5 118311 EIEN‏ على التر قيب 


2 ت 


وقوله ”والوزير أبا سجاع محمد بن الاشراف "١“أى‏ أبا شجاع محمد صن ؟؟ 
وقوله ”القضاعی الفقيه السافعی “"١“أص‏ الشافعى ص٤٠‏ وقوله”فاوقعم به شادىق 
وقتله ”۲“ أى شاذى ص 14 وقوله " فائبعه طترلباك بعسکر جاريوه ۹“ أى 
حاربوه ص١1‏ وقوله فأمر بحمل أموالا تقالا إلى المعرة”؟“أى ثقالا ص٤‏ وقوله 
”وفييها مات كنز الدولة محمد فى تامن شعبان ”"أ“أى كامن ص51 . 

وفى المجموع الصفوى قوله ” ويكونوا شاهرين “ ”؟” أى ساهرين 
وقوله " وإذا افرع من استخلافهم “ أى فرغ من استخلافهم وقوله " علم الذى 
بوليه الحكم باجتماع هذه الشروط ... قبوله لما يقلده أما باللفظ أو بسروعه فى 
النظر “ ”#” أى شروعه وقوله ” وتنفين الوصايا على شروط الموصى فى اباحه 
السرع “ ”۴“ أى الشرع . 


وفى تاريخ الشيخ أبى صلح " ويوجذ فى ذلك المكان سمك “ “٤”‏ أى يوجد 
وهنا أمثلة كثيرة لم فرك ذكرها خشية الإطالة . 
ثانيا : التحريف : 
هو خاص كما ذكرت - بتغيير شكل الحروف ورسمها کالدال والراء > 
والدال واللام »2 والنون الزاى فى العروف المتقاربة الصورة . والميم والقاف 
واللام والعين فى الحروف المتباعدة الصورة ۶۳“ 
ومن هذا ما ورت فى البرديات ” غنيك به عن سوالهم 
... وقد امرك الخلة لنت 
۲“ وان عشب واخر الله في الاجل فانا وائله افيد . 
۳- لنضسى وثك . 
...8 0- لثيره اوصلها الله ”3“ 
وفى هذا النص مجموعة كلمات منها غنيك والصواب أغنيك » وتسمع 
الصواب تسمح ولنت والصواب كنك » وعشب والصواب عشت 2 ولثيره والصواب 
® 2 
ون ! ورد فى نفس المخطوطة قوله ” فقد احطيت وخالفت » ”۷“ أي 
أحصيت . وفى أخبار مصر لابن ميسر ورد قوله 
قت هاب ملك الموت ابياقه ففاجأاه ليلا ولسم طلع الفجسر 
وقد بكست الخنساء صخرا وإنه لتبكيه من فرط المصاب به الصخسر 
وقلدها المستعلى الطهر حسما عليه قديها نصر والسده الطهسر به 
وقد جاء فى هذه الأبيات مجموعة كامات محرفة منها أبياته وصوابيا 
اقيائه ولتبكيه والصواب ليبكيه و فصر والصواب نص . 


-١‏ أخبار مصر 2:1١1:19,/1225‏ ؟- المجموع الصفوى لابن العسال 
4# المجموع الصفوى لابن السال 5- تاریخ الشیخ أبى صلع ؟؟ 
۵- تحقيق النصوص ونشرها 19 

5- البرديات العربية مخطوطه برقم ۸ ء دار الكتب ص ۴١‏ 2 ١؟‏ 

۷- المرجع السابق ص 1*4 م ا ما رمصر 42م 


جد 5ه 


وفى نفس الكتاب ورد نص آخر هو ” صرف من الحكم مبد الحكم هبد 
الحاكم أبو القسم ابن وهيب ... وتولى أبو القسم عبد الحاكم بن وهب المليجى 
...اعبت الكريم ابن عبد العمكم سعد “١”‏ . وهذه الكلمات المحرفة هي وسيب 
والصواب وهب » والمليحى والصواب المليجى وسعد وصوابها سعيد . وفى أخبار 
مصر للمسبحى ” ونزل عزيز الدوله ومعناها معضاد ”۲“ والصواب ” نزل عز 
الدولة وسناها محضات .وغير هذه الأمثلة التي وردت بتلاك المخطوطات ولم نذكرها 
خشية الإطالة . 


الحم متعم العم ميخي e‏ ا ص ر متحي ا بد س سا سی مج لين سمج می کے کر سس ميدي بے ان سے 
لم نمع تتم اد الم م 2 20 202 La i i EE be‏ 


ثالنا : التغيير فى شكل الحروف : 
أما تغيير شكل الحروف فيترتب عليه فى النطق أمثلة جديدة , تندرج 

تحت صيغخ صرفية مخالفة لما كانت عليه من قبل وقد تخرج عن ميغ الصرف 
ومقتضيات اللغة أصلا 2 فيحكم علييا بالخطا والأول من هذين النوعين انحراف 
في المعنى + والثانى انعراف لخو في بنية الكلمات ” #” قال أبو أحمد 
السكرىق : ومما يقع فيه التصحيف حتى شكك في ذلك بعض العلماء 2 فجعل له 
انفسيوة آخر - روف أن النببى صلى الله عليه وصلم أتاه الملكان فشقا بطنه » ثم 
قال أحدهما ( اقبنى بالسكينة ) فرواه بعضهم ( اقيني بالسكينة ) بكسر السين 
على أنها مؤنث ( سكين ) وإنما هى السكينة ) بفتح السين والكاف شير 
المشدودة . 1 
قال : وقد فسره ابن الأنبارى على أنه فى ( السكين ) وأكثر أهل اللغة لا 
يعرفون ادخال الياء فيها وهذا ذهاب عن الصواب ”4ة“ 

وقد ورد هذا في الحصر الفاطمى كما في أخبار مصر قوله ” الناس 
قيام فقبلوا الأرض ... والناس قيام فعا لهم ... ”۵“ أى قيام فجعليا قيام ؛ 
أيضا فى موضع آخر قوله ” وحضر إلى القصر فجىء بسيف محلى بذهب “١”‏ 
أى فجیء. 

وأيضا ورد قوله ” وبالجواهر التى بعضيا منظوم كالسبيح ”۷“ بضم السين 
وهذا تصححيف صوابيا السبح بكسر السين . 

وكذلك قوله ” وفيها توفى بألموت الحسن بن صباح ”۸“ أى بالموت 
فجعل همزة الوصل همزة قطع . 

وقوله ” جمع ذلك لأبن أبي كدينة ”4“ أى لابن أبى كدينة . 

وغير ذلك من الأمثلة . 


؟1١9؟ ؟- المرجع السابق‎ ١١4 المرجع السابق ص‎ -١ 
١۴١ تصحيف المحدثين‎ ٤ المظاهر الطارئة على الفصحي ؟"‎ -۴ 
88 أخبار مصر “0 , ۵۵ . 0۸ "- المرجم السابق‎ ۵ 
58 المرجع السابق 58 ل- المرجح السابق‎ 19 


4- المرجع السابق ١۵‏ 
كه 


السك لالسسسسة Sementics‏ 


يقول ماريوباى : ” إن وظيفة اللغة الأولى هى نقل الأفكار من شخص 
إلى آخر والعلاقة بين اللخة , وبين معناها علاقة وثيقة ا يمكن فصم عراها , 
ومع ذلك فهناك جانب لغوى يتعلق بالمعنى لا يصلح للنقل هن لغة لأخرى أو 
بمعنى أصح لا يمكننا أن ننقله للغات متعددة بطريقة دقيقة “ ”17“ وفى موضع 
آخر إن المعنى هو أساس التفاهم فى المجتمع “”؟” . 

ومن هذا القول لماريوباى يمكن اثراك خطورة المعنى فى اللخة , 
ووجوب دراسته فيو كما ذكر أساس التفاهم بين أبناء المجتمع فاللخة ليست هجرد 
ضوضاء موضوعة فى قوالب مهما كانت هذه الضوضاء منظمة 2 لأنيا لا قكون لغة 
حتى يكون لها معنى وهى تستمد معناها إلى حد كبير من خلال استعمالها فی 
مواقف الحياة الواقعية > إن اللخة لا توجد فى فراغ إذا ليس لها وجوت مستقل 
عن الذين يستعملونيا ومواضع تلك الاستعمالات فنحن نقرأ المعانى المستقرة فى 
الجمل والكلمات بالنظر إلى كيفية استعمالها . وإن مجموعة حتحاقبة من الأصوات 
قظل بلا معنى حتی نرى كيف يستعملها الناس ومدى صلتها ببعض جوانب تجربتنا 
فى الحياة ... وعلى ذلك فإن هلم الدلالة ‏ 821168 تترع5 يدرس معانى 
الكلمات حيث يبين أولا كيفية اتصال هذه الكلمات بعضها ببعض ”۴“ وذللك لأن 
ايصال المعنى واضحا مفهوما جزء أساس من عملية الاتصال الذى تتحقق به 
العلاقات الإنسانية فى صورها المختلفة المعنوية والمادية فى الدين + والسياسة 
والفكر » والعواطف ء والتجارة ٠‏ والمال .2 وشئون الأسرة » وشيرها ويتم الانصال 
ونقل المعنى بواسطة نظم مختلفة مثل الكلام والكتابة والحركة الجسمية والضوء 
واللون ٠‏ بل أحيانا بالشم واللمس . غير أن هذه النظم جميعا لابد أن يتوافر 
فيها شرط الوضوح والبيان . “٤”‏ أي وضوح المعزبى المراد ايصاله جتللك 
الوسائل المختلفة ٠‏ ولهذا كان من الأهمية بمكان أن يجعل له علمامء اللخة فرعا 
خاصا من فروع دراسة اللخة , ألا وهو علم الدلالة وعإامومصمS‏ " وهو العلم 
'لذى يدرس المعنى أو ذلك النوع من الشروط الواجب توافرها فى الرمز حقى 
بكون قاذرا على حمل المعنى . ”ق“ 
يلكن ما هى المجالات التى يقوم بدراستها علم الدلالة أو الوحدات الدلالية التى 
تؤدى الدلالات المختلفة 8 ” يختلف علماء اللخة فى تعريف الوحدة الدلالية , 
وفى المصطلح العلمى الذى يطلقونه عليها فمنهم من أطلق عليها مصطلح 170114 
Semantic‏ ... ومنهم من أطلق عليها مصطلح 8620606 ... وتختلف وجهات 
النظر اللغوية حول تحريف الوحدة الدلالية فمنيم من قال إنيا : الوحدة الصغرى 
للمعنى . ومنهم من قال إنها : تجمع من الملاميح التمييزية » ومنهم من قال إنيا 
: أى امتداد من الكلام يعكس كباينا دلاليا ”۹“ 


٠١١ لغات البشر‎ -9 ٠١۴۳ لغات البشر‎ -١ 
١7 العربية والنموض‎ 3 ١5 , 1١58 التعريف بعلم اللغة ص‎ -" 
*1١ علم الدلالة من‎ -6 41١١ علم الدلالة ص‎ -8 


سا ب 


وقد قسم " نيدا “ ولا" الوحدة الدلالية إلى أربعة أقسام رئيسية 
ھی : 
1- الكلمة المفردة . 
؟- أكبر من كلمة ( تس ريسب ) . 
۴- أصغر من كلمة ‏ ( مورقيم متصل ) . 
~~ أصغر من مورقیم ( صوت مشرد | E‏ 

ولكن وخم القول بالتفسيم السابق والذى يذكر بأن الوحدة الدلالية ممكن 
أن تكون أصغر من كلمة وأصغر من مورفين . فإن هناك قول يذكر أن اللفظة 
أصغر وحدة دلالية يقول الدكنور عزمى إسلام " هكنا تنتهى إلى القول بأن 
الألفاظ هى أصغر وحدات لغوية تكون ذات معنى لذا يعرف أبو الحسن بن على 
اللفظ المفرد بأنه ( ما دل بالوضع على معنى لا جزء له ) وهنا يفيد ( أن 
اللفظة الواحدة تعنى المعنى الذى استقلت به ... ومن العبث أن نبحث عن 
دلاثة مستقلة بأى من أجزائها ٠‏ سحتبى وإن لاح للسامع أو القارىء وكأن بعضيا 
يحمل دلالة مستفلة ”؟“ ر 

ولكن هذا القول فيما أرى سار على هدى من تحريف القدمام ولم 
يستلهم ما توصل إليه علم اللغة الحديث في تفسير مراقب المعنى » وتأثير ذلك 
على فيم السامع فالاشارة باليد أو الرمز » تعنى معان كثيوة متعارف عليها بين 
أصحاب المجتمع اللغوى الواحد . فإذا كان هذا فى فطاق الرمز غير المنطوق > 
فما هو الأمر في اللغة التى تحدثنا جنها آنفا من أنها وسيلة المجتمع فى قضاء 
أموره المعيشية وغيرها ! 

وبذكر لنا الدكتور أحمد مختار حمر أمثلة على الدلالة الأصغر من الكلمة 
بقوله ” أما الوحدة الدلالية التى تعد أقل من كلمة فتتمثل فى المورفيم المتصل 
ويشمل ذلك السوابق واللواحق . فالأولى مثل المضارعة -السين للدلالة على 
الاستقبال وم فى re astablish remark‏ والثانية مثل الضمائر المتصلة 
ومثل اللاحقة ر[ كما فى 01987ثره16 #2 و ness‏ فى : darkness‏ 


” أما الوحدة الدلالية التي تعد أقل من مورفيم فمثل دلالة الضمة على 
المتكلم والفتحة على المخاطب والكسرة على المخاطبة فى الضمائر : كتبت - 
کنبست - کتہت ”۳“ 

وهنا صحيح لا جدال فيه فلو تحدث متكلم عن تضه فقال : لقد کنبت 
الدرس يقصى نفسه لكان خاطتا ولاختلف المعنى تماما بين ما يقول ء وما يقصد 
أو يعنى . ولهذا كان من هرانب الدلالة أو الوحعات الدلالية دلالة المورفيم 
ودلالة أقل من المورفيم وى الفونيم بل إن النبر له تأثير فى أختلاف الدلالة 
بل إنه فى بعض اللغات يشكل جزء هاما فى فيم دلالة هذه اللغات . 


-١‏ حلم الدلالة صي 9" ۲~ مفهوم المعنى حوليات كلية الآداب-جامعة 
الكوبت-الحولية الساوسة ۰٤۹ھ‏ ۹۹۸۵م ص ۲۸ 
۳ حلم الدلالة ص ۳*٤‏ 

ST 


وهذم الوحدات الدلالية الصغرى أعنبى الأصغر من الكلمة تكون عرضة 
للتطور بكثرة وذلاكف لصغر حجمها فى وسط العبارة مع انصال الحديث ولا يخفي 
علينا خطورة ذلك الأمر الذى يوئر على المعنى وانحرافه مما يجعلنا نقاوم هذا 
التطور فى مواضع وتخضع له مضطرين فى مواضع أخرى . فقد كثر على ألسنة 
بعض المتعلمين أو متوسطى الثقافة قولهم كنبت قدمت وعلمت ويقصد بذئك 
نفسه مما يؤدى إلى انحراف المعنى أو غموضه لد أصحاب السليقة السليمة , 
ولكنه لا تأثير له عنف العامة 2 وهذا النوع من التفصح يجب مقاومته لأنه يوهم 
السامح بفصاحة المتكلم والعكس صحيح .أما النوع الثانى والذى خطحنا له وهو 
استخدام مورفيم مكان آخر مثل المورفيم الذى يدل على جمع الذكور استخدم 
مكان مورقيم جمع الإناث مثل قوليم ” التلمينات قالوا 2 أو كتبوا ء بدلا من 
قان أو كتبن “ . 

وهذا الأمر يرجع من حيث التراكيب إلى سيادة حالة إعرابية على أخرى 
حيث ساد مورفيم جمح الذكور على مورفيم جمع الإناث » ولكنه فى نفس الوقت 
قد أدى إلى تخيير دلالة العبارة » وهذا التغيير أصبيح مقبولا لدى الجماعة 
اللغوية أو المجتمع اللغوى الذى تحدث فيه هذه الظاهرة 2 بل أصبح مفهوما 
لديهم أيضا وهف؛ يجعلنا فستسلم ليذه الظاهرة التبى فرضتها اللخة » واختارتها . 

وذلك لأن سيادة هذه الحالة الإعرابية كان من اختيار اللغة ولايد لأحد 
فيها والسبب الأساسى فى ذلك هو ضياع المورفيمات الإعرابية الأمر الذى جعل 
اللغة تثبت على حالة واحدة وهى ححالة التذكير فى الجمح فقد سوت حالة 
التأنيث والتذكير فى الجمع لصالح التذكير فقط فلم يعد لديها شير ضمير جمع 
المذكر للدلالة على الذكور والإناث فى العامية المصرية . 

وقد حدئت هذه الظاهرة فى اللغة منذ القدم 2 وفبى الحصر الفاطمى 
موضوع البحث على ألسنة العامة مما يجعلنا نقول أن هذه الظاهرة التى نراها 
الآن فى لغة العامة لها جذور فى الماضى جعلتها راسخة على السنتهم وجعلتنا 
خستسلم لها . 

ومن هذا ما ورد فى أخبار مصر للسبحى قوله ” شاهد من سكر النسام 
وتهتكهم وحمليم فى قفاف الحاملين سكارى واجتماحهم مع الرجال أمر يقبح ذكره 
”2*1 . وغير ذلك فى مواضع أخرى تؤكد غلبة مورفيم جمع الذكور على 
مورفيم جمع الإناث ولولا أن هذه الظاهرة شاعت على ألسنة هذا المجتمع لأحدث 
ذلك انحرافا في المعنى ٠‏ والتباسا على السامع . 

ومن هذا كله فعرف خطورة المورفيم فى المعنى وتأثيره على السياق مما 
يجعلنا نؤمن بأن الوحدة الدلالية ليست هى الكلمة أو العبارة فحسب هل أيضا 
المورفيم والفونيم كل هذا يشارك فى تكوين المعنى ٠‏ وأى خطاً فيه يؤدى إلى 
التباس المحنى على السامع . 

ويضيف الدكتور عزمى إسلام بذكر تقسيم لمكونات اللغة ” يقوم أساسا 
على فكرة المعنى وما يتعلق بها مثل : 
-١‏ كراسة الكلمات بوصفها ذالة على معانى (سيمانتيك 862082467069 أو 
يوصفها نافلة للمعنى أو دالة على الروابط بين المعانى (مورفيمات) 


1- أخبار مصر ص +٠‏ 


هه 


۴~ كراسة معافى الكلمات أو المفردات أو علم المغنى 8620821168 . 

۴- كراسة معائى السياقات اللغوية أو العبارات المختلة . 

5- ودراسة القواعد الخاصة بتكوين المفردات وباستخدامها » وكذا بتكوين العبارات 
وا لسسصل واستخداميا . ”4ه 


ثم يؤكفد جلى أهمية التفرقة بين المحانى الخاصة بالمفردات والمعانى 
الخاصة بالسيافات يقول ” إلا أنا نلاحظ مما سبق 2 أن كراسة. المعنى فى اللغة 
ه ليست مقصورة على راسة معانى المفردات وحفها أو السيمانتيك ١‏ بل كتعداها 
إلى دراسة معانى السياقات اللفظية التى تتبدىق على شكل جمل أو عبارات . لذا 
فترجمة كلمة 68 بعلم المعنى في اللغة العربية قد يكون فيه 
توسيح للاستخدام » مح أن المقصود هو معانى المفردات أو الكلمات » ولیس 
المعنى بوجه الاجمال . ”ل“ 

بل إنه يفرق بين المعنى والدلالة خائلا " كثيرا ما تستخدم كلمتنا ( 
معنى ) و ( كلالة ) على أنهما مترادفتان وخاصة حينما يكون المعنى مقصور؟ 
على الألفاظ المفردة . ولذلك عادة ما قنرجم كلمة 5610201168 وهي كما 
ذكرنا - العلم الذى يدرس المعنى الخاص بالمفردات بوجه عام - تترجم ( علم 
الدلالة ) إلا أن مفيوم ” المعنى “ كما ذكرنا من قبل أعم وأشمل من مفيوم 
الدلالة » طالما أن المعنى يمكن أن تكون للعبارة أو للجملة 2 ولا يكون مقصورا 
بالضرورة على الألفاظ وحدسا ”۴“ 

ولهذا فإن من رأيه أن المعنى ينقسم إلى أنواع يقول ” يمكن تصنيف 
أنواع المعنى بناء على ما ذكرناه آنفا - إلى صلفين أساسيين :- 
-١‏ المعنى الخاص بالألفاظ وينقسم بدوره إلى قسمين : 

أ - المعنى اللفضى : ويتعلق بمعانى الألفاظ المفردة : ما يفهم منها > 
وما تدل عليه وهكذا فالمعنى اللفظى يمكن أن يكون - طبقا لرأى الجرجانى - 
هو المفيوم أو هو الدلالة . 

ب - المعنى السياقى : ويتعلق بمعافى الألفاظ حين ترد وقنظم فى 
سياقات هي الجمل والعبارات المختلفة . 
'!- والمعئى الخاص بالعبارات بوصفها مركبات أو سياقات ذات معنى . ۶۳“ 

ولكننا نرى أن هذا التقسيم رغم أنه يشمل أكثر أنواع المعنى إلا أنه 
يتجاهل المعنى الذى يوجده المورفيم والفونيم . وقد دللنا من قبل على أهمية 
هذه القسم من أقسام المعنى باستخدام لغة العصر موضوع البحث رضم تعريفه 
للفونيم بأنه هو الصوت الذى يؤدى - مع شيره - إلى تكوين معنى اللفظ > 
لكنه هو ففسه لا يكون فى فاته معنى محدت ”0” وهنا صحيح ولكن عدم 
وجوده أو استبدال غيوه مكاقه يؤدى إلى انحراف المعنی + بل إلى ايجات مسي 
جديت . 


١‏ -مفيوم المعنى ص7١‏ ؟- المرجح السابق صى848١‏ *#- المرجع الابق ص ۵؟ 
5-مفهوم المعنی ص ۲٢‏ 0- المرجع السابق ص ۲۸.۲۷ 
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وبعى هذا نرى أن التقسيم المقنع لأنواع المعنى كما ذكرها " نيتام “ 

من قبل وهو : -١‏ الكلمة المفردة . 
- أكبر من كلمة ( تركيب ) 

#- أصغر من كلمة ( مورفيم متصل ) 

5- أصغر من مورفيم ( صوت مفرد ) 

ونحاول فى هذا البحث دراسة المعنى فى لخة العصر الفاطمى فى ضوعم 
تلك الدراسات الحديثة لعلم الدلالة أو المعنى . 

وقد قسم هذا الباب إلى فصلين هما 

. دلالة الكلمة‎ -١ 

؟-- دلالة العبارة ( التركيب - الجملة - المثل ) 

ثم أضفت له فصلا عن المجاز ودوره فى تطور الدلالة . 
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الفصسل الأول 
ولالسة الكلمصسة 


نحت الكلمة الوحدة الدلالية المتوسطة بين المورفيم والفونيم وبين العبارة 
والجملة ولكن قبل أن نخوض فى دراستها نتوقف معط الشىء عند دراسة ” 
دلالة المرفيم والفونيم “ . 

والمورفيم 6226 11مرومر هو أصغر وحدة ذات معنى . قبينما النحو 
التقليدى قد يصفا وعهوق أنها تشمل ملى أصل هو ع0 ونياية تصريفيه تفيد 
الجمع هى ( © ) يصف علم اللخة الترکیبی الحدیث بهو , 8 كليهما على 
أنيما مورفيمان . أو وحدتان فوات) معن / تحمل إحداهما المعنى الأصاسى 
للكلمة ونحمل الثانية فكرة الجمعية الإيضافية . وعلى كل حال فالتفرقة بين 
اللفظين ربما نتم عن طريق تسمية الأول جاسم المورفيم الحر 12012216226 
ممعم ( أى الى يمكن أن يتعمل جمفرده ) والثانى 5 باسم المورفيم 
المتصل  bound morph eme‏ ( أى النى لا يستعمل مفردا + وإنما 
متصلا جمورفيم آخر ) . ۱۳“ 

هذا رأى ماريوباق فى أن المرفيم هو أصغر وحدة ذات معنى ء وعرفنا 
مته ما هو المورفيم ٠‏ جنوعية الجر ه والمتصل . ولكننا فختلف معه فى أن هناك 
ما هو أصغر من المورفيم » وله تأثير فى المعنى وهو الفونيم ء يقول الدكتور 
أحمد مختار حمر ” أما الوحدة الدلالية التى تعد أقل هن كلمة ختتمثل فى 
المورفيم المتصل ء ويشمل ذلك السوابق واللواحق ١‏ فالأولى مل : أحرف 
المضارعة -- السين للدلالة على الاستقبال re‏ فى remark‏ و estalish‏ 
مم والثائية مثل الضمائر المتصلة ومثل اللاححقة ‏ بإ كما في 121620177 

٠. darkness : فى‎ ness 9و‎ 

أما الوحدة الدلالية التي تعد أقل من مورفيم فمثل كلالة الضمة على 
المتكلم والفتحة على المخاطب والكسرة على المخاطبة فى الضمائر كتبيثٌ” - كتير 
- كتبتك ”۲“ وهو الفونيم » ومن هذا يتضح أن للفونيم الذى يلحق هذه التا 
تأثيرا في معناه من المتكلم إلى المخاطبة . 

فكل من الفونيم -والمورفيم لأثير فى المعنيى بل كل منها يشكل وحدة 
دلالية مستقلة وفى هنه البحث نحاول دراسة تأثير هذمن العنصرين على المعنيى ” 
الدلالة “ ولكن فيما يخص الفونيم لم نتوصل إلى نماذج ليذه الظاهرة ٠‏ وذلات 
. لطبيعة هذا البحث الذى يدرس لغة مكتوبة غير منطوقة فلا يمكن ملاحظة الفروق 
الدقيقة بين المورفيمات خصوصا الحركات القصيرة » وأيضا اللخة المكتوبة لهذا 
العصر + والتى تتعرض لليجة المصرية لم نهتم بكتابة الحركات فوق الحروف كما 
يحدث فى اللغة الفصحى وليذا لم نتوصل إلى نماذج لهذا الجزء من البحث . 

ولكن فيما يختص بدلالة المورفيم - فقد أشرنا إليه آنفا - مثل 
استخدام مورفيم الجمع الخاص بالذكور لدلالة على جمع الإناث وهناك أمثلة كثيرة 
على هذه الظاهرة فى لغة العصر الغاطمى مثل قول ساويرس بن المقفع 


1- أسس عملم اللغة ص 8# - 8684 ۴- عام الدلالة اص ٣٤‏ 
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واحضرو؟ الثفات عندهم من السا القوابل وسالوهى ‏ "+“ والصواتب سألوهن 
وكذلك ما ورد فى المجموع الصفوى لابن السال “ وأضير الاد ... ويعل 
شعورهم ويضعوا عنهم ححليهم الذهب الذى عليهم والصواب ” ويحل, شورهن 
ويضعوا عنين حليين الذهب الذدى عليهن ” قوله أيضا ” لتؤوب النسا ولترحمم 
ولتعنيم ”؟” والصواب لترحمين ولتعنين . ولكن ما ححدث في لغة العامة هي 
ضعف المورفيم المتصل ( هن ) فى الدلالة علي جمع الإناث وخابة أو سيادة 
المورفيم ( هم ) الذى أصبح يدل على الجمع بنوعيه فسوت اللخة حالتى الجمع 
لصائح المذكر . وهناك مثال آخر على تأثير المورفيم فى تطور الدلالة مثل 
ضعف المورفيم الإعرابى في الدلالة على الرفع أو النصب أو الجر .۔ 

واختيار اللغة لمورفيم واحد للدلالة على الحالات الثلائة وهو الرفع والنصب 
والجر ولكن ما هو المورفيم الذى تختاره اللغة للدلالتعلى الرفح والجر والنصب 
لا ندرى لأن اللغة حرة فى أختيار هذا المورفيم قد يكون هذا المورفيم هو 
مورفيم الرفعم ٠.‏ أو مورفيم النصب أو الجر . 

ومثل هذا جحل مورفيم الرفع فى الأسماء الستة وهو الواو مورفيما للرقع 
والنصب والجر فى الأسماء الستة وهذا كثير جها فى لغة العصر الغاطميي . 
كما فى أخبار مصر لابن ميسر قوله ” وكان صدقة أبوه من الكتاب البلغام 
۴“ أى أبيه .وفى أخبار مصر للمسبحى " ودفح إليهم النصف من واجباتيم الا 
أبو الفتوح حسن بن جعفر “ “٤”‏ والصواب إلا أبا الفتوح .وفى سيرة الآباء 
البطاركة ؛ وكان ذلك فى بيعة القديس أبو مقار ”۵“ أى أببى مقار . 
وغير ذلك من الأمثلة على ضعف المورفيم الإعرابى فى الدلالة على 

حالات الرفع أو النصب أو الجر . 


دلالة الكلمسسة 


وتعد الكلمة المفردة أهم الوحدات الدلالية لأنها تشكل أهم مستوى أساسبى 
للوححات الدلالية حتى اعتبرها بعضهم الوحدة الدلالية الصغرى “ 57” ولكن من 
وجهة نظر علم اللغة التركيبي تعرف الكلمة word‏ بانها ” وحدة في جملة 
تحدد معالح كل منها بامكانية الوقوف عندج ”با» 
ْ ولهذا فالكامة ذات أهمية بالغة فى علم الدلالة ( و22221116م8 ) فيى 
ى تطور ذالما يؤثر على اللغة , وهو تطور له مظاهر كثيرة أو إذا شئت قلت 
أنواع كثيرة للمعنى ٠‏ ھی نقسيم المنطقى الأولمان هی : 
-١‏ قوسسيع الععنى ؟- نضييق المعنى ‏ ”#- انتقال المعنى ”د“ 


-١‏ تاريخ البطاركة ص ۱۲۹/١‏ ؟"المجموع الصفوى لابن العسال 


ا أخبار مصر ص ؟ 5- المرجع السابق ص ا؟ 
8- سيرة الآباء البطاركة 4۳/١‏ 5- علم الدلالة ص ٣۴‏ 
۷- أسس علم اللغة ص۲٣١١‏ 4- دور الكامة فى اللخة ص ١ء۸١‏ 
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وبعد أن ذكر هذه الأقسام الثلاثة للانقسيم المنطقى يقول " إن أهم 

مميزات هذه الخطة المنطقية يظير فى كمالها » فليست هناك امكانية رابعة التقسيم 
الذى اشتملت علية ”۷“ ولكن يضيف فى موضع آخر من كتابة ” دور الكلمة 
فی اللغة “ قفسمين آخرين وهما انحطاط المحنى ورقى المعنى يقول ألمان ” 
لقد أثار انتباه الدارسين القدامي كثرة ورود ظاهرة الانحطاط فى تاريخ معانى 
الكلمات . وفسر بعضيم هذا الاتجاد بأنه دليل على وجون " نرعة تشاؤمية 
فى العقل زلإنسانى ... والسجال الإنسانى بوجه خاص الذى تشيع فيه ظاهرة 
انحطاط المعنى . فالكلمة 122706 ومعناها لئيم خيس ” كانت فى الأصل 
نعنى الخادم أو الخلام » ولا تزا فستعمل بالفعل فى هذا المعنى فى اللخة 
الألمانية وفى العبارة الانجلیزی واإمط 01 nave‏ 1186 وما لاشك فيه أن 
التحامل الطبقى فى المجتمع كان السبب المباشر فى تطور المعنوق ليذه الكلمة 
كما كان السبب أيضا فى تطور معني الكلمة المقابلة لها » وهي 11181138+؟ 
سافقل / وخب التيى كانت فى الأصل تعنى خادم المزرعة ”)“ وإلى جانب 
انحطاط المعنى قد يحدث رقى أيضا لبعض المعنى ” فمن الطبيعى أن يكون 
تغير المعنى الرقى الآخر ماما وشائعا ء إذا إن المعنبى الحيادى للكلمة قد يتطور 
أحيانا إلى هذا الاتجاه , أو ذاك ... وقد نترئن الكلمة . بين الرقى والانحطاط 
فى سلم الاستعمال الاجتماعي ,» بل قد تصعد الكلمة الواحدة إلى القمة وتيهبط 
إلى الحضيض فى وقت واحد 17“ 

وهذا التقسيم الخماسى لمظاهر النطور الدلالى للكلمة هو ما قال به أيضا 
الدكتور إبراهيم أنيس . ولكن الدكتور أحمىف مختار عمر يكنفى بثلاثة فقطيوهى 
توسيح المعنى وانتقال المعنى وتعميم المعنيى ثم ضيف قسما جديدا وهو المبالغة 
نقلا ع نا ستيفن أولمان وهذا القسم الأخير إضافة جديدة لما سبق ولكنه لا يمثل 
'نخيرا لمعنى الكلمة بل هو زبادة متعمدة مؤقتة في كلالة الكلمة لا قستمر طويلا 
بل ”سرعان ما تفقىف ححدقها وقوة التحبير فيها » حتى نصبح مبتذلة بالية لتحل 
محلها قغيرات اخرى“ هڅ“ . 

وممن قال بالتقسيم الثلانى للدلالة الدكتور رمضان عبد التواب فى قوله 

" وأهم مظاهر التطور الدلالى ثلاثة : تخصيص الدلالة وتحميم الدلالة ء وتخيير 
مجال استعمال الكلمة أى أن معني الكلمة يحدث فيه تضيق أو إقساع أو انتقال 
6 ونشق نحن مع الرأى الأول القائل بوجود خمسة أقسام أو أنواع 
لدلالة الكلمة ونعرض فماذج لهذه الأقسام المنطقية لأنواع الدلالة من لخة العصر 
الفاطمى موضوع البحث . ْ 
أولا: توسيع الدلالة أو تعميم الدلالة : 

وهو يعنى”أطلاق نوع خاص من أنواع الجنس كله وهذه هى حال الأطفال 
الذين يسمون جميع الانهار باسم النهر الذى يروى البلدة التى يعيشون فيها”” 4” 


-١‏ المرجع السابق ص ۱١۳‏ 5 المرجع السابق ص ١۸١‏ ۴- حلم الدلالة 
۰ - التطور اللغوی ٠۱١٤‏ 8ه اللغة ۲۵۸ -١‏ علم الدلالة ۲٤۴‏ 
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أو كما يقول الدكتور مراد كامل فى قعريفه ” التعميم و أطلاق اسم النوع من 
أنواع الجنس على الجنس كله“"١“.أوكمايقول‏ الدكتور مختار عمر(يعنى توسيع 
المعنى أن يصبح عدد ماتشيرليهالكلمة أكثر من السابق أو يصبح استعماليا أوسع 
من قبل )۲“ 

ثم يشرح الأساس الذى ببنى عليه مبدأ توسيع المحنى ” قد يكون ذلك 
عن طرق الاستعارةاو عن انتقال شعورى-.فالذهن قد يضيفا اسم احدأعضاء الجسم 
حضو آخربجاوړه لسبب ما وقد يلجاإلاشارةإلى الاستعارةإداكانت الكلمةتثيرعنده فكرة / 
جنسية وذلك بوازع من الحياء“.”٣“إذا‏ فتعميم الدلالة يقوم على أساس استعارة. 
كلمة من مكان كلمتأخرى لحلاقة مابينهما.كالمشابه أو المحلية أو البعض بالكلى أو 
الجزئية وهذه العلاقة المجازية عثرة .ومن أمثلة هذا التطور الدلالى جانب تعميم 
الدلالة ما ورد فى البرديات السفو الثانى قوله "أو الى من يقوم مقامه ممن 
يحطر اليه هذه “ -١١‏ الحجة بغير مرافعة ”أ“ وقوله فى موضع آخر -١١‏ 
جما يعيد بهذه الحجة ”2“ 
كلمة حجة كانت تعنى البرهان أو الدليل العقلى على صحة القول أو الفعل أو 
خير ذلك.ثم حدث توسيع لدلالة هذه الكلمة لتشمل كل شبىء يقوى موقف صاحبه 
ويؤكد صدق قوله.مثل الورقة أو الصلك أو السند الذى يدل على صحة ملكية 
الشخص للأرض أو فير ذلك فأصبح يقال لصت أو سند الملكية حجةءوهذا التوسيع 
أو التحميم لدلالة هذه الكلمة موجودة حتى الآن .فيقال هذه حجة الأرض وغير 
ذلك مما يؤكد شيوع هنا المعنى فى العصر الحالى وهو الذى قصدم صاحب 
البردية بقوله ممن يحضر إليه هذه الحجة أى حجة أو سند الملكية ومما يؤكد 
أن كلمة حجة تعنزى فى الأصل-البرهان والدليل ما ورد فى معجم مقابيس اللغة 
قوله ” يقال حاججت فلانا فحججته أى خلبته بالحجةءوذلاك الثثفر يكون عند 
الخصومة.والجمع حجج والمصدرالحجاج“ ”0“وفى القاموس ”وبالضم البرهان والحجاج 
الجدل“” أ”“وفى أساس البلاخة ”اتج على خصمه بحجة شيباء وبحجج شيب وحاج 
خصمه فبصحه * يه “.وفيى المفردات فى شريب القرآن ورد خوله” السجة الدلاثة 
المبنية-أى المقصد المستقيم » والذى يقتضى صحة أحد النقيضين قال قحالي ” 
قل قائله الحبجة البالغة ”۸“ لبلا يكون للناس لیام سوجة إن الذين ختلموا * 
فجعل ها يحتج بها الذين ظلموا” 9“مستثنى من الحجة وإن لم يكن حجة 
وذثاك كقول الشاعر: 

لاعيب فيهم غير أن سيوفيم بين فلول من قراع الكتائب 

ويجوز أنه سمى ما يحتجون به حجة كقوله تعالی " والذین يحاجون فی 
الله من بعد ما استجيب له حجتيم داحضة عند ربيهم”411» قسمي الفاحضة ححجة 
٠»‏ وقوله تعالى ” لاحجة يننا وبينكم “ ”؟1“أى لا احتجاج لظيور البيان “ 
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۹ سولالة الألفاظ ص۲۵ لأس المرجع السابق س ۴۵ ۴- البرديات السفر الثافنى 
می ۹۳١‏ 54 السفر الثاني س١۴۹٠‏ بردية رقم ٠۹١۴١‏ 0 مسجم مقابيس اللخة 
چ ص۴ -١‏ القاموس المحيط جع ص ۹۸١‏ لا-أساس البلاغة صي 484 
س الأنعام ١ E47۹‏ السو ری وغ / 1 ؟ كا التشومرى مي |e‏ 
4~ البقرة ١ * 4٥⁄۴‏ -السفرهاة في شریب القر أي ہ80۵٩‏ 


5 Was 


وأورد لا المعجم الوسيط المعنى القديم للكلمة والمعنى الجديد حيت 
قال ” العصجة : الدليل والبرهان 2 وصات البيع والعالم الست *“ “١”‏ . 

كل هذا يؤكد أن الكلمة كانت نمنى البرهان ثم حدث لها تحميم أو 
توسيع لدلالتها فأصبحت تشير الى الحجة أو البرهان العينى وهو صك الملكية . 
ومثال آخر على ذلك 

ورد فى أخبار سيبويه لابن زولاق قوله ” هنا سيبويه فاطوه ولا قکلمه 
» ”۴“ أص أنركه ولا تكلمه فكلمة أطوه تعنى في الأصل طوى الكتاب أى غلقه 
وقد وردت بهذا المعنى فى قوله تعالى ” يوم نطوى السماء كطى السجل 
للكت * ”۴“. ای نطوى السماء كما تطوى الكنب ثم جعلها قعنى ترك الشخص 
وعدم الاهتمام به وفى القاموس ” طوى الصحيفة يطويها فاطوى وانطوى وإنه 
لجسن الطية بالكسر “ "5” . وفى المفردات قوله " طويت الشىء طيا 
- وذلك كطيى الدرج ء وعلى ذلك قوله تحالى ” يوم نطوى السماء كطى السجل 
”© ومنه طويت الفلاة ويعبر بالطى عن معنى العمر . يقال : طوى الله 
عمره قال الشاعر :- 

حلونك خطوب دهرك بعد نشر : 

GH ye 8 5 9 5‏ 0 
وقوله تعالى ” والسموات مطويات بيمينه “ ”۵“ يصح أن يكون من الاآؤل 
وأن يكون من الثانى - والمعني ميلكات ”ار 

وفي اللسان مادة طوى ” ويقال طويت الصحيغة أطويها طيا + فالطى 
المصدر وطويتها طية واحدة أى مرة واحدة * "۷“. 

إذن الطى الغلق والطية السريرة ومضى العمر لكنه وسع من دلالتها لتصبح 
بمعنى الترك أو ,إهمال الشخص . 
ومثال اخر على توس + 

فى المجموع الصفوى لابن العسال ورت قوله " الذى أنتم وسايطه 
“”8“أو وسائطه » وفى تاريخ بحیی بن سعيد الانطاكى ورد قوله ” فجعله 
وسطه بالصلح بينيها “ ”:4 ص ۹۷ 
ورد فى أخبار مصر لابن ميسر قوله بعث ثمال يطلب من المستلصر العفو وقوسط 
أمر هارون بن سيل اليهودى” 1١‏ “أى واسطة بين القوم فى صلح أو غير ذلك 
وهذا الاستعمال شائع الآن بنفس المعنى ولكن ماالأصل ليذا المعنى ؟ 


-١‏ المحجم الوسیط جا ص۹۵۷ ؟9- أخبار سيبويه ص 8٠‏ ا 
الأنبياء  ٠١٤/‏ 0 50- القاموس المحيط ۴۵١۱/١‏ ۵ الزهر ١۷/۴۸‏ 

"-المفردات فى غريب القرآن ص٤٦٤‏ “ا اللسان مادة طوى ص 
Y4‏ ۸- المجموع الصفوى لابن العسال 6- تاربخ بجي بن سعيد 


الانطا کی ۷ 1١+‏ أخبار مصر ص ۳ 
WL.‏ 5 


في مقابيس اللغة ” وسط الواو والسين والطاء : هنام مجع يدل هل 
العدل والنصف وأعدل الشىء : أوسطه ووسطه قال الله عزوجل ( أمة وسطا » 
٠‏ وهو أوسطهم سسا » لقا كان فى واسطه قومه وأرفعهم صلا ) 4“ . 

وفي المصباح المنير ” وسط الدار وسطه خير من طرفه قالوا والمكون 
فيه لغة وأما وسط بالسكون فهو بمعنى بين نحو جلست ( وسط ) القوم أى 
بينهم “ . "8” وقد دلت هذه الكلمة على معنى الوسيط أى الذى يصاع بين 
الخصوم بعد أن كانت تدل على منتصف الشىء وسطه أى قبله وأيضا ا 
قدل علي الشىء الجيد الوسط . وهنا التطور الدلاليى من باب قوسيع المعنى 
للكلمة من دلالة على الوسط المادى إلى الوسط المعنوى أف المتوسط بهن 

وقد أشار الزمخشرى إلى هذا المعنى المعنوى للكلحة فى قوله ” جاس 
وسط الدار وسطه وأوساطهم وهو أوسط أولاده ... وتوسطت الشمس السماع ووسطته 
بين الخصوم ووستطه “ “٦”‏ أى أصلح بينهم . 
ومثال آخر ورد فى أخبار مصر ” ليتفرجوا عليها فيحصل لهم الضرر “ ”¥“ 
وفى موضوع آخر ” وفيها أمر بناء دار واسعة ليتفرج الناس فيها عند كسر السد 
--.-. ليتفرجوا عليها “” ۷“ أى تفرج للمشاهدة وكلمة فرج ١‏ تختلف عن معنى 
النص السابق - ورت فى المعجم الوسيط ” غرج الشىء : اتسع 2 ويقال: اتفرج 
ما بين الشيثين وفرج الفم والكرب وانكشف وفرج فلان من ضيقه : تخلص ( 
انفرج) الشىء أو الغم أو الكرب : اتفرج ء ويقال : تفرج الرجال بكذا ء وعليه 


قسلى بمشاهدقه يطرح همه ( محدثة ) “* "لمث وهذا يعني أن الفرجة للمشاهدة 
هي كلمة محدثة أحدثها المولدون بغرض التعبير عن المشاهدة والتفرج هن نفس 
وهو توسيع لدلالة هذه الكلمة . 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن فارس بقوله ” ويقولون : إن الفرجة: 
التقصى من هم أو غم والقياس واحد ولكنهم يفرقون بینهما بالف “ ”4“ 
وذكرها الخفاجى من الكلمات المولدة " فرجة “ : الذهاب للتنزه قال الأرجانى 
: رياض لعين الناظر المتفرح “ ”ء4“ 

وأيضا من توسيح الدلالة ما ورد فى تاريخ ابی صلح من قوله 
وهذه البيعة شرحة متسعة حسنة الوضعم “٠”‏ وأيضا قوله ” وحى بيعة كبيرة 
شرحة جدا “”١أ”‏ وكلمة شرحة يقصى بها متسعة ء ولكن ما معنى شرحة؟ » ورت 
فى اللسان “ وشرح الله صدره لقبول الخير بشرحه شرحا فانشرح : وسعه لقبول 
الحق فأتسع : وفى التنزيل فمن يرد الله أن بيديه پشرح صدره للإسلام ... 
وشرححجه نيجه وبينه ډکشخه 4 ۳“ 
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5-معجم مقابيس اللغة ٠١۸/١‏ 09- المصباح المنير ص۹١10‏ 5- أساس البلاغة 
ص 41١95‏ ۷- أخبار مصر ص ۷٤ 2 ١0‏ ۸ المعجم الوسيط ۷۸/۲ اس 


محجم مقابيس اللغة -٠١ £]۹۸/٤‏ شفاء الغليل ص 8٠+؟‏ 4- 
السار مادة شرح ص ۲٣۲۲۵۸‏ ت > n‏ 
۷ أغبار مصر 6د >6 اتيك لطع E‏ 


س ا 


وفى المفردات ” أصل الشرح بسط اللحم ونحوه 2 يقال : شرحت اللحم 
شرحته 2 ومنه شرح الصدر : أى بسطه بنور إليى » وسكينة من جانب الله وروح 
منه 2 قال تعالی ” رب اشرح لی صدری “ ”1“ ” ألم نشرح لك صدرك ۲۳“ 
أفمن شرح الله صدره “ ”۳“ وشرح الشكل من الكلام: جسطه وأظهار ما يخفى 
من افيه“ ۹٤”‏ . وفي أساس البلاغة ” شرج الله تحالى صدره وانشرح 
للإسلام وأنشرح صدره “ 4 “ وفى المصباح المنير " شرح الله صدره للإسلام 
شرحا وسعه لقبول العصق “ ”3“ وهذا كله يعنبى أن شرح يقصد بها اتساع 
الصدر فقط أو توضيح القصيدة وغيرها .ثم وسع الكاتب من كثلالتيا لتدل جلى 
اتساع البيعة » وشير صيغة شرح إلى شرحة . وهى مستخدمة إلى الآن بنفس هذا 
المعنبى شرحه أى متسعة للدور والغرئ وغيرها . 

ومثال آخر قال يحبى بن سعيد الانطاكى ” واجتمع اليه سائر القبائل 
المنافرة لأبى عبد الله “ "*“ وقال أيضا ” وأخذوا ركبا منهم بسائر رجاله “ 
په 

وفى أخبار مصر للسبحى ورد أيضا قوله " ونزل معضاد وسائر صقالية 
القصر والقواد “ ”۸“ وقوله ” سائر رجال الدولة الذين جرت رسوميم بالاكل 
على السحاط “ ”.4. 1 

وكلمة سائر تعنى الباقى + ولكن توسع فى دلالتها لتدل على معنى 
الجميع بدلا من الباقى . ورد فى المصباح المنير وسثر الشيىء سؤرا باليمزة من 
باب شرب بقی فهو ( سائر ) الناس باقيهم ولیس معناها جمیعہم كما زعم من 
قصر فى اللغة باعه وجعله بمعنى الجميع من لحن العوام “٠٠7‏ فهو يشيرالى أن 
سائر بمعنى الجميع من لحن العوام أما سائر بمعنى الباقى فهو الصحيح لغويا . 
والآخر تطور أو توسيع دلالى .وفى القاموس المحيط " السؤر بالضم البقية 
والفضلة وأسار أبقاه كسأر كمنع والفاعل منها سآر والقياس مسئر ويجور وفيه سؤرة 
أى بقية من شباب ... والسائر الباقى لا الجميع كما نوهم جماعات "9 ؟أ” ” 
وقد أشار الدكتور محمود فيمى حجازى إلى نطورها بقوله “ ” فكلمة ( سائر 
) عرفت فى النصوص العربية القديمة بمعنيى الباقى وهذا ما تدل عليه المقارنات 
السامية كذلك وبدآت تستخدم فى القرن الوابع البجورى بمعني الجميع “ “١۴”‏ 
ولكننا وجدناها مستخدمة في العصر الفاطعى بلفس المعنى الجديد بكثرة فى 
مصادره . 


أله ١؟‏ /۲۵ ؟" الشرح ١ / ۹٤‏ #"# الزمر ۳۹ / ۴۳ ٤‏ أساس 
البلاغة 6۸0 8 المصباح المنيير -٣ ۴١۸‏ فاريخ يحيبي بن سعيد الأنطاكى 
ص١١١ء١٠۹۴‏ 9- المسرجح السابق ص ؟؟) اس أخبار مصر ص ١٠١89‏ 
ه-المرجع السابق ص 1485 ٠١‏ 

المصباحج المنير ص 48؟ -١‏ القاموس المحيط ؟ / 1# 
١+‏ -مدخل إلى علم اللغة ۸۷ غ1 القرراركت ۷۸١‏ »× 


Nom‏ د 


ومثال آخر ورد فى البرديات العربية قوله : 
۷- ودفع إلى من يدرس للخلى البرسيم لسنه ديئر “٠”‏ 

وفى المجموع الصفوى ورد قوله ” ولا يكمم الثور فى الدراس “ ”۲“ 
ولكن ما أصل درس أو دريس . 

وفى اللسان ” درس الشىء والرسم يدرس دريسا : عفا ء ودرسته الربح 
يتعدى ولا يتعدى . ودرسه القوم : عفوا أثره . والدرس أثر الدراس وقال ابن 
الهيثم درس الأثر يدرس دروسا » ودرسته الريح تدرسه درسا أى محته ومن ذلك 
درس الثوب أدرسه درسا » فيو مدروس ودریس » أى خلقته . ومنه قيل للثوب 
الخلق : دريس ء وكذلك قالوا : كرس البعير إذا جرب جربا شديدا فقطر 


۴ 
فالأصل فى كلمة دريس هى الثوب الخلق » ثم وسعوا فيه فجعلوه للبعير 
> ودرس للرسم الذى عفا وللقوم ذهبوا . ثم وسعوا فيه أيضا فجعلوه للحنطة 

وليذا قال ” درسوا الحنطة هراسا أى داسوها قال ابن ميادة : 
هل اشتريت حنطة بالرستاق سمراء مما درس ابن مخراق ”24 

ولهذا عدها الزمخشرى من المجاز ” ربع دارس + ومدروس ء وقد درس 
درس دروسا ودوسته الرياح درسا : تكررات عليه فعقته من المجاز درس الحنطة 
دارسا داسها ”0“ .ويوضح الأمر ابن فارس بقوله ” يقال درس المنزل : عفا , 
ومن الباب الدريس الثوب الخلق ء ومنه درست المرأة : حاضت ... ودرست 
الحنطة وغيرها فى سنبالها إذا دستها فيذا محمول على أنها جعلت تحت الأقدام 
كالطريق الذى يدرس ويحش فيه ”ا“ .وقد أعتبرها المجمح اللخوى من الكلمات 
المولدة قال ” الدريس المدروس الخلق البالى من الثياب وغيرها والدربس القت 
» وهو يابس البرسيم مولت "لا“.ومن هذا نرى أن الدريس وهو الثوب الخلق أو 
الشىء البالى قد وسع فى ذلالته ليشمل البرسيم اليابس . وبعد أن كان لدرس 
الحنطة فقط . 

ومن أمثلة توسيح الدلالة ما ورد فى أخبار مصر 

” فقبض على أطواقه وسقطت عمامته “ ”۸* . 

ويعنى بذلك أنه قبض على عنقه ولكنه قال على أطواقه فما أصل طوق 
۶ ورد فى اللسان مادة طوق ” الطوق “ : حلى يجعل فى العنق » وكل شىء 
استدار فهو طوق ٠‏ كطوق الرحى الذى يدير القطب ونحو ذلك ء والطوق : 
واحد الأطواق ؛ وقد طوقته فتطوق : واحى الأطواق 2 وقد طوقته فتطوق ء أى 
ألبسته الطوق فلبسه وقيل : الطوق ما استدار بالشيء + والجمع أطواق .”. 
والمطوق الحمامة التى فى عنقيا طوق ؛ والمطوق من الحمام : ما كان له طوق 
. وطوقه بالسيف وغيره وطوقه إياه : جعله له طوقا . 


9- المجموع الصفوى لابن العسال “9 اللسان مادة درس ص ١۳۵۹‏ £4 
المر جح سابق ص ١۴١٣۰١‏ ۵ أساس البلاغة ص -١ ۴۲٣۸‏ معجم مقاييس 
اللغة ۲ كم ۴٣۷‏ ۷ المعجم الوسيط ١‏ /۶ ۸۰؟ 4- أخبار مصر لابن 


ميسر ص 0۷ 
WE —‏ 


وفى التنزيل " صسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة“ “٠7‏ يعنى مافع 
الزكاة يطوق ما بخل به من حق الفقراع من النار يوم القيامة ”29 وفى 
القاموس المحيط "الطوق , حلى للعنق وكل ما استعار بشىء جمع أطواق وقطوق 
ليسهف ”9“ .وقد ورد شرح لتطور دلالة هذه الكلمة فى المفردات فى غریب 
القرآن : قال " طوق أصل الطوق ما يجعل فى العنق - خلقة كطوق الحمام , 
أو صنعه كطوق الذهب والفضة » ومتوسح فيه فيقال : طوقنه كنذا . كقوثك 
قلدقه . قال لعالى ” سيطوفون ما بخلوا به ۹“ وذللث على التشبيه “ ”ع“ 
وهنا القول يوضح ما حدث لهذه الكلمة ححبيث كانت قدل على ما يجعل فى 
العنق من طوق ذهب أو فضة فيسمى طوق ثم حدث ليا توسيع فأصبحت تطلق 
على العنق فيقوق طوقته بالطوق 2 وامسكت بأطواقه أى برقبته أو عنقه . 

ومن توسيع الدلالة أبضا كلمة فدان ورة فى البردبات قوله فدان 
۴- الأمنى نصف ووبح فدان لها أياليج عثر ”86“والفدان الأصل هى كلمة سريافية 
نعنيى المحراث فقد وردت فى نص أححيقار فى قوله” ولوكان بالقسوة الشديدة 


پجر المحراث” جد حل شاه اح ول ق شل یول دوسا هبد التواب | " 
قث كا = محراث 9 


كلمة هؤنثة فى حالة اطلاق وهي بهذا المعئى فى سوربا ولبنان حتى اليوم ه 
وتطلق في مصر على مساحة معيلة من الأرض وفى الصحاح ( فدن ) 115/6 
” الفدان آلة الثورين للحرث وقال أبو عمرو : هى البقرة “وهنا يعنى أنها 
كانت تطلق على المحراث ثم وسع في دلالتها إلى الأشياءالمحيطة بالمحراث هی 
البقرة ثم وسع أكثر فأصبحت ندل على الأرض.وفى المعاجم.يذكرالخفاجي أصلها 
قائلذ ”فدان: نبطى معرب ويخفف ويشدن جمعه خدن وأخدنة + وقال بحضيم المشدة 
. مقدار معلوم والمخفف آلة للزراعة ”#”.وقد كانت هذه الكلمة فى العراق 
بمعنى البقر الذى يحرث الارض 2 ويؤكد هذا ما رواه صفى الدين الخلى فى 
العاطل العتالى والمرخص الغالى فى وله : 

” قول الخباز البغدادى فى الصاحب بن الدباهى : 

بكم ظرى نير عيسى أصبحت کالمدن أى باذلين القرى أى عاقرين البدن 
ولو انشاءون بأطراف الرماح اللسسدن صيرلم الأسد تحرث فى مكان الفدن 
بي دا 


أى الفدن وهى البقرة . وقد ذكر ابن كشام اللخمي الفدان في قوله " ويقولون 
للموضح الذى يحرث فدان » وذلك خط قال أبو ححليفة : وإنما الفدان الثوران 
اللذنان يحرث بيما ولا يقال لواحد على انفراد قدان ١‏ والجمع الفدادين فاما 
الموضع الذى يحرث فيه » فيقال له الحشل ” ”4“ لقد تناول ابن هشام الكلمة 
على أنها لحن للعامة 2 والحق أنه نطور دلالى للكلمة كما ذكرناء وقوله السابق 
يأكى ما حدث ليا من تطور على ألسنة العامة . 


-١‏ آل عمران ۹۸١‏ 9 اللسان مادة طوق ص95 ”#- القاموس المحيط 
ص ۲۵۹/۳ ؟المفردات ص 855 -البرديات_السفرالسادس عىة؟ أرقم+ 4٠‏ على 
الظير."-فى قواعد الساميات ص۲۵۸ ۷- شفاء الغلیل 1419 ل-العاطل 
العحالي والمرخص الخالى من ١٠١5‏ 

4- نفلا عن لحن العامة التطور اللغوى ص 98؟ 


150 م 


وبقول امن منظور فى مادة فسن " والفدان بتخفيف الدال : الذىق 
يجمع أهاة الثورين فى القران للحرث والجمع أفدنة وفدن والغدان : كالفمان 
فعال بالتشديد 2 وقسيل الفدان الثور ٠‏ وقسال ابو حنيفة الفدان الثوران اثلذان 
يقرنان فيحرث عليها “ “٠”‏ وهذا يؤكد أنها تطورت من معني الآله التي تجمع 
الثورين إلى معنى الثور » ثم إلى معنى الأرض التى تزرع . ومن الملاحظ أن 
توسيع الدلالة يقوم على أساس هو أن المعنبى الأول ثم المعنيى الثاني الشق 
قوسع فيه من باب واحد ومن ثم يمكن الموازنة جينهما من حيت مدق التشابه 
ہین كل منهما . 

ومن توسيع الدلالة ها ورد فى أخبار مصر لابن هميسر قوله " ولما دخل 
مصر بحت الشصة كان آخر عكس المستنصر وابتدا سعادقه “ ۴“ يقصد آخر شدة 
المستنصر فقال آخر عكس المستنصر . وأصل هكس " يدل على مثل ما تقدم 
ذكره من التجمع والجمع . قال الغليل المكيس من اللبن : الحثيمب لصب عليه 
الاهالة » ... ومن الباب العكس فال الخليل : هو ردك آخر الشىء على أوله › 
وهو كالعطف ١‏ ويقال تعكس فى مشيته + ويقال العكس : عقل يد البعير والجمع 
بينهما وبين عنقه » فلا يقدر أن يرفع رأسه ,2 ويقال من دون ذلك الأمر عكاس 
أى تراد وتراجع “”۴“ وفى القاموس ” العكس كالضرب قلب الكلام ونحوه ورت 
آخر الشىء إلى أولسه “ ”£“ . وفى اللسان ” عكس الشيىء بحكسه كسا 
فانعكس : رد آخره على أوله ... وعكس البعير بعكسه عكسا وعاكسا : شد عنقه 
إلى إحدى يديه وهو بارك ... وتعكس الرجل : مشي مشى الأفعى ... “ 
“.وغير ذلك من معاذى سكس اء والأصل هو رد آخر الشيء على أوله ولكنه 
وسع سن دلالتها لتدل علي أيام الشدة والشؤم ثم أكد ذلك بقوله ابتدا سعادته 
فيو ذهابة الشدة وبكاية السعادة . 

ورد فى تاريخ البطاركة الكنيسة ” وهذا كان له صيت عظيم فى صناحته “ 

يا 4 

والصيت هو كما فى هذا النص الشهرة ولكن فى القاموس ” صات صيت 
بالكسر الشذكر الحسن ل وفى مقاییس اللخة ” الصيت الذكر الحسن فى الناس 
يقال ذهب صيته “ ”۸“ وفى أساس البلاغة ” وله صوت فى الناس وصيت 
وذهب صينه فييم “ ”8”“.والصيك من هذا 'هو الذكر الحسن ء ولكن ححدث هنا 
توسع بالكسر فى دلالتها فأصبحت ندل على الشهرة في العمل أو الصناعة أو إذا 
قلنا بنفس اللفظ قلنا هو الذكر الحسن فى العمل كما هو الذكر الحسن فى 
السلوك أو الاخلاق . وقد وجدنا فى مجموع الألفاظ القبطية المتداولة باللييجد 
العربية العامية أن أصل كلمة صيت شيرة ”صيت “ فى قولهم 26208122126 
Sait‏ صويت -- ب اسح صيته مشهور ملا الأرض معناها شيرة اسم 
صيت” ١ ١‏ “.والحق أن ما ذكرناه هو الصمحيعح فی أصليا العرجيى 


9- اللسان مادة فدن ص #55" 0 ؟ أخبار مصر صن ۴۰۶ 6ب مجم مقاييس 
اللخضة ٠۰١۷/٤‏ - القاموس المحيط ۲۲۹/۲ 0- اللسان مادة مكس 85١٠م‏ 
- تاريخ بطارقة الكنيسة ص/۷ 9- القاموس المحيط ص 46١/١‏ ا 
المعجم مقابيس اللخة ٠۹۹/۳‏ ۹- أساس البلاخة ص gege -1 0٤٤‏ 
الألفاظ القبطية ص £" 


31ت 


ثانيا : افتقال الدلالة : 


ويقول فندريس فی تحديت المراد بنقل المعنى ” يكون الانتقال عه 
يعاد المعنيان أو إذا كانا لاييخدلفاى من جهه العموم والخصوص كما فى سالك 
انعقاقل الكلمة من المعل إلى الال أو من السبب إلى الهسبب + أو هن العلامة 
الدالة إلى الشىء المدلول عليه ٠٠١‏ الخ *ولسنا فى حاجة إلى القول بأن 
الاصاع والتضييق يشان من الانتقال فى أضلب الأحيان ٠‏ وأن انتقال المعنى 
يضمن طرائق شتى + يطلق عليها النحاة أسماء اصطلاحية“ “٠”‏ «والحق أن 
انتقال المعنى يختلف عن التضييق والتوسيع فى المعنى فى أن المعنى الجديد 
فى حالة الانتقال والمعنى الاول ليسا من باب واحد 2 يقول أولمان " ومن 
الواضح أن المدلولين ليسا من باب واحد 2 ومن ثم لايمكن الموازنة بينهما من 
حيث مدى أنتشار كل منهما “ "؟” .ومن أمثلة أنتقال المعنى ها ورد في 
أخبار مصر ”* **ودفن بالقرافة كما كانوا يجتمعون بالجيزة ولا بالجزيرة ولا 
بالقرافة © ”۴“ *وفى المنامات ” هنيا أنى خرجت الجمعة إلى القرافة من 
هرب الصفا “ ”4“ والقرافة قعنى فى تلك النصوص المقبرة وهى أيضا مستعملة 
بنضس هذا المعنى فى الوقت الحالى ٠‏ ولكن ها أصل هذا المعتى ؟ .يقول 
الخفاجى " ظرافة : بطن من معافر عرفوا جاسم أبييم نزلوا محلة بمصر فعرفت 
بهم وهى الآن مقبرة قاله ابن هشام فى تذكرته 2 وی المعجم القرافة خط بعصر 
وقرافة بطن من المعافر نزلوها فسميت بهم وهى أيضا أسم موضع 
بالاسكتمربة””87" وفى المدجم الوسيط ” القرافة : المقبرة : وهو اسم ظبيلة 
يمنية جاورت المقابو بمصر فخلب اسمها على كل مقبرة “١”‏ وفى القاموس ” 
قرافة ... بطن سن المعافر ومقبرة مصر وبها قير الشافعي رحمه الله تعائبي ¥“ 
ويقول الأستاذ أحمد أمين عن هذه الكلمة ” القرافة هى هدافن الموتى ... ومما 
ينسب إليها من كبار فقهاء الشافحية المصريين ( الشيخ القرافى ) صاحب كتاب ( 
المفارقات ) فى الفقه ء واشتهرت فى القاهرة جملة قرافات منها قراغة ( 
المجاورين ) و ( العفيفيى ) الامام الشافعى ) وقرافة (السيدة نفيسة ) 
”لم”.ومن هنا كله نری أن كلمة كانت تطلق على اسم بطن من ظقبيله معافر 
كانت تسكن هذا المكان فى مصر وبجوارها المقابر كم حدث انتقال فى الدلالة 
حيث اطلق اسم القبيلة على اسم المكان فصارت كلمة قرافة تعنى مقبرة ولو لم 
تكن هنا المكان فى القاهرة وهو نوع من انتقال الدلالة .ورت فى المنامات كلمة 
سبوبات فى قوله ” وبذلك أشيرا على أنفسهما المؤجر والمتأخر فى صحة منهما 
وسلامة » وذلك فى السبوبات بالميدان الأخضر سنة خمس وثمانين وخمسمائة ”4“ 


-١‏ اللغة لغندريس ۲۵١‏ ؟- دور الكلعة فى المعنى ٠۹۹۳‏ “ب أخبار 
مصر ص ۴۹ 5- المنامات ص 56م ۵- شفاء الغليل ص ۲١۵‏ ا" 
المعج, الوسيط ص ۷۷۲4/۲-القاموس المحیط ٠۱۷۹/۳‏ -قاموس العادات 
والتقالید ص۳۲۲ 8 المنامات ۱۹٩‏ 


NY 


والسبوبات هى - البضائع التى يتاجر فيا , ولكن ما أصلها ؟يقول الممجم 
الوسيط ... السبب التصبل والسبب كل شىء سبيا فاتبع سببا “١”‏ والأسبوبة : ها 
يتساب به جمع أسابيب ... والسبب فى الشرع ما يوصل إلى الشىء ولا يؤثو فيه 
”#*.وفى القول المقتضب ”" سبب ويقولون : سبب قال بعض أئمة اللغة أى باع 
واشترى فى الشىء .“إن أصل كلمة سبب هى الحبل وكل شىء يتوصل به إلى 
خيره ثم انتقل هذا المعنى إلى معنى جديد وهو الفذى ذكره صاحب القول 
المقتضب من أنه الشىء الذى يباع ويشترى فهو سبب إلى الرزق ولهذا سمي 
بالسبب وأتى بالمؤنث منه سبوبة وجمع على سبوبات الواردة بالنص السابق ” 
وذلك فى السبوبات بالميدان فقد انتقلت الدلالة من عملية بيع الشىء إلى الشىء 
نفسه وهو السلعة التى تباع وتشترىق . 

ورد فى أخبار مصر لابن ميسر ليتفرجوا عليها فيحصل لهم الضرر ”4“ 
أى يحدث لهم ولكن حصل فى معجم مقابيس اللغة ”هو جميع الشىء ولذلك 
سميت حوصله الطائر : لأنه يجمع فيها ٠‏ ويقال حصلت الشىء تحصيلا وزعم ناس 
من أهل اللغة أن أصل التحصيل استخراج الذهب أو الفضة من الحجر أو من 
تراب المعضن ٠‏ ويقال لفاعله المحصل . ”۵“وفى القاموس المحيط ” الحاصل من 
كل شىء ما بقى وثبت وذهب ما سواه ... وتحصل تجمع “٦”‏ وحصل فى 
المفردات ” التحصيل : اخراج اللب من القشور . كاخراج الذهب من حجر 
المعدن ء والبر من التبن 2 قال الله تعالى " وحصل ها فى الصدور "¥“ أى 
أظير ما فيها وجمع كإظهار اللب من القشور . "لم“وهنا يعنى أن حصل أى 
جمع وحصل على الشىء تحصيل أى وصل اليه » ولكن نقلت معناها إلى معنى 
جديد وهو ” حدث “ وهو معنى النص حيث قال يحصل ليم الضرر أى يحدث 
لهم الضرر . 

ومن انتقال الدلالة ها ورد في البردياتك ” ذكره فى الوجه البحرق من 
هذه المدينة بخط البنادين ٠‏ وجوار مسجد “ "9“وقد ورت فى السفر الأول قوله 
5- والقصر هناك بجميع حدوده وحقوقه كلها الحد القبلى منه ينتهى إلى الزقاق 
النافثذ والحد البحرف إلى منزل عبد المسيح ٠١”‏ “ومن المصطلحات الموجودة في 
هذا العصر كلمة قبلى أو بحرى .وهذه كلمات عربية هى قبلى مشتقة من القبلة 
وهى جية الصلاة ” وما لفلان قبلة ء أى جهة يتوجه إليها ويقبل عليها ... 
والقبلة سميت قبلة لاقبال الناس عليها فى صلاتهم » وهى مقبلة عليها أيضا 


7 
-١‏ الكيف ۸٤/۱۸‏ ؟- المعجم الوسيط ٤١١/١‏ | 9- القول المقتضب 
8 - أخبار مصر 18 | 0- معجم مقاييس اللغة ص 184/8 5- القاموس 
المحيط ص ۳٤١/۳‏ ۷ العاديات ٠٠/٠٠١١‏ ه-المفردات فى 


غريب القرآن -۹۹۷٤‏ البرديات-السفرالاأول ص ۲۲۸ بردية رقم٠۷‏ ١٠-السفر‏ 
الأول ۲۳۳ رقم البردية۷۲ ١١-معجم‏ مقاييس اللغة 6٣۲/۵‏ . لان 
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ومن هذه الكلمة وهي قبله أتى ممطلح قبلى أى المكان الذى جهة القبله 
وهو بالفعل مكان الوجه القبلى أسفل الدولة ناحية مكة المكرمة 2 ومن هنا حدث 
انتقال لدلالة الكلمة من حيث الدلالة على القبلة إلى الدلالة على المكان النى 
يقارب القبلة من الدولة .وكذلك كلمة بحرى وهو الجهة العليا فى مصر والتى 
تواجه البحر الأبيض المتوسط ولهذا سميت المنطقة بالوجه البحرى 2٠‏ والثانى 
بالوجه القبلى وإن كانت كلمة بحرى حدث فيها مجاز حيث اطلق اسم الججزء 
على الكل وهو الوجه البخرى الا أنه يدل على انتقاق لدلالة الكلمة من الدلالة 
على البحر إلى الدلالة على الجهة الملاصقة له ويقول الدكتور كامل مراد ” 
ونجد العربية فى مصر قد تأثرت بالاصطلاحات المصرية » قالمصريون هم الذين 
يحددون الجهات بالبحرى والقبلى بدلا من الشمالى والجنوبى ”1” والحق أن 
المصريين هم الذين يستخدمون هذه المصطلحات فعلا للدلالة على الشمال والجنوب 
وهنا كما قلنا انتقال دلالى »2 ودل على الشمال والجنوب فى كل بيع وشراء من 
بيت أو أرض زراعية بالبحرى والقبلى . صحيح أن المصريين هم الذين يقولون 
ذلك لطبيعة أرضهم حيث يحدها من الشمال البحر ومن الجنوب جهة القبلة . 
وقد أشار الدكتور أحمد مختار حمر إلى تطور دلالة هنم الكلمة فاكلا " هذا 
المستوى اللغوى شاعت عبارات وألفاظ كثيرة لها أصول عربية واضحة , ولكر. ربما 
تحرج المتحفظون من استعماليا أو ربما لم يكتب لها الشيوع فى البلاد ..دربية 
فظلت لها صفة المحلية أو الاقليمية » مما شجع بعض اللغويين أن يحكموا علييا 
من أجل ذلك بالابتذال أو غير الفصاحة . ومن أمثلة ذلك :س 
۹- استعمالهم لفظتى ( قبلى ) و ( بحرى ) فی مقابل جنوبى وشمالی . 

وقد ورد ذلك كثيرا فى وثائق البردى وبخاصة فى وثائق البيع ووصف 
حدود الأراضى أو المنازل . وقد تنبه المقريزى إلى هذه الخاصة المصرية فقال 
فى خططه " إلا أن أهل مصر يستعملون فى تحديدهم بدلا من الجهة الجنوبية 
الفظة القبلية . ويقولون الحد القبلى ولا يقولون الجنوبى . وكذلك يقولون الحد 
البحرى ويريدون الشمالى . ۲“ 

ومن انتقال الدلالة قوله ” وخلوا غلمانهم ضربوهما “ ”۴“ وفى 

المنامات ‏ ” والعشرة دنائير التى لك عند ابن النقاش إلى متى تخليها ‏ “ 
“٤”‏ .وكلمة خلى أى ترك » ولها معان كثيرة ولكن ليس من معانيها جعلوا وهنا 
معنى جديد أضيف إلى معناها الأول وهى مستخدمة الآن بنفس المعنى الجديد 
وهو كقول القائل ” خلى الأولاد يعملوا كنا 2 أو كنا “ . ” أى اجعلهم 
يعملون “ .فى أساس البلاغة ” خلا المكان خلا وخلا من أهله وعن أهله ... 
ومن المجاز : خلى فلان مكانه : مات ولا أخلى الله مكاناك : دحاء بالبقاء 
”۵“ . 


-١4‏ حضارة مصر فى العصر القبطى ص الا وبالبرديات العربية رسالة دكتوراه ص 
۷- تاريخ اللغة العربية فى مصر ٠۳١‏ | "- تاريخ الشيخ أبى صاع ص 
م 4- المنامات ۳۷ ۵- أساس البلاغة ۲٤4‏ 
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وفى مقاييس اللغة ” الخلى : الخلى من الغم وامرأة خلية كناية هن الطلاق . 
المكان الخلاء : الخى لا شىء به ” "١‏ وفى القاموس الممحيبط ” خلا اتمكان 
وخلاء وأخلى واستخلى فرغ ومكان خلاء ما فيه أحد وأختلام جعله وحده خالا 
”ا“ .وكل هذا ليس فيه معی ” جعل ” من معانی خلی ‏ فيو انتقال دلالی 
لهذه الكلمة . 

ومن انتقال الدلالة ما ورت فى أخبار مصر قوله”وذلاك أن جميعهم هرب من 
رفق الخادم بعدة الدولة وعمادها متولى السيارات بأسفل الأرض ”۴“ وقوله فى 
موضع آخر ”وقلد جميح سيارات أسفل الأرض التى كانت فى يد عدة العولة 
ورفق الخادم الاسود “٤”‏ وفى المكافاة ورد قوله”فإنى أؤمنه وأكرمه وأقلده 
سيارة البلد"0“" والسيارات القافلة ١"‏ “وقوم سيارة وساروا من بلد إلى يلف 
وأسارهم غيرهم وسيرهم "لا“وفى القاموس المحيط”السيارة القافلة“”۸“ والسيارة 
هى الجماعة فى المفردات ” والسيارة الجماعة قال قعائى”وحجاءت 
سيارة”8””+*41“.ولكن فى هامش تتاب المكاخأة لابن الداية نجد هذا 
التعليق”سيارة مصدر من سار دال بصيغته على الحرفة » ويظهر أن سيارة البلدة 
كانت وظيفة فى هذا العهد ء يقصد بها حسن السيرة بالبلدة , وصيانة الأمن 
والتنظيم به.وقد استعمل صاحب النجوم الزاهرة هذه بنفس المعنى ١١١.‏ “والواقع 
أن هذا التعليق صحيح وهو أيضا يتفق مع معنى النصوص السابقة حيث فى النص 
الأول يقول هرب من رفق الخادم متولى السيارات أى هى وظيفة يتولاها شخص 
وتسمى السيارة وجمعيا سيارات وكذا المعنى بالنص الثانى وهو تطور دلالى حيت 
انتقل معنى سيارة من القافلة إلى معنى متولى الحراسة على الأمن بالبلدة 

ومن انتقال الدلالة ما ورد فى المنامات ولا الحذر من عيارى السواث وحرامية 
الفونحج ولا تغير العلك .”17“ وكلمة حرامى ما أصلها ؟ يقول صاحب القاموس 
المحيط ” الحرم بالكسر الحرام جمح حرم وقدم عليه ككرم حرما بالضم وحراما 
كسحاب وحرمه الله تجريما وحرمت الصلاة على المرأة ككرم حرما*”۴؟“ . 
التحريم هو المنع والحرام هو الممنع من قبل المشرع + وهناك معان أخرى ومنها 
لحرم المكى وكما يقول هو ” والحرم والمحرم حرم مكة وهو حرم الله ورسوله 
۳“ والنسب إلى الحرم هو ” وحرم مكة والهدينة محروف والنسب إليه ( 
حرمی ) بكسر الحاء وسكون الراء على غير قياس يقال رجل ( حرمی ) واهرأة 
( حرمية ) وسيام حرمية .قال الشاعر : 

من صوت حرمية قالت وقد ظعنوا هل فى حفيكمو من يشترى آدما 

”0“ ولكن ما نناقشه هنا كلمة عن حرمى وهى كلمة حرامى والتى تعنى 
عندهم اللص ولا زالت مستخدعة إلى الان بنفس هذا المعنى فى عصرنا الحالى , 
وقد قال الدكتور أحمد عيسى فى أصليا ” والحرامى الحرام نقيض الحلال 
1- معجم مقاييس اللغة ۴۲۰٤/۲‏ #- القاموس المحيط ۴۳۱۹/٤‏ ۳- أخبار 
مصر ص 9180/4 4- أخبار مصر ص +5 2 ١١58‏ ه المكافأة ص “؟ 
١‏ المصباح المنير ص ۲۹۹ ١‏ "- أساس البلاغة ص ٤۷١‏ خم- القاموس 
السحيط 0۵۳/۲ ۹- يوسفا 1١١ 14/١١‏ المفردات ص 1١١ ۳٠١‏ المكافاة 
لابن الداية ص ۴۳ 19- المنامات ص ۲۳ 1١7‏ القاموس المحيط ص5/؟8 
“٤‏ القاموس المحبط ص٤/۹۴۳‏ 108- المصباح المنير ص ؟؟١‏ 


ب 


والحرام ما حرم الله . والنسب إليه حرامى فهو الذى يأتى جما حرم الله من 
قتلى وساب ونهب واضرار الخ وهذا اللفظ من أبعد الألفاظ فى القدم فى لغة 
العامة » ففى فيل تاريخ مرآة الزمان ليسط ابن الجوزق فى حوليات سنة ١۷۴‏ 
» إذ جاء فى ترجمة قاضى القضاة مز الدين محمد بن الصائغ » قال : وإذا 
بالغفل يقولون : قد طلع علينا حرامية , فأخذت قوس الخ ء فيذا الاستعمال 
المجازى من القرن السابع الهجرى “١”‏ أى أن أصلها من الحرام أى ما حرم ثم 
وسع فى دلالتها من باب المجاز لتشمل كل ما يفعل المحرم ثم أطلق على اللص 
بأنه حرامی .ولكن يذكر الأستاذ أحمد أمين ليا أصلا آخر حيث يقول ” حراهی 
كان فى كل بلدة تقريبا فى المصن أو القرى طائفتان : طائفة كنتسسب إلى سعد 
٠‏ وطائفة تنتسب إلى حرام + فهذا سعدى أى ینتسب إلى سعد 2 وهنا حتراصى 
أى ینتسب إلى خرام ٠‏ ويظهر أن سعدا انتصر على حرام فتدلی حرام حتی كان 
من نسبه لصوص ٠‏ وسمى اللص حراميا ”؟” أى فسبة إلى قبيلة حرام 2 ومن 
هذا الباب يكون قد حدث انتقال دلالى من الدلالة على كبيلة إلى الدلالة على 
حرفة محرمة وهى اللصوصية ٠‏ وهنا التفسير الأخير هو المقبول لموجود هائين 
القبيلتين . فعلا فى مصر . 

ومن انتقال الدلالة ما ورد فى أخبار مصر لابن ميسر ” وفيها أخرج ... 
من دار الخلافة ببغدات محضر وس قرى على جميع أرباب الدولة ... حتى 
مات وكتب السجل والمحضر وقرئًا .”9 “ويقصد بالميحضر أو الكتاب الذى يدون 
فيه #ضية ما ولكن ما أصلها 9 يقول صاحب اللسان مادة حضر ” المحضر : 
المرجع إلى المياه الأزهرى : المحضر ١‏ عند العرب المرجع إلى أعدان المياه 
والمنتجع المذهب فى طلب الكلا .”2“وفى المعجم الوسيط ” المحضر ء المنيل 
والمحطر الذين يردون الماع ويقيمون عليه والمحضر السجل والمحضر الصحيفة 
تكتب فى واقعة وفى آخرها خطوط الشهود بما تضمنه صورها » كمحضر جلسة 
مجلس الوزراء أو محضر وجال الشرطة جمع محاضر ( مولدة ) .”0“لقد كانت 
كلمة محضر تعنى المنيل أو المرجع إلى المياه ثم حدث انتقال هذه الكلمة إلى 
دلالة جديدة وهي السجل لعلاقة شبه بينهما فالأول مصدر للمياه واثثانى مصدر 
لحكم القاضى أو رئيس الوزراء أو وجل الشرطة أو هو مصدر للتعرف على 
مضمون القضية فهو انتقال الدلالة أوجدها المجاز المرسل لعلاقة المشابية ومحضر 
بمعنى سجل هى كلمة مولدة كما يرى المجمع اللغوى حيث أوجدها المولدون . 
ثالثا : انخصطاط الدلالة :- 

يقول الدكتور إبراهيم أنبيس " كثيرا ما بصيب الدلالة بعض الانهيار أو 
ضعف فنراها تفقد شيئا من أئرها فى الأذهان 2 أو تفقد مكانتها بين الألفاظ 
التي تنال من المجنمع الاحترام والتقدير .فيناك ألفاظ كبدأ حيافها بأن تعبر فى 
قوة عن أمر شنيع أو فظيع » حتى إذا طرفت الآذان فزع المرء لسماعها وأحس 
أنيا أقوى ما يعبر عن نلك الحالق 2 ثم تمر الأيام ونشيح تلات الألفاظ ء ويكثر 
نداولها بين الئاس ,2 وهم عادة مشخوفون فى كلامهم بالاسراف والمغالاة > 


١-المحكم‏ فى أصول العامية 1۲ ۲- قاموس العادات والتقاليد 1151١‏ # 
أخبار مصر ۴۷ (8- اللسان مادة حضر ۸١¥‏ 6- المعجم الوسيط 14171١‏ 
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فيستعملونيا فى مجال أضعف من مجاليا الأول رخبة منيم فى أن يحيطوا 
معانيهم بحالة من القوة لا هبرر لها فى الحقيقة , وهنا تنهار القوة التى فى 
الدلالة الأولى ء ويصبح اللفظ بعد شيوعه مألوفا لا تخيف دلالته ولا تفزع لها 
النفوس ... وهناك ألفاظ أخرى تصيبها الخسة بعد الرفعة » وتفقد الاحترام الضى 
كان لها فى المجتمعم وأكثر ما يكون هذا فى الألقاب الدنيوية كلفظ (أفندى) 
حين تقارن حالها فى أواخر القرن التاسح حشر بحالها فى منتصفا القرن 
العشرين” ١‏ “.هذا ما يحدث لدلالة بعض الألفاظ 2 من الانحطاط + والعامل الأساس 
فى انحطاط أو رقى الدلالة هو الاستعمال الاجتماعى فقد تصعد الكلمة إلى القمة 
> وتهبط إلى الحضيض فى وقت واحد”؟” وقد حدث هذا بكثرة فى العصر 
الفاطمى ولهذا نتعرض للكلمات التى حدث لها انحطاط فى دلالتها . 

من أمثلة ذلك ما ورت فى المنامات للوهرانى فى وقوله " ومنزله مأهول 
بالولدان » مغمورا بالقحاب والمردان“”؟“وقوله”وأطيب من الصفح يخفاف 
القحاب“ “٤”‏ والقحاب جمع قحبة وهى المرأة خاسدة السلوك ورد فى القاموس 
المحيط ” القحب المسن والعجوز قحبة والذى يأخف السعال وقد قحب كنصر 
قحبا وقحابا بالضم وقحب تقحييا وسعال قاحب شديد والعجبة الفاسدة الجو من 
داء والفاجرة لأنها تسعل وتنحنح أى تزمر به ء أو هى مولدة , وبه قحبة أى 
سعال , فالأصل فى كلمة قحبة أى سعال ثم حدث لهذه الكلمة دلالة فأصبحث 
تدل على المرأة الفاسدة كما ذكر صاحب القاموس آنفا » فهى ترمز بالسعال إلى 
ما قريد .وهنا القول مشروح لدى الخفاجى فى قوله ”قحبة : بمعنى فاجرة قال 
أبو هلال العسكر فى كتاب الصناعتين صار تسميته البغى المتكسبة بالفجور قبحة 
-حقيقية قال : 

وقحبه إذا رأى جمالها العلق سجد 

وإنما القحاب السعال وكأنهم إذا أرادوا أن يكنوا عمن زنت وتكسبت بالفجور 
قالوا قحبت أى سعلت لأنها إذا أرادت أحدا يراها سحلت له وقيل القحاب فسان 
فى الجوف” ۵ “.وقي اللسان مادة فحب” رجل قحب“ ءوامرأة قحبة كثيرة السعال 
مع الهرمءوقيل هماالكثيرا السعال مع هرم أو غير هرم .وقيل أصل القحاب فى 
الإبل وهما فيما سوى ذلك مستحار وبالدابة قحبة أى سعال ...)الأزهرى :اهل 
اليمن يسمون المرأة المسنة قحبة ...والقحبة كلمة مولدة قال الأزهرى : قيل 
اللبغی ٦‏ “فى دفح الأصر عن كلام أهل عصر ص147/18 والقول المقتضب ص ١۷١‏ 
.وقاق ابن فارس ” قحب ... كلمة تدل على سعال الخيل والأبل وربما جعل 
للناس ”۷“ ومن هذا نرى أن أصل قبحة السعال فى الإبل ثم استعير للناس ثم 
انحطت دلالته فدلت على مهنتة وضيعة . لل وأيضا ورد فى المنامات وقال ” وهو 
يدور فى الموقف عن اللاطه والقوادين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ”۸“ 
ألذ من مماكسة الخمار . لا والله إلا أحلى من مطابقة الزاهر للعوادءوأشيى إلى 
النفس من مواعيد القوات ”۹“ 
-١‏ دلالة الألفاظ ص ١809 ١ ١0١‏ 4- كور الكلمة فى اللغة ١۸۷‏ ٣س‏ 
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والقيادة هى الرئاسة والإمارة على القومءثم حدث ليا انحطاط دلائلى لتدل 
على من يقود الناس إلى المنكر ء يقول ابن فارس :” يسمون الخيل قودا 
فيقال : مر بنا قوت » وفرس موود سلس منقاد .والقائد من الخيل أنفه والأقود 
من الناس : الذى إذا أقبل على الشىء بوجهه لم يكد ينصرف ٠”‏ “وفى القاموس 
" ورجل قائد من قوت وقواد وقادة ”۲“ وفى المصباح " وقات الأمير الجيش ( 
قيادة ) فهو قائد وجمعه قادة وقواد وانقاد انقيادا خي المطاوعة وتستعمل 
القيادة وفعليا ورجل ( قواد ) خى الديانة وهى استعارة قريبة المأخذ...وقال فى 
مجمع البحرين ويقال فى ظلمة امرأة من هذيل كانت فاجرة فى شبابها فلما 
أسنت قادت وضرب بيا المثل فقيل ( أقود من ظلمة) ”۴“ وفي أساس البلاغة”مر 
بنا قود من الخيل : جماعة.وقاد على الفاجرة قيادة .“ومن هنا كله نرى أن 
فودءوقاد كانت كات معنى رفیع ثم حدث لها انحطاط دلالی فأصبح تدل على 
مهنة وضيعة يرفضيا المجتمع بل هى سبة فى صاحبيا . 
ومن انحطاط الدلالة قول الوهرانى ” وهو يدور فى الموقف على اللاطة 
والقوادين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم“”0“.وائلاطة : لها معنى آخر فى 
اللغة قال فى أساس البلاغة”لاط الحوض : مدرة للا ينشفا الماء ء وفبى 
الحديث”الولدألوط“: ألصق بالقلب وقال عبيدف بن أيوب العنبرى : 
وطال احتضانى السيف حتى عأنما بلاط بكشحى فمده وحمائله 


ريف كأنه مخلوق منى وفلان مستلاط : دعي . واستلاط ولنا اليس منه ادعاه 
..البهثة : ولد البغى “١”‏ .وفى اللسان مادة لوط ” لاط المحوض بالطين لوطا 
: ينه والتاطه : لاطه لنفسه خاصة ... ولوط : اسم النبى صلى الله على سيدنا 
محمد فبينا وعليه وسلم ء ولاط الرجل لواطا ولاوط : آى عمل عمل قوم لوط 
قال الليث : لوط كان فبیا بعثه الله إلى قومه فکدبوا ء وأححدكوا ما أحجدثوا 
فأشتق الناس من اسمه فعلا لمن فعل فثّل قومه “ ”۷“ وهنا شرح كامل لأصل 
الكلمة وتطورها الدلالى من اسم نبى الى اسم فعل مشتق فهو انحطاط دلالی 
“وهذ؟ القول فى القاموس المحيط ” لوط بالضم النبى من الأنبياء علييم الصلاة 
والسلام متصرف من السببين لسكون وسطه ولاط عمل قومه “ ”۸“ 

وفى المنامات ” فلان تسأل عما يقاسيه الخادم من جور العلوق ... أما 
العلوق - لعنهم الله - ورد كيدهم فى فحورهم .“ ”4“ . وكلمة العلوق . 
قعنى هناك السيء السلوك ولكن أصليا كما يقول ابن فارس ” علق ... يرجع 
إلى معنى واحد » وهو أن يناط بالشىء العالى . ثم يتسع الكلام فيه , 
والمرجع كله إلى الأصل الذى ذكرناه تقول : علقت الشىء أعاقه تعليقا » وقد 


علق به ء إذا لزمه والقياس واحد .... “ “٠١”‏ وغير هذا من المعافبى الت 
4~ محجم مقابيس اللغة من ١۹/۵‏ ۴“ القاموس المحيط ١/ة؟"۳‏ ل 
المصباحج المي 801١4‏ 5- أصاس البلاغة ۷۹۹ 8-- العنامات © اس 
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ويقول الزمخشرى " وامرأة حلوق : فروك . وناقة حلوق ترأم ا 
يقال : عاملتنا معاملة العلوق . “ ”؟“ .ويبفو أن معنى علق وعلوق أتى من 
معني امرأة علوق : أى فروك ثم زان أنحطاطها فأصبحت تطلق على سبىء 
السلوك من الرجال والنساء وهنا أيضا ما ورد فى القاموس المحيط ” والعلاق 
كزنار نبت ... وما يعلق بالإنسان والناقة التى تعطف على غير ولدها فلا قرام , 
وأنما قشمه بأخفها وتمنح لبنها والمرأة لا تحب شير زوجها وناقة لا تألفا الفعض 
ولا ترأم الولد والمرأة ترضع ولد غيرهاء وعاملنا معاملة العلوق يقال ثمن فكلم 
بكلام لافعل هله ... وعلق فلان بالضم امرأة أحبها وتعلقها “ ”۴“ . 


ومن أنحطاط الدلالة ما ورد فى تاريخ يحيى بن سعيد الانطاكى قوله " 
انعكف على شرب القهوة وسماع الأغانى والخلاعة E‏ والخلاعة هي سوم 
السلوك .يقول ابن خارس ” ويقال طلق الرجل امرأقه . فإن كان ذلك من قبل 
سرام الك E GR‏ الي به الود CA e‏ تبذله له وفى 
الحديث "المختلعات من المنافقات “ يعنى اللواتي خالعن أزواجين من غير أن 
يضارهن الأزواج ... والخليع : الذئب 2 وقد خلع ... ويقال فلان 
يتخلع فی مشيته 2 أى يهتز فان أمضاعة تريد أن تتخلع . فالخلع هو الترك ثم 
أطلق على الذئب ثم إنحطت ذلالتها لتصبح دليلا على من يتخلع فى مشيّته أى 
مهتز » وهنا أيضا موجود فى القاموس المحيط ‏ ” التخليع مشية ... والمخلع 
كمعظم بيته والرجل الضعيف الرخو ومن به شيه كبته أو مس وامرأة مختلعة شبقة 
“٤” “‏ وفى القول المقتضب ” خلاعة : ويقولون غلان عنده خلاحة فال 
بحض أئمة اللخة : الخلاعة المباسطة والمطايبة » ... والخليح : الصياد + والشاطر 
> والقول ء والذكب ء والمقار »> والمراهن ء والتوب ٠‏ والحلق ... والتخليع : 
مشبه ء والرجل الضعيف الرخو ومن به شبه مس اء وامرأة متخلعة : شبقة تحب 
النكاح “ ”0“ . 

3 


تخصص الدلائلة : 


وهو تحويل الدلالة من المعنى الكلى إلى المعنى الجزئى أو تضييق 
مجالها » وعرفه بعضهم بأنه تحديد معانى الكلمات وتقليليا 

فتضييق المعنى يحدث عند الخروج من معنى عام إلى معنى خاص . 
ومن حالات التخصيص الدلالى ” تلك الحالة النبى يطلق فييا الاسم العام على 
طائفة خاصة 2 تمثل نوعها خير تمثيل فى نظر المتكلم 2 ذلك أن الإنسان إذا 
وا ا ا كير بحو لمعا رح لام 
الدقيق المحدد ء واكتفى بالتقريب العام “ “"96”. 


9- أساس البلاغة "801١‏ 9- القاموس المحيط ر١١٢‏ ۳~ تاريخ 
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ويقول الدكتور مراد كامل " التضييق هو خروج الكلمة من معلى عام 
إلى معني خاص بحيث يصبيح مدلول الكلمة مقصورا على أشياء تقل فى عددها 
هما كافت قدل عليه الكلمة فى الأصل إلى حب ملحوظ . 1 

- ومن هذه التعريفات المختلفة لجانب تضييق المعنى يتضح أنه تضييق 

للمعنى الأول فالكلمة التى كانت تشير إلى هدة أشيام أصبحت اشير إلى شىء 
واحد أو شيئين . 

ومثل هذا ما حدث لكلمة . تربة ” والتى كانت قعنبى الأرض ثم 
أصبحت تعنى جزء محددا من الأرض وهو المشبرة والغريب أن المعنيين ما زالا 
مستخدمين معا إلى العصر الحالى فهناك التربة الزراعية » والتربة المقبوة ء ورد 
فى أخبار مصر ” ومشى فی جنازقه إلى تربته “١‏ وفى أخبار مصر لامسبحى 
قوله ” وأهر بالصلاة عليها ودفنها في الترية ”؟“ . 

ورد فى اللسان مادة ثرب قوله ” فى الحديث : خلق الله التربة يوم 
السبت يعنى الأرض ”4407 


وفى القاموس المحيط " الترباء الأرض وترب كفرح كثر قرابه “ "8“ . 

وفى أساس البلاغة ” ت رب - أرض طيبة التربة ووطئت كل تربة فى 
أرض العرب , فوجدت تربه أطيب الترب “ ”0“ . 

وهنا كله يؤكد أن معنى تربة أى الأرض > ولم ترث بمعلى القبر . 
ولكن فى المعجم الوسيط ورن قوله ” التراب ما نعم من أديم الأرض جمع أقربة 
وتربان ... والترباء التراب والترباء الأرض التربة التراب والتربة طبيعة _الأرض 
تقول : أرض جيدة التربة والتوبة القبر “ “٠”‏ وفى اللسان فى موضع آخر ” 
وثربة الانسان : ومسة “ ”۷“ . 

وبالنسبة لهذا المعنى الجديد وهو رمس أو قير الوارد فى اللسان وفى 

المعجم الوسيط يعد نموا للمعنى القديم فالأصل هو الأرض كم حدث تضييق لهذا 
المعنى ليصبح معنى للقبر أى جزء من الأرض مخصص لدفن الموتيى . 


1- أخبار مصر ۹۷ ۲- أنخبار مصر ص۹۹۴ “"#- اللسان مادة ترب ص59 
-٤‏ القاموس المحيط جا ص ۴۹ 0- أساس البلاغة لها 
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الفصل الشسساضسی 
لالس السبارة 


وحيث كان عسلما أن النشاط الكثلامى ذا الدلالة الكاملة ل متكون من 
مفردات فحسب »+ وإنما من أحداث كلامية أو امتدادات نطقية تكون جملا تتحدن 
معالميا بسكتات أو وقفات أو نحو ذلك حيث كان ذلك مسلما فإن علم المعتى لا 
ہقف فقط عند معانى الكلمات المفردة لأن الكلمات ما هھ إلا وسدات هبنيى منيا 
المتكلمون کلامم ٠‏ ولايمكن اصتبار كل منها ححدثا كلاميا مستقلا قائما بناته ”۹۳“ 

وليذا يرف كثير من الفلاسفة أن العبارة 86216266 هي أصغر وحدة 
لغوية ذادت معنى ” لأن معانبى العبارات هي التي تعطق الوظيفة الأساسية الثانية 
للغة » وهى الاتصال ( فطلا عن وظيفة التعبير ) بالآخرين ء فمعنى اللفظ لا 
يحقق اتصالا مع الآخرين إلا إذا استخدم فى سياق لفظى مع غيره من الألفاظ . 
أى حين يدخل | فى تكوين عبارة من العبارات بشكل صريح أو ضمنى " 
بشكل صريح على سبيل المثال ,2 فى حالة الأخبار بخبر ها مثل قولى ( هذه 
الورهة حمراء ) أو هذا الطالب مجتيد .... أو بشكل ضمرى )> 59) استخدم 
اللفظ مثلا بمعنى العبارة أو بدلا منها » مش قولى ( النجدة ) بدلا من القول 
( إننى أريد من يتقدم لتجدقى ) .... "؟* 

وليذا فالحبارة هى الصيغة اللفظية ذؤات المعلى ء وتكون كذلك حين 2 : 


أ تتكون من مجموعة من الألفاظ » تكون هى بدورها ذات معنی . 
ب - وحين يتم الربط بين هذه الألفاظ فى السياق اللخوى ‏ اء أو فى العبارة 
بناء على القواعد الصحيحة الصياغة أو الينام الللخوى . 

ولقد عبر كارنب ,لآ ,62082880 عن هذا المنی بقوله رآن العبارات 

( نتكون من مفردات ومن بنية . أى من مجموعة من الألفاظ ذات المعني 4 

ومن قواعد نتم بنام جليها صياضة الحباراثك وتكويتها . 

وهذه القواعد توضح لنا كيف يمكن تشكيلن أو صياغة عبارات مخختتلفة 2 من 
أنواع من الكلمات والعفردات المتعدوة ”۳“ 

فنحن لا نتكلم بالمفردات بل بالجمل ودلالة المغرد المعجمية قتوقف على 
استعماله في تراكيب مختلفة » أى فى علاقات نحوية حنى إن بحض علماء اللغة 
المحدثين يرىق أن معنى كلمة ما لا يمكن نحديده إلا بمعرفة معدل الاستعمالات 
اللخوية من ناحية ومحدل استعمالات الأفراد والفئات فى مجتمع واحد من فاطية 
أخرى . ومعدل الاستعمالات اللغوية يعنبى حصر التراكيب التبى ترد فيها الكلمة 
أى أنه يريد أن يقول إن الوصول إلى المعنى الحقيقى للكلمة يكاد يكون 
مستحيلااء ولذلك تبقى الحاجة إلى البحث فى الدلالة التركيبية أو ” المعنى 
التحوى الدلالى * ع“ 


-١‏ علم الدلالة ص ؟١‏ ؟- مفهوم المعنى دواسة تحليلية س ۸۰ > أ 
"9 المرجع السابق ص الى ~~ النحو والدلاله ص 4 , ٠١‏ 
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ومن هذا يضح أن معنى الكلمة مراقسب تتضح من صياخة السياق وتركيب الجملة 
بل ” إن الجملة قد تصاغ بصيغة معينة وتحتمل هدة معان مختلفة بعضها بطريق 
التضمي » وبعضيا بطربق الالتزام » وبعضيا بطربق الدلالة المباشرة ١‏ وبسضها 
بطريق الايحاء أو الرمز إلى آخره وتزداد الصعوبة إذا انتقلنا إلى مجان الأدب 
وبخاصة الشعر فإن دلالة التركيب فيه طبقات بعضيا فوق بعضبوكلما كان النص 
جيدا ازدادت طبقات المعنى فيه تعدواءفأاى دلالة من هذه الدلالاك المتعديوة 
يحدة الدارس١‏ “#ولكن إذا كان هذا حال الكلمة التى قد بتعدن معناها بتحدت 
التراكيمب التى ترد فيها هذه الكلحة. فإن مناك شيئا هاما يجعل معني الكلمة 
يختلف عن معناها المحجميءأى معناها منفروةءأند داخل سياق بل لمعناها قی 
داخل سياق محدنءوتركيب مخصص لتكون لنا ما يعرف بالعبارة” وهی التى تتسم 
بدلالة خاصة لا فكتسبها من معانى مفرداتها جل من ذللك التركيب الخاص الذىق 
يعطيها معناها ‏ كعبارة مستقلة ولهذا كان تعريف العبارة ذلاليا هى" قلت الى 
لايفهم معناها الكل بمجرد فهم ماني مفرداقها وضم هذه المعانى- بعضها إلى 
بعضءوفيى هذه الحالة يوصف المعنى بأنه تعبيركق ١7101610381160‏ “ويدخل تحت 
هذه الوحصدة الأنواخ الثلاثة الآقيسة :أفواخ دلالة العبسارة :- 

أ التعبيبر (رم 1041‏ ب - التركيب الموحجد Unitary Complex‏ 
ج-المركب أو التعبير المركبا 671228688162 Compesite‏ أو Compesite‏ 
يقول الدكتور أحمد مختار عمر”فمثال النوع الأول كل التعبيرات المكوفة من 
تجمع من الكلمات يملك معانى حرفية » ومعنى غير حرفي مثل التعبير العربى : 
ضرب کف بكف الذى يحمل معنى تحير والتعبير الانجليزق spill the beans‏ 
التى تعنيى”يوضح”“ أو يكشفا .أما التركيب الموحد فيو غير الكلمة المركبة 
complex 3‏ التى يعنى بها الكلمة المكونة من مورفيم حر بالاضافة الى 
مورفيم متصل أو أكثر أو المكونة من مورفيمين متصلين أو أكثر .وقد عرف 
”فيا“ 71108 التركيب الموحد بأنه ما يتكون من اكلين أو أكثر من الصيخ 
الحرة ٠‏ أو ما يتكون من مجموعة كلمات يتصرف تجمعها ككل بطريقة مختلفة من 
الطبقة الدلالية الرئيسية:(50181 Jeg” HEAD‏ ذلك PINE APPLE:‏ 
(أناناس) فيو ليس نوها من التفاحج » ومثله البيت الأبُيض : 1101151 
115 الذى لا يشير الى مبنى » ولكن الى مؤسسة سياسية . وعلى هذا 
فحين يصنف كلاليا لا يمكن وضعه مع الكلمات التى قدل على الاقامة مثل فيلا 
- كوخ - بيت - قصر .. ولكن يجب أن توضع ضمن المجال الذى يتعلق 
بالمؤسسات الحكومية ... أما المركبات أو التعبيرات المركبة فتختلف عن التوكيبات 
الموحدة فى أن الكلمة الرئيسية فيها ما نزال تخنتمى الى نفس مجاليا الدلالى 
مثل: 16 +1701 (1111.ءومثل HOUSE- BOAT‏ وأما الجملة فيعتيرها بحض 
اللغويين من أهم وحدات المعنى »> بل يعتبرها بعضهم أجم من الكلمة نفسها . 
وعند هولاء لابوجد معنى منفصل للكلمة وإنما معناها غى الجملة التى ترد فيها 
. فإذا قلت أن كلمة أو عبارة تحمل معنى فهذا يعنى أن هناك جملا تقح فييا 
الكلمة أو العبارة » وهذه الجمل تحمل معني “ "م» 


-١‏ المرجع السابق +1 (5- علم الدلالة ص ٣"٣‏ ۴ حلم الدلاثة س ۴؟ 
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وهذه الأقسام الثلاثة لأنواع العبارة وجدنا لها نماذج وأمثلة كثيرة فيي لغة 
العصر الفاطميى 2 وسوف ختعرض بالبحث والمناقشة لها 
أولا التعبير : 1010129 


اويا 


وهو الذى يحتوق على معنى ححرفى للعبارة ؛ ومعنى غير حرقى " ومن 
هذه العبارات عبارة اشتهرت فى ذلك العصر والامثلة عليها كثيرة وهى لاتزال 
موجودة فى عصرنا وثها جذور فى العصور القديمة 2 وهى عبارة ” طيب قلبلك 
“ فهى قد تطورت فى عصور قديمة ولكنها شاعت فى هذا العصر فقد ورد فى 
تاريخ بطاركة الكنيسة قوله : " والآن فأنا أطيب قلبك بالأسرار الجليلة “ “9* 
. وقوله ” فقالوا طيب قلوبنا كما تعلم لأجل ميلاده “ ”؟” . وقوله ” حتی 
ظير له ملاك الله وطيسب قلبه “ ”#” . وقبى مناماث الوهرانى ورت قوله ” 
طيبى قلباك من جهتى “٤”‏ وفى أخبار مصر لابن ميسر ” ونفذت المكاتبات إلى 
أعمال مصر بتطيب قلوب الناس “ ”۵“ وقوله ” وطابت نفوس أهل 
البلد بذئنك عه 7 د “< 8 

وكلمة طيسب هذه وردت بمعان كثيرة فى اللغة » قتطيب : تعطىم ؛ 
ووجدت منه رائحة طيب جلسامة .ومن المجاز : طالب لي كذا إذا حل وطاب 
القتال "لا “” وقالو؟ " الطيب معروف والحل كالطيبة والأفضل من كل شيء ... 
وطبت به نفسا طابت به نفسی ”۸“ . وفی اللسان ” زبون طيب أى سهل فى 
مبايعنه “ ”۸“ من الأمثال ” أطيب من الحياة » وأطيب من الماء على ظمأُ » 
واطيب فشرا من الروضة “ “٠١‏ وكل من هذه المعانى تختلف عن معنيى تلك 
العبارات السابقة فيى تحمل محنى واحد وهو ترضية النشس + أو الناس أو القلمبه 
فهى تعنى الترضية 2 ولم ترك فى القواميس التى بين أيدينا هذه الدلالة ثتلك 
العبارة إلا فى القاموس المحيط فقد قال ” طيبت به نضا أى رضيت به نسي 
. ” ولكن من الملاحظ هنا أن هناك محنى حرفى ومعنى شير حرفى فالمعنى 
الحرفبى هو طيب قلبه أى برىء قلبه من أى علة والمعنی الغير حرفی أى أنه 
وضى واستراج . فهذا التعبير يحمل المعنيين الحرفى وغير حرقى . 

وهناك دلالة أخرى لهذه العبارة وهو ما ورت في المنامات قوله " قب 
عاقوتى عن دخول الجنة لاجله فقلت له : طيب والله طيب “ “٠4‏ وهذه 
العباوة تحنى التوعد والتهديد ,2 وهذا المعنى وارد في لختنا الآن عنما يريد 
شخص أن يتوعد أو يبد شخصا آخر يقول له طيب والله طيباء وقعبر عن 
شدة الصرة والندم فيذا من معانى تلك العبارة - 
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س ۸ع ا 


قوله ”فاتفق م ٠‏ على مختار خائف من الله م وقوله ” وكان 
رجلا خايفا من الله مؤمنا ”1” وقال ابن العسال ” ويربى أولاده يخوف الله 
*”؟” اوخوف تدل على الذعر والفزع يقال خفت الشىء خوفا وخيفة ,2 والياء 
مبدلة من واو لمكان الكسرة ودقال خاوفنى فلان فخفته » أى كنت أشد خوفا 
منه ‏ ”۴“ فالخوف هو الذعر والرهبة . وقد استخدمت هذه الكلمة فى ذلك 
التحبير بمعنى التقوىق والخشية من الله وحسن الفعل بين الناس وهي #بارة ساودت 
جين الناس إلى العصر الحالى . وهي أيضا تجمع معنيين الخوف من الله ووصفا 
الشخمى بالتقوق والصلاح فيو خائف من الله . 

وهناك تعبير آخر وهو اها ورد فى فرع ار ا قولة ول 
لهم السيد يسوم السيح يسل 'طريقى“ “٤”‏ وقوله ...ان الرب سل 
طريقى “”0” وقوله "انت الذی تسيل طریقی “وفى المنامات ورد قوله”أن يحكى 
حمكاية الفقير الذص طلب من اليراس لقمة فقال : يسل الله للك ”ل“ وفىي 
المجموع الصفوى لابن السال ” ... وكن كرجل الله طويل الروح ولا تسيل 5 
۷“ وكلمة سهل هنا وردت فى هذه العبارات بمعاني مختلفة . وقال ابن غارس 
5 سپ wag‏ یکا على لين وخللاف خرونة والسلي لاق الحزن ا 5 وبعال 
أسيل القوم إذا ركبوا السيل “ ”۸“ وفى اللسان مادة سيل ” سيل سهولة وسهله 
: صيره سهلا ٠‏ وفي الدعاء : سهل الله عليك الأمر ولك أى حمل هؤئته عنك ` 
وخففها صليلك ... والشييل : التيسير و : التسامحج واسشهل الشىء عده 
سهلة 257 وقى. القاموس"” " والشيل. ١‏ كل. شىء إلى اللين.. وله تسيلا ٠‏ 
“٠١”‏ .فكلمة سيل تعلى الوادىق » وتعنى الشيء اللين ٠‏ وضيل يسر ودعاء . 
وبعض هذه المعانى تدل عليها العبارات السابقة » وبعضيا جديد . فالحبارة الأولى 
قوله ” وقال لهم السيد يسوع المسيح يسهل طريقى “ هو عبارة دعاء وهو ما 
ذكره ابن منظور . بأنه للدعاء . وقوله ان الرب سیل طريقى + أفنت النق سيل 
طريقى ۰ أى أنت الذى قيسر طريقى 2 وهنا أيضا متفق مع معناها فى 
القواميس والدجاء الممائل ما ورن في المنامات فی وده للسائل پسهل الله للت 
دعاء . أما ما ورد فى المجموع الصفوى لابن العسال فى وقوله ... كن كرجل 
الله طويل الروح ولا قتسهل ” وهو المعنى الجديف تتسهل أى تتهاون أى لا تكن 
سيلا فى ماملتاك للناس إلى درجة التهاون والتساضل معهم فى أمور دينهم فهى 
تحمل معنيين الأول السهولة في المعاملة والثانى الحذر والشدة مح المخطيء 
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ومن غلك الحبارات أيضا قول ساودرس ابن المقفح : كما تعلمون دن أفعال 
الناس البطالة “١”‏ .وقول ابن العسال " ان نهربوا من الكلام الباطل والكلام 
السو ع ”؟” وكلمة بطال » وباطل التى وصفت بيا الأفحال الناس أو كلامهم فى 
تلاك العبارة جعلت هذه العبارة تطورت دلاليا أو جعلها تأخذ شكلا جديدا لم 
ترد فيه من قبل > 
يقول صاحب اللسان ” بطل الشىء يبط بطلا وبطولا » ويطلانا : ذهب ضياها 
وخسرا » فيو باطل وأبطله هو . ويقال : ذهب دمه بطلا أى هدرا . وبطل فى 
حديثه بطالة وأبطال : هزل والاسم البطل ٠‏ والباطل : نقيض الحق ... والتبطل 
فعل البطالة وهو اتباع اللهو والجهالة “ “٠”‏ .ومن هذا نرى أن الباطل خلاف 
الحق وهو الضياع والخسران ء وهو أيضا الهزل ٠‏ والفعل البطال . وهو اقباخ 
اللبو والجهالة .من هذا المعنى وصف قول الناس > أفعال جيالتهم وسلوتيم 
بالبطالة ولكن رغم قدم الكلمة , والمعنى الذى تدل عليه إلا أن هذا التوكيب 
والجمع بين الكتلمتين معا فى تلك العبارات هو ها يعد جديدا وقد شاحت قللك 
العباراتك فى عصرنا الحالى فيقال ” أفعال الناس البطالة أو هذا الكلام باطل 
وهى تجمع بين معنيين الأول وهو الشىء الباطل الذى هو خلاف التق والثانى 
وهو السلوك السىء وهذا كله فى " أفعال الناس البطالة “ . 

وشبيه بتلك العبارة ما ورد فى المنامات قوله ” ان الوهراني شوير وسخ 
اللسان “ “٤”‏ وقوله أيضا فى موضع آخر ” فقال هذه أوسا الناس “ ”8“ 
. وهنا القول يحتوى على عبارة أوساخ , أو وسخ . ” والوسخ ما يعلو الثوب 
والجلد من الدرن وقله التعيد بالماء ء وسخ الجلد يوس وسخا وتوسخ واقسخ 
واستو سنع وكذدلك الثوب ء وأوسخه » ووسخه ووسخته أن ”؟» ومن هذا ينضح أن 
الوسخ هو الدرن الذى يعلق بالثياب ثم انتقال هذا الوصف إلى سلوك الناس 
وأقوالهم وهو الذى كون لنا تلك العبارات » أوسا الناس + ووسخ اللسان وغيرها 
. ليدل على سوم السلوك بعد أن كان يعنى الدرن . 

ومن اثلاث العبارات التي فحت في هذا النصر + والتى: تل على ميان 

كما فى أخبار مصر لابن ميسر قوله ” والآمر ليس له حل ولا ربط سوی اسم 
الخلافة ”۷“ فشمعنى حل وربط ء أى فك الحبل أو ربطه ,» ولكن المقصوت 
بالعبارة ” ليس هناك حل ليذه المشكلة أو مخرج منها الا باسم الخلافة ” فهى 
تحن تحقد الأمور . 8 


-١‏ ناريخ بطاركة الكنيسة ١١١/١‏ ؟- المجموع الصفوى لابن الحسال أ 
اللسان مادة. بطل ۴٠١۴‏ 0 4 المنامات ۹۲۴۷ 0- المرجع السابق لالم 5 
اللسان مادة وسخ ٤۸٣۴‏ ۷ أخبار مصر 29 
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ومثلها قول ابن الصال ” فليس ليم أن يحلوا ولا يربطوا فى سنن الكنيسة 
“ ”۹“ فهذه العبارة قعنى أيضا " أنه ليس لهم تقديم أو تأخير فى الأمر › 
أو القضاء فى الكنيسة “ . 

فمعنى حل وربط أى فاك العمل أو ربطه »2 ولكن المقصود بالعبارة ئيس 
الل والربط 2 بل هو الحكم والتصرف فى الأمور ولم نجد هذا التعبير وبنفس 
المعنى فى المعاجم العربية 2 وهذا يجعلنا نقول أن هذا التركيب يعد محدثا فى 
ذلك العصر وإن كان شائعا في عصرنا . 1 
ثانيا : التركيب الموحد : 202050166 Unitary‏ 
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وهو تعبير يمتوى على مورفيم حر ومورفيم متصل ء وهما لا يشيران إلى 
المعنى الأول مطلقا .ومن هذه العبارات التى تعد من التركيب الموحد تلك التى 
تحمل معنى واحدا اء لا تعطيه كل كلمة منفردة هن العبارة مثل عبارة ” قوبت 
شوكته“» فالمعنى الآتى من هذا التركيب هو زبادة قوة ذلك الشخص , ولا 
ويعنى اطلاق المعنى الحقيقى للفظ فليس له شوكة لتقوى ويسمى الدارسون 
المحدثون هذا النوع بالتركيب الموحد فهو قوكيب ليس له الا معلى واحد لا 
يتصل بالمحنى الأصلى للمفردات .ومن أمثلة ذللك ما ورت فى أخبار مصر لابن 
ميسر قوله ” فييا قوبت شوكة الاتراك » وطحموا فى المستنصو » وقل ناموسه 
عندهم “"؟” وقوله ” وفيها ابتدأت الوحشة بين ناصر الدولة وبنى حمدان وبين 
الأتراكه من أجل أنه قويت شوكته “”*” فهذه العبارة لا تحمل غير معنى واحد 
ه وقد نتج من نجمع الكلمتين قويت وشوكة والمعنى الظاهر غير المقصود . فهو 
من الاستعارة عند البلاغين .ومثلها أيضا : قول ابن ميسر ” سعبى فى قتل ابن 
حمدان ليتنفس خناقه “”4* فعند قتل ابن حمدان لا يتنفس هنا الشخص الهواء 
٠‏ لأن هذا هو المعنى الظاهر للعبارة » ولا يريده المتكلم بل يقصد معنى آخر 
وهو ححريته أى يصبح جرا . 

وعبارة ( وهو يقول له : ” خرب بيتك “ ) “وهي عبارة ذعاء لا يقصد 
بها الدهاء على الشخص ع ولكن المقصود التوبيخ وهى عبارة عامية لها نظائر فى 
العربية الفصحبى كما ورد فى الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم " 
نكلناك أملك يا معان “ لا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدهو على معاذ 
بالموت ولكنها عبارة توضح عدم رضا الرسول هن قول معاذ . أما عبارة خرب 
بيتك فقى شاعت فى عصرنا ,2 ولكن تقال فى مثل هذه المواقف وتحنى التوبيخ 
الذق هفهم من العبارة ولا نعنى المعنى الأصلى لها .وعبارة الوهرانى ”فقال 
تكذب فى جوف لحبناك“ “٠”‏ عبارة عامية قعنى أنه متعمق فى الكذب وعلامات 
الكذب قبدو على وجهه » لأن جوف اللحية ليس بها علامة تدل على الكذب 
وهذا مماثل للعبارة السائدة فى عصرنا ” كناب فى أصل وجهك “ وهي عبارة 
عامية أيضا 2 وهذه العبارة من التركيب الموحد فليس هناك علاقة مادية فى 
الوجه أو اللحية تدل عابى الكذب أو الصدق .2 وهذا هو المعنى الأول غير 
المطلوب ١:‏ والمعنيى الثانى هو أن ملامح الكذب تبدو علي وجه المتحدث به . 


١-المجموع‏ الصفوى لابن العسال ‏ ؟-أخبار مصر ص۷٠‏ " المرجح السابق ١۸‏ 
5- الموجع السابق ۲۴ 8 المنامات ص۷٤‏ 5- المرجع السابق 1١04‏ 
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ومثال آخړ ما ورد فى تاربخ بطاركة الكنيسة”بخلاص نفسه من شباك 
الموت“.”٠“‏ فهو يعنى بهذا الث ركيب تخليص نفسه من الموت فجعل للموت شباكا 
ثم صارت هبارة مشهورة شائعة » فقد استعار من عملية الصيد كلمة شباك ثم 
أضافها إلى الموت لبشير إلى خطورة هذا الشىء وهو الموت وهذا التركيب لا 
يشير إلى المعنى الأول مطلقاء بل يشير إلى معنى جديد هو حيل الموت فى 
الابقاع بالإنسان كشباك الصيد . ْ 

وهناك عبارة أخرق وى ” يقلب علبهم الأرض “ ”۲“ في منامات 
الوهرانى .وهى تعنى شدة البحث عنهم »2 ولكنها لا قعلى أنه يقلب الأرض فيذا) 
المعنى غير مقصود مطلقا 2 فهذا من باب المجاز وهنا كله يعنبى ترك المعنى 
الأول والاتجاه إلى معنى جديى لا تعطيه تلك الألفاظ منفردة . 
ثالثا : التعبير المركب : Composite‏ أو Composite Expression‏ 


وهى عبارات تحمل معنيين يصح اطلاقها علييما . أى أنها تعنى المعنيين 
فى وفغت واحد .ومن هذا ما ورت فى المنامات " أنا ما أقدر أوقع عينى فى 
عينية ”۴“ .فهى تحنى عدم القدرة على مواجية الشخص الآخر لشدة الخجل فيجوز 
أنه لا يقدر على النظر فى وجه الشخص الآخر بالفعل لشدة الخجل » وفى نفس 
الوقت تعنى الخجل الشديد من الشخص الآخر - وإن نظر إليه بالفعل أو استطاع 
ذلك ولهذا فهذه العبارة تحمل معنيين يصح أن يقصدهما المتكلم فى وقث واحد 


ومثال آخر لهذه الظاهرة غول الوهرانى ” ولم يظهر لها حس ولا خبر “ 
ي“ وهذه العبارة قحنى اختفاء هذه المرأة وعدم الوصول إليها واتحعدام أخبارها 
حس » وهى كلمة تقال عند التوجحع » ويقال حست فأنا أحس إذا رققت له › 
كأن قلبك ألم شفقة عليه ”0“ وقد استخدمت كلمة حس فى العهود الماضية فى 
التحبير عن الخبر فى قولهم ”أين «سست هذا الخبر“ أق تخبرنه ”"أى من أين 
عرفت هذه الخبر ثم كان منها هذه العبارة الجديدة“” حس ولا خبر“أى لم 
يعرف عنها شىء وهذا مقصد العبارة 2 وإن كان المعنى الأول يصح اطلاقه صليها 
وهو اختفاء صونها » وانعدام خبرها . 

ورت فی المجموع الصفوى قوله ” من ساكن امرأة من النساك “ ويقول " ما 
هذا يهمنى فیغترقا 2 ويكونا كلاهما محرومين * “٠”‏ .فعبارة » ما هذا يهمنى 
تحتوی جلى كلمة الهم » وهو " الحزن والهم ما هممت به »> وكذلاتك الهمة . ثم 
تشتق من اليمة الهمام : الملات العظيم الهمة ء ومهم شديده : وأهمنى : أقلقنى 
۷“ . وفى القاموس ” الهم الحزن جمع هموم ء وما هم به فى نفسه وهمه 
الأمر هما ومهمه حزته كاهمه فاهتم . ۸۳“. 


أ-ناريخ بطاركة الكليسة 4۹4/١‏ ؟-المنامات ۵؟ ؟-المرجع السابق ١ئ‏ 
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فالهم يعنى القلق وهن تركيبها مع " ما “ أصبحت تعنى حدم القلق أو 
الحزن وثكن أصيعونأيضا تعنبى معنى جديدا وهو هدم المبالاة , والأستيتار بالشىء 
وأحيانا السخرية منه ١‏ وهذا التعبير شاع فى عصرنا الحالى بنفس هذا المعنى , 
وهو أيضا ما يشير إليه النص السابق وقد ظهر قى العصر موضوع البحث. فقوله 
ما يهمنى أى لا يعنينى ولا يقلقنى ولا يحزنى ذلك الشىء فبى تحمل المعنين 
معا 

ومن الحبارات المركبة ما ورد فى المنامات " فما هو إلا بياض اليوم “ 

Il 
ويعنى بهذه العبارة مضى نهار كامل » وفى نفس الوقت ذهاب بياض‎ 
اليوم وهو النيار هم ومجىء سواد اليوم وهو الليل » فعبر بذلك القول عن معني‎ 

انقضاء اليوم . 3 

ومثلها قول ابن العسال ” فى وقت صياح الديك “ "۲" وهو يعنيى بصياح 
الديلك أى مع الفجر فعبر عن هذا القصى بقوله وقت صياح الديلك وهناك صلاقة 
بين الدياك ووقت الفجر فيذا الحدث يتم في أول اليوم . بل هو أول ما 
يسمحه الإنسان في الصباح فجعلق من هذا الحدبت إشارة إلى ميقاك محدد .وهو 
الصباج الباكر . 
الأمثال العامية :- 


وبقى أن نتعرض لظاهرة هامة فى مجال الدلالة 2 وهي العبارة السائرة أ 
المشهور » وتعنى بها المثل .» وها نيتم به متا هو المثل العامى . أى الغو 
شاع بين العامة فى العصر موضوع البحث . واستخدموه بكثرة فالمشل لسان حال 
الآأمةء وبحوى فى داخله أقكار هذا الشعب ومعتقداته وسلوكه فى الحياة ؛ 

ومن هذه الأمثال قول الوهرانبى ” فلم يترك على هينه الماء“ "؟كوهو مثل 
عامي ععناه لم يكف عن البكاء 2 وقد ورت قى المعجم الأمثال العربية مثل مثابه 
له وهو ” عين عرفت فذرفت “ “٤”‏ وهذا المثل قد ورد فى مجمع الأمثال 
للميدانى حيث قال ” هين عرفت فذرفت “ ”08“ يضرب لمن رأى الأمر فعرف 
حقيقته . وهو يشبه المثل العامى . 

ومثال آخر ورد فى المنامات ” فلما رأيت ذلك رجعت إلى ما فيل فى 
المثل “” إذا كانت حول بحولا ربة البيت أولبىي“”"“ويقصد من هذا المثل كما 
فى سياق النص الذى بين أيدينا: إن كان فعل بفحل » ومعاملة بمعاملة مثلها 
فربة البيت أو صاحبته أحق بالإحسان هذا كما يفهم من السياق فالحؤل هنا 
بمعنى الفعل أو المعاملة . 


-١‏ المنامات ‏ 1-9 ؟- المجموم الصفغوى لابن العسال ۴- المنامات 
۵ (2- معجم الأمثال العربية ۲90/۴ 8- مجمع الأمثال ١7/1ا1؟5‏ 
- المنامات 0١‏ 

0 س 


ومثل آخر ورت فى المنامات”فقلت : لأن بأسنا من الجنة أكثر من رجائنا 

ءومتى رأينا أشجارها وفاتنا دخولها تضاعفت جلينا الحسرات والأحزان وعظمت 
المصيبة بالحرمان » وعدم ذلك فى التخيل خير من وجوده فى العيان فإنه يقال 
فى المثل"عين لانرى قلب لايحزن“”1“فيو يقصد بهذا المثل أن الإنسان الذى 
لايرى الخير لايحزن على ضياعه فالجبن التى لا ترى لا تحزن ولا يحؤن قلبيا 
كما يفهم من السياق . 

ومثال آخر ورد في المنامات قوله أها أمثال العامة ” فإنما تخبا الدموع 
للخدائد dê‏ اد اننا 
أى يحتفظ بالدموع لأوقات الشدة فقط . 
وفى المجموع الصفوى ورت قوله " يقول الرب كما يدينون يدانون , 
وبالكيل الذدى تكيلون يكال لکم ”۴“ . 

وفى موضع آخر قال ابن العسال ” لانه بالكيل الذى تكيلون يكال لكم 
”£“ أى كما تعامل الناس تعامل ء فكما تعامل بالخير تجزى خيرا »> وبالشر شرا 


وقد ورد فى أمثال العرب مثل هذا أو فى معناه , قال الميدانى”كما تدين 
تدان “ يقول الميدانى فی شرحه ” أى كما تجازى تجازى یعنی كما تعمل 
تجازى إن حسنا فحسن 2 وإن سيئا فسىء » ويعنى إن عملت حسنا فجزاوك جسن 
ه وإن عملت حملا سيئا فجزاؤك ججزاء سىء ,2 وقوله : ندين أرات يصئح فسمى 
الابتداء جزاء للمطابقة والموافقة » وعلى هذا قوله تعالى : فاعتدوا عليه بمثل 
ما أعتدى عليكم ”۵“ ويجوز أن يجرى كلاهما على الجزاء أى كما تجازی أنت 
الناس على صنيعتهم كذلك تجازى على صنيعك ”3“ وفى قول الميدانى السابق 
شرج كامل معنى ذلك المثل . 


من خصائص المثل العامى + 


1- غياب المورفيمات الاعرابية » وهذا دليل على أنها مما يتحدث به هامة 
الشحب + كما فى المثل القائل ” إذا كان حولا بحولا ربة البيت أولى “ 
لقد نصب الاسم المجرور يحرف الجر اليام ‏ 

؟- أنها تصور الحياة اليومية لهؤلاء القوم وعادانهم وطبائعهم فهو منتزع من 
الحياة اليومية ومصورا لها . 


۸۴ المرجع السابق 8؟ ؟- المرجع السابق‎ -١ 
المجموع الصفوى لابن العسال 5- المرجع السابق‎ -9 
۱۳۲/۱ مجمع الأمثال للمیدانی‎ - 1۹٤4/۲ البقرة‎ -0 


س 108 له 


الندسسل الثالسٹ 
المجاز وتطور الدلالسة 


أساس الاستحمال الصحيح للكلمات ما وضعها الواضع الأول أو ها تعارف عليه 
المجتمح اللغوىق من معان لتللك الألفاظ ولكن ” قد يتحرف الناس عادة باللفظ 
من مجاله المالوف إلى آخر غير مألوف حين 'حعوزهم الحاجة فى التعبير . 
ونتزاحم المعانى فى أذهانهم أو التجارب فى حياتيم 2 ثم لا يسعفهم ها ادخروه 
من ألفاظ + وما تعلمون من كامات ! فهنا قد بلجتون إلى الذخيرة اللفظية 
المألوفة » مساعينين بها فى التعبير عن تجاربيم الجديدة لأدنى ملابسة أو مشابهة 
أو علاظة بين القديم والجديد ... وقد لا تدعو الضرورة إلى مثل ذلك الاتحراف 
بالألفاظ » مع هنا أو رغم هنا يلجا كثير من الناس فى حياتيم الحادية إلى 
الخروج بالأثفاظ عن مالوفها رغبة فى التعبير + وفرارا من الاستعمال الشائع »> وما 
قد يصاحبه من ملل أو سأم رغبة فى زيادة التوضييح والتجلية للدلالة . 
وبتم كل هذا في ححياة الناس العادية ومنه يتكون نوع من المجاز النص ا 
ينتمى إلى فرت معين بقدر ما ينتمى إلى جيئة معينة أو وسط معين 2 وتظل 
الألسنة والاسماع تتلقفه حتى يذيح ويشيع ويصبح من المألوف أو مما يسصى 
بالحقيقة” ١‏ “ءولهذا فالمجاز بأنواعه , والكتابة فى بعض صورها يعرض لها علم, 
الدلالة 2115و نم5 على أساس أتها أمثلة لتعدن المعنى وتتوعه أو جلى أساس 
أنها صور للتغير الذى يصيب معانى الكلمات. والعبارات”؟“ويؤكد هنا القول 
الدكتور أحمد قدور بقوله ”فى الدراسات اللغوية الحديثة أخذ النظر يتجه إلى 
المجاز والاستعارة بوصفها عنصرين من عناصر التطور الدلالىءوطرق تحول 
المعانى .فاستعماقل الكلمة بالمعنى الجديد يكون فى باتىء الأمر جن طريق المجاز 
ولكنه جعد كثرة الاستعمال وشيوعه بين الناس تذهب عله هذه الصفة ,وتصبح 
دلالته على المدلول الجديد دلالة حقيقية لآ معازية "۴“ . 

وهذا المجاز هو ما سماه الدكتور إبراهيم أنيس بتغير مجال الاستعمال 
وهذا التغير فى مجال إلى مجال آخر لابد أن يقوم على علاقة معينة قربط بين 
الأصل والمتجاوز إليه 2 وهذه العلاقة تقوم على أحد الأساسين 2 إما للمشابية 
بين المدلولين أق بسبب الاستعارة , أو لعلاقة غير المشابهة بين المدلولين , 
وهو المجاز المرسل . 

وقد لاحظنا كثير من ظواهر التطور الدلالى التى تقوم حبى أساس تغبير 
مجال الاستعمال أو المجاز مما ذكرناه في الفصلين السابقين دلالة الكلمة وفى 
دلالة العبارة 


١‏ دلالة الألفاظ 1١7٠‏ ء ١۴١‏ 2 وعلم الدلالة ٣٤١‏ , 43؟ 
؟- التعريف بعلم اللغة بالهامش ص 12/8 
# مجلة حالم الفكر ص ۴۷ 


ب 9500 سه 


أولا : مصاز الكلمسة :سس 


انتقاق مجال الدلالة 
أ الاستسسارة 


انتقال مجال الدلالة لعلاقة المشابة بين المدلولين . أ بسبب الاستعمال 
يعد أهم أشكال تغيير المعنى > أولا : لتنوعه ء وكانيا : لاشتماله على أنواع 
المجازات القائمة على التخيلات . 

يقول استفن أولمان ” إننا حين نتحدث عن عين الإبرة نكون قد 
استعملنا اللفظ الدال على مين الإنسان استعمالا مجازيا 2 أما الذدى سوغ لتا ذللك 
فهو شدة التشابه بين هنا العضو والثقب الذى ينغد الخيط من خلاله ”4“ 
ولهذا فالاستعارة من المجاز اللخوق + وهي تشبيه حذف طرفيه خعلاقتيا المشابية 
دائما . فالعلاقة بين عين الإبرة وعين الإنسان المشابية . 

ومن هذه الكلمات النيى لعرضنا لها فى بحثنا هذا - كلمة حجة + التى 
كانت تدل على البرهان العقلى ثم أصبحت تدل على هستنى الملكية لأرض أو 
بيت أو غيرهما وهذا من باب الاستعارة حيث انتقلت دلالة حجة على البرهان 
الذى يقوى موقف صاحبه فى الحديث أو البحث أو غيره من الأمور الحقلية إلى 
مجال جديد وهو تقوية موقف صاحب الأرض أو البيت باثبات ملكيته له . هذه 
الأستعارة تقوم على أساس المشابهة بين موقف صاحب الحديث الذى يستند إلى 
حجة عقلية 2 وصاحب الأرض الذى يستند على حجة مادية . 

يقول استفن أولمان ”ومن النماذج الشائعة للاستعارة استخدام الكلمات ذات 
المعانى المادية للدلالة على المعانى المجردة كما فى نحو جسم المشكلة وعقد 
المناقثة » ومركز الفكرة “ “١”‏ . وهذا شبيه بما حدث فى قول ابن زولاق ” 
هذا سيبويه فاطوه 2 ولا تكلمه “ ۲“ . ححيث اسخدام المعنى المادىق في 
الدلالة على المعنى الحسى ء فاستعارة صفة طى الكتاب أو تركه للدلاثة على 
المعنى الثاتى وهو هدم الاهتمام جسيبويه وتركه . 

ومن المجاز الذى يقوم على أساس الاستعارة أو المشابة كلمة توسط أى 
مكان واسطه بين المتخاصمين ٠‏ یس ٠‏ بشبه موقفه بين طرفي النزاع ہالجالس 
فى وسط الشىء . ومثل هذا أيضا تفرج على الشىء أى نظر فيه فالعلاقة تقوم 
على التشابه بين الفرجة فى الحائط أو غيره وبين فرجة النفس بخروج الكرب 
والغم ثم الفرجة على الشىء لاستجلاب الفرح وخروج الهم وغبر ذلك من أمثلة 
قطور دلالة الكلمة التى تقوم على أساس الاستعارة أو المشابهة بين الشيئين مما 
ذكرناه آأنفا ‏ . 


5- دور الكلمة فى اللغة 154 | - دور الكلمة فى اللغة ص١١٠‏ 
؟- أخبار سيبويه ص ۵۰ 


س 1501 له 


قد ينوم انتقال الدلالة لحلاقة خير المشابهة بين مدلولين 2 وهو ار 
المرسل والذى يعنى أن كلمة استعملت فى غير معناها الأصلى لعلاظة .خير المشابية 
مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى . وهذه العلاقة ,2 قد نكون السببية » 
أو المسببية » أو الجزئية , أو الكلية » أو احتبار ما كان » أو ما يكون 2 أو 
المحلية » أو الحالية » أو المجاورة » أو الزمانية /, أو الآلية . 
ومن هذه العلاقات التى تعرطنا لها فى ببحثنا :- 
-١‏ الآلية : فى كلمة فدان حيث كان يطلق هذا الاسم على آلة الحوث ( 
المعراث ) ثم أطاق على البقر » ثم على قطعة محددة من الأرض . 
؟- المجاورة : فى كلمة طوق التي تقعنبى ما بحيط بالشىء من الطوق الذى 
يحيط بعنق الحمام » ثم أصبح يطلق على العنق لمجاورتها للطوق 2 وكلمة قرافة 
التى تسى قبيلة عربية جاورة المقابر فى مصر فأطلق اسمها على كل المقابر أى 
و قرافات + ۰ 
۳ لس المحلية أو المكانية مثل الوجه القبلى أو البحرى الشى يقصد به الجنوب 
والشمال حيث أتى الأول من ناحية القبلة فاطلق على الجنوب قبلى قائر المكان 
أو المحل على اسم الجية , وكذلك البحرى الذى أتى من جهة البعدر فأطلق اسم 
المكان أو المحل علي الجهة الشمالية . 
-٤‏ الكلية مثل كلمة قربة والتى كانت تحنى الأرض التربة والتى عرفت عن العرب 
بهذا المعنى ثم اطلق اسم الكل على الجزء فأصبحت قعنى قطعة من الأرض لدفن 
الموتى وهي التربة . 
۵- السببية مثل كلمة فحبة التى كانت تعنى السعال ثم أصبحت تعنى المرأة 
الفاجرة وهذا التطور يقوم حلي علاقة السببية لأن المرأة الفاجرة تستخدم السعال 
فى الإشارة عن ففسها وجذب مريديها فسميت بالقحبة لهذا . 

وغير فلات من العلاقات التى تعرضنا لها فيي بحثنااء والتى تدل علي تأثير 
المجاز فى تطور الدلالة اللفظية . 
ثانيا : مجاز العبارة :- 

وهو الأكثر شيوعا من مجاز الكلحة 2 بل هو عامل هام فى قطور دلالة 
دلالادت مخثلفة في السياقات الواردة فيها . وهنا يجعلنا نعاود النظر في قضية 
السباق فله دور كبير فى فهم دلالة العبارة وتحليل مضمونها . 


9 


قأتى الدلالة من السياق 2 ولهذا ” يقوم التحليل الدلائبى على نظرية السياق 

00115128 وفى المستوى الشعرى خاصة فليذا لا تحمل معها فقط 

معناها المعجمى ١‏ بل هذا من حالة من المترادفات ١‏ والمتجانسات والكلمات لا 

تکتفیی بأن يكون لها معنى فقط › بل تثير معانى كلمات نتصل فيها بالصوت أو 
بالمعنى أو بالاشتقاق » أو حتی كلمات تعارضيها أو قنفيها ‏ . 


5037 


ويدكن أن يقم السياق إلى نوعين : سياق لغوى » سياق اجتماعی 

فالسياق اللغوى ١‏ عشمل | العلاقات | الركنية | فى المحور | انمي 
01111015 5/111 ويدخل فيه التضامء وکل ما مرمط مين كلمتين أو أكثر 
فى سياق لغوى . أما السياق الاجتماعى فيضم كل ها يتعلق بالمواقف من التنغيم 
في النطق والزمان والمكان »> ومكانة المتحدث 2 ومكانة المخاطب ٠‏ والعلاقة بينيم 
وطبيعة الموضوع 2 وما يحيط بالموقف من عناصر مادية 2 وأخرى معرفية “٠”‏ . 
والسياق الذدى تقع فى داخله الحبارة هو الذى يعطيها دلالتها الخاصة والتى من 
الممكن أن تختلف من سياق إلى آخر ء ولهذا ظير لدينا مصطلح جديسد وصو 
المحنيى السياقى CONTEXTUAL MEANING‏ ”؟5“اء ng‏ 
بأنه " المعنى المرتبط بالسياق ۴×1 C0١1‏ اللغوى أو اللفظى نفه ء أو 
الى يتحدت وفقا له 2 الا أن المعنى 2 قد يفهم منه أمران : 
أولا : أن معني اللفظ يتحدن وفقا للسياق اللغوى الذى يرت فيه اللفك بحيث 
يكون اللفظ جزءا من معنى السياق ككل . 
ثانيا : أن للسياق معنى يتحدد وبناء على معانى الألفاظ التى ترد فيه والعلاقات 
التى تربط بينهما فى بناء واحد والأمران وإن كانا مختلفين إلا أنهما متكاملان , 
فالأول خاص بمعنى اللفظ بوصفه أحد مكونات العبارة 2 والثانى خاص بمعلى 
العبارة بوصفه مكونا من معانى أجرائها أو مكونات والعلاقات التي تربط جينهما 
... إن محنى العبارة يتكون من جملة معانى الألفاظ الصحيحة التى تتالف منيا 
فضلا عن كيفية ترابط هذه المعانى فى سياق واحد يعبر عن معنى العبارة كلها 
»> أو بالأحرى كيفية استخدام هذه الألفاظ فى سياق يجعل له معنى وهكنا 
فالمعنى السياقى للعبارة إفما ينشأ نتيجة لمحانى الألفاظ التى ثكونها . وكذكك 
بتاء على صحة بنية العبارة ومدة إقامتها وفقا لقواعد استخدام الألفاظ وفواعد 
التركيب . 

وقد العرطنا فى هنا البحث لكثير من العباراتك نات الدلالات المختلفة > 
تشتق معناها من السياق الذى ترد فيه + إلى جائب العامل البلاغى ٠‏ متمثلا فى 
المجاز بنوعيه ( استعارة 2 هجاز مرسل ) . 
الاستعصصسارة : 


ومن صور التطور الدلالى للعبارة عن طريق الاستعارة 2غ قوله " فويت 
شوكنه “ وقوله ” شباك المودت “ وهى استعارات تقوم على أساس المشابية بين 
شيئين تجعلنا نطلق صفات الأول على الثانى ٠‏ ونرفض أن تكون هذه صفائه 
الحقيقية فتطلق على الموت أنه كالشباك ونرفض أن تكون هذه صفته الحقيقة › 
و كذلاك ليس للإنسان شوكه وإن تشابيت قونه بقوة الشوكة . 
وقولهم "إن الوهرائى شرير وسخ اللسان “او فقال هذه أوسا الناس ”2 * 


4١ مجلة عالم الفكر ص١؟ ؟- مفهوم المعنى دراسة تخليلية ص‎ ١ 
المرجع السابق 84م‎ -٤ ۹۲۴۷ المنامات‎ ۴۳ 


س 04۸ سے 


وهذا لايعنى الدرن الذى يعلق بالأشياء كالثياب وغيره » بل يعلى الأفعال 

أو الأقوال السيئة . 
وهنا انتقال من المعنى المادى أو الحسى إلى المعنى الذهنى يقول 

الدكتور أحمد قدور ” والتطور الدلالى يمكن أن يلاحظ فى مجالين 
-١‏ من الحسى إلى الذهنى المجرد . 1 
۴- فطور ضمن المحصسوسات من طريق التعميم 2 أو التخصيص أو انتقال من 
مجال إلى آخر »> وقد اننهى الباحثون فيي علم الدلالة إلى أن أصل الدلالة حسي 
٠‏ ومن هذا الأصل الحس يتشعحب التطور فى المجالين السابقين ... واتجاه البحث 
فى التطور يبدأ من معنى حسي يمكن أن بعد أصلا لبقية المعانى 2 ويتدرج 
البحث ضمن المصوسات ( من السي الى الحس أو من مجموصة مسن 
المحسوسات ) ”؟“ وهذا يجعلنا ننظر الى العلاقة بين المعنى المادى - المعنى 
الذهنى المجرد على أنها عنصر هام من عناصر التطور الدلالى وهناك عيارات 
عدت فيها أنتقال الى المعنى الصى عن المعنى الذهبى »2 مثل كما تعلمون من 
أفعال الناس الباطلة ۲“ وقول ابن العسال ان تيربوا من الكلام الباطل والكلام 
الس ”۴“ ولا يقصد المتحدث فيما سبق الباطل الذى هو نقبض الحق بل يعنى 
الأقعال السيئة والكلام السىء . 
¥“ المصاز المرسسل فى العبارة : 
وهنالك حبارات كثيرة تقوم فى تطور دلالتها على المجاز المرسل بأنواعه مثل : 
السببية : كقول ابن المقفع ” رجل مختار خائف من الله ” "8" أى أنه مؤمن 
فعبر بالخوف من الله عن الإيمان لأن أساس التقوى والإيمان والخوف من الله 
فى سبب لها وعبارة ” والآمر ليس له حل ولا ربط سوى إسم الخلاقة “ ”0“ 
وهى تعنى عدم الأحقية فى تصريف أمور الخلافة كعدم القدرة على الحل والربط 
أى أنه عاجز عن تصريف الأمور » فأشار الى هذا بعدم ” الحل والربط“ فهى 
سبب في العجز هن هدم القدرة على تصرف الأمور . 


1- مجلة عالم الفكر ۴١ » ۳١‏ 0 #- تاريخ بطاركة الكنيسة ١1١ / ١‏ 
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أعرض الآن نماذج للغة في العصر الفاطمي من الجانب الأخير + وهو 
جانب التراكيب + ذللك الجاني الذضى سمام جلماء اللغة العرب بالنجو وهو يمثل 
عند المحدثين المستوى الرابح من مسئويات التحليل اللخسوی بقسول 
ماريوباى ” مستوى النحو وور الذى يختص بتنظيم الكلمات فى جمل 
أو مجموعات كلامية مثل نظام الجملة “١”‏ . 

ويعرفه القدماء بقولهم ” علم النحو : ويسمى علم الإعراب أيضا » صلى 
ما فى شرح اللب » وهو علم يحرف به كيفية التركيب العربى صححة وسقاما 
وكيفية ما يتعلق بالألفاظ من حيث وقوعها فيه 2 من حيث هو هو أو لا وقوعيا 
فيه ”+“ . 

ورغم شبوع مصطلح (تركيب) عن المحدثين واستخدام القدماء المسطاح 
نحو فإن كسلا منهما له كلالنه الخاصة ١‏ فيقول ماريوباق موضحا الغارق بينيما 
” ( أرى الكلب - رأبت التلسب © فالتفسيرات العماوثة هنا داخل الكلمات نفسها 
نشكل موضوع علم الصرف لإعو 20221010 الذى يختص بدراسسة الصيخ 
وتنظيم الكلمات فى نسق يشكل موضوع علم النحو 83818 > وإن 
الصرف والنحو ليكونسان ما يمسي بعلم القواعد 220208 مزع أو التركيب 
4 "۴“ ثم يعرض لأصل المصطاح 1722087 22ج قائلا ” الكلحة 
قواعد 2 بر رور ع مرجع اصطلاح تقليدى يستعمل ليشمل ها يمكن أن يوصف يانه 
فوانين المرور ء أو نظام السلوك للغة »> ومن الناحية الاشتقاقية قرجع الكلمة 
22221 3ع إلى أصل يونانى قديم يدل على معني الكنابة » وحيث إن الكتابة 
عند اللغوي مظير ثانوى للخة 2 والكلام مظير أساسي يفضل بعض اللخويين 
المحدثين أستعمال كلمة ( التراكيب )512110111266 التي تدل اشتقاقيا التاريخيى 
على طريقة بناء الشيء وإقامته "*” . 1 
فمصطلح تركيب أعم وأشعل من مصطلح ” نحو “ فالأول يشمل النحو والصرف 
معا . 
فمنهما تتكون قواعد بناء وتركيب اللغة , والذى ينتج فيض المعنى للعباراتت 
المختلفة , وليذا أميل إلى جعل علوان هذا الباب «والتراكيب والذىق يشمل كما 
ذكرت التحو والصرف »2 وإن كنا تعرضنا لجانب الصرف فى موضع آخر من البحث ٠.‏ 
> ولكننا سوف ندرس هذا الجانب من اللغة باعتباره تركيبا قبل أن يكون قواعد 
ضحوية . 

وفى دواستى للتراكيب فى لهجة الحصر الفاطمى تعرضت لمجموعة هن 
الموضوعات التي خرج فيها أصحابها من كناب أو عامة الشعب عن ما اصطلم عليه 
علماء الحربية من قواعد للختهيم . 


89 أسس علم اللغة 48+ 7- كشاف اصطلاحات الفنون‎ -١ 
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وهذه الموضومات جعلتها فى فصول هی : 
-١‏ الجملة : وأبحث فيه الجملة بقسميها الفعلية والاسمية , وما يحدث فيها من 
ظواهر لخوبة تركيبية من تقديم » وتأخير , أو حذف لأحد أركانها أو غير 
ذلك من ظواهر تختص بالجملة . 
5- الاعراب : وأتناول فيه ظاهرة الإعراب ووجودها في الفصحى والدارجة › 
وظاهرة سيادة حالة احرابية على بافى الحالات م وظاهرة الحذلقة 2 أو 
التفصح . 
۴ المطابقة : وأبحث فيه قضية المطابقة بين المتلازمين » كالفعل + والقاعل › 
والصفة ء والموصوفا ,2 والعدث > والمحدود » واسم الاشارة ء والمشار إليه , 
واسم الموصول والعائى عليه وغيرها . 
5- أدوات الربط مثل أدوات التعليل » حروف العطف . 
8- الأساليب » واهمها أسلوب النفى ١‏ وأسلوب الشرط . : 
5 حروف الجر حذفها مع بقاء عملها 2 أن ابدال بعضها مكان بعض . 

الفصل الأول :- 
الجهلة 


والجملة كما يقول انطوان مييه ” هى الحقيقة المحسوسة التى يتصرف إلبها 
جيد الباحث فى علم اللسان “١”‏ فهى الأساس الذى تقيم عليه اللغة معانيياً 
ودلالتها وهدفيا الأكبر من وجودها كلخغة مستخدمة للتخاطب بين المجتمع اللخوىق 
الخاص بها ب ولهذا کان لھا الان العظيم لدی الدارسين للخة والباحلين فبيا 
قديما وحدیٹا . 

وتنقسم الجملة فى العربية إلى جملة اسمية وجملة فعلية » فهما الركنان 
الأساسيان فى تراكيب العربية . وأعرض الآن لأهم الظواهر التى تخص الجملة , 
والتى حدث فيها خروج عن قواعد العربية . 
” ظاهرة التقديم والتأخير “ 

التقديم والتأخير 2 أو الموقعية » فيو يعنبى تنك العلاقة التى قربط بين 

أجزاء الجملة وموقع كل جزء بالنسبة لباقى الأجزاء 2 فهو يقوم حلى الادراك 
الواعى لنظام ترتيب المورفيحهات ووضعها فى نسق صالح مقبول بحسب قواعد اللخة 
المعينة ,2 وهنا نراعى حدود الموقعية للمورفيمات 2 ومناسبتها بعضها لبعض بحيت 
نغير المعنى » أى بحيث تصبح صحيحة من الناحية النحوية » فضي قولنا : جاء 
الطالب مبكرا . 

جاء قرتيب الموفيمات وضمها بعضها إلى بعض مطابقا لقواعد النحو فى اللغة 
العربية . وعلى العكس من ذلك إذا قلت . 


أل + جاء + مبكرا + طالب 


217” التقد المنهجيى عبد الحرب‎ -١ 
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فهذه كلها مورفيمات عربية صالحة لأن تصنح تركيبا عربيا » ولكن ضمها 
جاء بطريقة غير صحيحة فى هذه اللغة ء ومن وهذا نعرف أهمية الموقعية فى 
قنظيم بناء الجملة وترتيبها ترتيبا صحيحا . ومع هنا فإن نظام الجملة فى 
الحربية قد نمتحع بحرية فى ترتيب أجزائها ” بسبب وجود الإعراب فى الفصعحى 
والاكتفاء فى كثير من الأحيان للدلالة على وظيفة الكلمة في الجملة ء ومن هنا 
تعددت أشكال الجملة العربية من ناحية موقع كل جزع فييا ۲“ .وهنا ما قاله 
هنرى فليش عن نظام الجملة فى العربية يقول ” ان نظام الكلمات الذى يميز 
نموذجا من نماذج لغة ها غير موجود فى الفصحى فالعربية الفصحى لا تخص 
موقع الكلمات بشىء ما + لتحديد وظيفة هذا الموقع فى الجملة : فالواقم أنيا 
استطاعت بواساطة المصوثات الإعرابية ( والتصريفية ) أن تجد وسيلة تحدت بها 
طريقة متصلة باللفظ 2 موقعة فى الجملة ”#». 

ثم يعود فيذكر أن هذه الحرية للكلمات ليست مطلقة ولكنها تخضع لقواعد 
نحوية وأسلوبية تحكم هذه الحرية » وتجعل لها نظاما لا قحيد هنه يقول ” ومع 
ذلك فإن نظام الكلمات ليس حرا لأن للعربية نظاما واجب الاحترام فيما عدا 
الحالات التى يكون فيها ترتيب الكلمات طبقا لنظام صارم دقيق ( وذلك 
كالمعروف المتبوع بما يعرقه فى الاضافة النحوية وصفة المدح أو الذم بعد 
موصوفيا ) ونظامها العام هو : 

+ مسنى إليه + مفعول به مباشر ۰+ مفعول ظرفی . 

مسنك إليه + خبر ( مسند ) مفعول ظرغى + فى الجملة الاسمية 

والخروج على هذا النظام ليس ناهرا ولكنه يكون حينئذف ذا طابع تحوى 
أو أسلوبى ( بیانی ) أما أسلوب : فكابراز كلمة فى راس الجملة » أو يقصد 
بالجملة . وجه خاص من البيان ,2 أو يراد بهذا الخروج تحقيق ايقاع معين وأما 
نحو : فلأن وضع كلمات معينة فى رأس جملة ء أو حنى وضع بعض الأدوات 
يستتبع مقدما الأعضاء الأخرى فى الجملة "25“ونعرض الآن لتلك الظواهر فى 
الجملة العربية بنوعيها ” الاسمية والفعلية “ من خلال لخة العصر الفاطمى . 

أولا : فى الجملة الاسمية 


وفى كل هذه الأمثلة نرق تقديم معمول الخبر على الخبر حيث الأصل فى 
المثال الأول :الرجل صديق لى >2 والثانى , أسم الصدقة مكتوب عليها , والثالث 
عمد الرخام قائم ونائم فيها والرابع ودمه سائل عليها وقد نصب الخير فى 
المثالين الاآخيرين نوع من الحذلقة » وسوف نوضح هذا فى موضعه من البحث . 


؟-- التطور اللغوى ‏ 4980 َف العربية الفصحى ١۸٣‏ 4~ المرجع 
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وعن هذه المسألة يقول المبرد ” وتفول : زيد بلك مأخوخ 2 وزيد 
عليك نازل 2 وزيد فيك راغب 2 وزيف بك كفيل ء وزيف إليك مائل ؛ وزيت 
عنك محدث , لا يكون فى جميع ذثلك إلا الرفع لأنه لا يكون شىء مما ذكرنا 
ظرفا لزید لوقت زبد فيلك » أو زيد عاك أو زبد بلك لم يصلح لأن ( بلك ) 
إنما هى ظرف لمأخوذ » ( وعليك ) ظرف لنازل .فاعتبر ما ورد عليك من هذا 
و شي بما ذكرتك للف . ”ق“ 

وهنا نقول أن الجار والمجرور لا يصلح أن يكون خبرا عن المبتداً لأنه 
ظرف خير تام كما ذكر المبرت 2 فلا يصلح للخبرية لعدم الفائدة . 

ولكن مان لو أفاد هذا اقرف 

يقول المبرد " تقول : زيف علينا أمير ٠‏ وأميرا علأنك لو قلت زيد 
علينا وأنت تريف الإمارة كان مستقيما ۵۳“ أى جائز نصب أهير على أنه حال 
لزيد ويقول الرضى ” وإذا كان الظرف فى الظاهر غير مستقر وقد تقدم أن 
معنى المستقر أن يكون متعلقا بمقدر فخبرية الاسم النى يلى ذلك الظرف واجبه 
عند البصريين نحو فياك زيد راشب ... وأجاز الفراء والكسائى صب ذلك الاسم 
“٣‏ .ومن هنا يبدو جواز تقديم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا 
على الخبر . 

ثانيا : فى الجملة الفعلية 


ورد فى المجموع الصفوى ” لاسيما فى أيام الاحاد والتى فيها يجب أن 
يفرحوا فرحا روحانيا ”۷“ ففى هذا القول قدم الجار و المجرور على الفعل 
والأصل فى العبارة ” النى فيها يجب أن نفرحوا “ هو " التى يجب فيها أن 
يفرحوا “ وقد ورت مثل هذا فى لغة العرب كقول المثل العربى فيما ورد فى 
مجمع الأمثال ”قال لنفسه بغي الخير ” أى بغي الخير ثنفضه “”"۸“ 
قال المبرد ” فيي بيته يؤتى الحكم ” لأنه الظرف حده أن يكون بعد 
الفاعل ”۹“ فحد الظرف أن يكون بعد الفعل والفاعل 2 ولكن أجازه النحاة 
لوروده على ألسنة العرب وفى أمثالهم . 
وقد يتقدم الجار والمجروو على المفعول كما ورد فى أخبار سيبويه قوله 
" ورأى يوما آخر لي حمارة “"+*١أ“وتناتى‏ بعد الفعل بالظرف ثم صفته ثم 
الجار والمجرور ثم المفعول به أىق هكذا التركيب : فعل + ظرف + صضته + 
جار ومجرور + المفعول به ولكن حد الجار والمجرور أن يأتى بعد المفعول 
يقول المبرد ” فحد الظرف أن يكون بعد المفعول به ومن ثم جاز لقيت فى 
الدار زيدا قال الشاعر : 
إن قلق يوما على علاته هرما تليق السماحة منه 
والندى خلقا 
ولو قلت : كان الكائن أخواه قائمين منطلقا ابواه كان جبدا “ا“وهذا 
القول يجيز تقديم الظرف على المفعول . هذا يجعلنا نقول بصحة ما زكره ابن 
زولاق فى كتابة أخبار سيبويه ورأى یوما آخر لى حمارة فيو جائز . 


ا“ شرح الكافية للرضى AA/4‏ ¥ المجموع الصفوق مخطوطة ۸ مجع 
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وقأتى بعد الفعل بالظرف ثم صفته ثم الجار والمجرور ثم المفعول به أى 
هكذا التركيب : فس + طرف + حفته + جار ومجرور + المفعول به ولكن معد 
الجار والمجرور أن ياتى بعد المفعول يقول المبرد ” فحد الظرف أن يكون 
بعد المفعول به ومن ثم جاز لقيت فى الدار زيدا قال الشاعر : 
إن قلق بوم على علاقه هرما نليق السماحة منه والندى خلقا 
ولو قلت : كان الكائن أخواه قائمين منطلقا أبواه كان جيدا "١9“وهنا‏ القول 
بجيز تقديم الظرف على المفعول . هنا بيجعلا نقول بصحة ما ذكره اجن زولاق 
فى كتابه أخبار سيبويه ورأى يوما آخر لی حمارة فهو جائز . 
وقد ذكر سيبويه تقديمه على الفعل نفسه فى قوله ” ويحتملون قبح الكلام 
حتی يضعوه فى غير موضعه لانه مستقيم ليس فيه نقص فمن ذلك قوله : 
صددت فأطولت الصدوت وقلما وصال على طول الصدود يدوم 
وإنما الكلام : وقل ما يدوم وصال “١”‏ 
الاشستتال :~ 
ورد فى المجموع الصفوى " ومثل اعمالهم لاتصنعون “* ”۳“ تقدم فى هذه 
العبارة المفعول على الفعل والفاعل إذ الصواب لا تصنعوا مثل أعمالهم وهذا ما 
بعرف عند النحاة بالاشتغال يقول ابن ماللك ‏ : 
إن مضمر اسم سابق فعلا شغل | عنه بنصب لفظه أو المحل 
فالسابق انصبه بفسل أضمرا حتما موافق لما قد أظيرا 
الاشتغال ان يتقدم اسم ويتأخر عنه فل قد عمل فى ضمير ذلك الاسم أو 
فى سببه “٤”‏ ويقول السيوطى فى تعريفه ” الاشتغال هو ان ينقدم اسم 
وينصب ضميره أو ملابسه كالمضاف إلى ضميره وصلته المشتمل نحو زيد ضوبته 
وزيد ضربت أخاه وهند أكرمت الى يحبها بخلاف ما لو تآخر الاسم بعد 
الضمير نحو ضربته زيدا ”8“ وقد قم النحاة هذا الباب خمسة أقسام أحدها 
ما يجب فيه النصب والثانى ما يجب فيه الرفع والثالث ما يجوز فيه الأهران 
والنصب أرجح والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع ارجح والخامس ما يجوز فيه 
الأمران على السواء “”“ 
: بقوا ابن ماللك 2 : 
واخثير نصب قبل فعل ذى طلب وبعد ايلاؤه الفعل خلب 
وهنا هو القسم الثالت وهو ما يخنار فيه النصب وذللك إذا وقع يعت الاسم 
: فعل دال على الطلب كالامر والنهى والدعاء نحو | " زيدا اطربه | “ وزيدا لا 
تضربه وزيدا رحمه الله فيجوز وفع زيد ونصبه والمختار النصب “ ”۷“ 


١-المقتضب ‏ #4/ ٠١*١‏ 8# الكتاب ۴١/١‏ - المجموع الصفوى مخطوط 
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وهنا يوافق المثال السابق وهو مش أعمالهم لا تصنعهم فقد أت بعده 
بفعل يدل على الطلب وهو النهى وهو يجوز رفع مثله على أنه مبتدأ ويجوز 
نصبه على أنه مفعول للفعل تصنعوا الآتى وهو مخثار فى اعرابه .وهنا القول 
ذكره مسسبويه ابضا ” والأمر والنهى يختار قيهما النصب فى الاسم الذى يبنى 
هليه الفعل ويبنى على الفعل .... والأمر والنهى لا يكونان الا بفعل وذلك قوله 
زیدا اضربه وعمرا مرو به وخالی اضرب أباه وزیدا اشتر له ثوبا ... وظلى يكون 
فى الأمر والنهى أن يبنى الغفدل على الاسم وذللك قوله عبد الله اضربه ء ابتدأت 
عبد الله قرفعته بالابتداء ونبيت المخاطب له لتعرفه باسمه ثم بنيت الفعل عليه 
كما فعلت ذلت في الخبر ”بهم“ 

فى الأفحال الناسسخة 2:- 


نقديم أخبارها عليها : 

ورد فی المجموع الصفوی ” قال ربنا مريضا كنت فزرتمونی “ ”۱“ أ 
قال وبنا كنت مريضا فزرتمونی فحدت تقديم لخبر كان عليها وعلى اسمها فيل 
هذا جائز ؟ ذكر المبرد قوله فى هذا الأمر ” وكان فعل متصرف بتقديم مفعوله 
وينأخر ويكون معرفه ونكره أى ذلك فعلت صلح وذاك ظولك كان زيد أخاك وكان. 
أخالك زيد وأخاك كان زيف وكذلاك جميع أبوابها في المعرفه والنكره “ "؟“ ففبى 
المثال الأخير قوله : أخاك كان زيد أجاز تقديم خبر كان عليها وقال أبو على 
الفارسى ” ويجوز أبضا منطففا کان زيب وشاخصا صار بكر لأن الحامل متصرف 
ا ا 

ويقول ابن جنى يجوز تقديم كان وأخواتها على أسمائها وعليها انفسها 
تقول كان قائما زيف أو قائما كان زيف وكذلك لیس قائما زيد وقائما لیس زيد 
2 ويقول ابن يعيش : * ولما كان المفعول يجوز تقديمه على 
الفاعل وعلى الفعل نضه جاز تقديم أخبار هذه الأفعال على أسمائها وعليها نفسيها 
ما لم يملح ذلك مائع فلذلك تقول كان زيد قائما قاق الله تعاليى : " وكان 
حقا علينا نصر المؤمنين “ وقال ” أكان للناس عجبا أن أوحينا “ فقوله حقا 
خبر قد نقدم على الاسم الذى هو ان أوحينا “ ”۵“ وقال فى موضع آخر 
” فخأما قوله تحالى : ” وباطلا ما كانوا يعملون “ فى قراءة من خصب ففييا 
دلالة على جواز تقديم خبر كان عليها لأناك قدمت معمول الخبر لأن ما زائدة 
للتأكيد على حدها فى قوله : ” فيما رحمة من الله “ وباطلا منصوب يحملون 
وقد فو » وتقديم المعمول يؤذن بجوار تقديم الحامل لأن مرنبة العامل قبل 
المعمول غلا يجوز تقديم المعمول حيث لا يجوز تقديم العامل ”5” 1 

وهف! كله يؤكى جواز اشدیم خبر كان صلبيا وهنا تجحعلنا نقول جصحة 
العبارة السابقة وهى قوله ” قال ربنا مريضا كنت فزرتمونى “ 


۸-الکتاب ۱۳۷/۱ ١ ٠۳۸١‏ المجموع الصفوى سخطوطه ”المقتضب ۸۷/٤4‏ 
۳- المقتصد فى شرح الايضاح0 29 0 ٤‏ 4- المفصل 
لابن يعيش 11۳/۷ 5 المرجح السابق ١۱۳/۷‏ 


1350 د 


مسسائل خاصة بالجملة الفجعايسسة 


كان بمعنى :كات ورت في أخبار الدول المنقطعه ” كان كذبهم أن يذهب مح 

9 4 3531 9 
الريح وزورهم أن يرجع كالهباء المنثور “ ويقول فى موضع آخر ” وقد کان 
المهدى تنقلب به أموره حتى قعد فى سجن اليسع “ ”1“ويقصد كاد كذبهم أن 
يذهب مع الريح ء وقد كاد الميدى أن تلقلب به أموره أجاز النحاة أن عل 
كان محل غيرها من الأفعال مثل مار » وكفل : " يقول ابن يعيش قال صاحب 
الكناب وقوله عز وجل ” لسن كان له قلب يتوجه على الأربعه » وقيل فى فوله 


بنيياء قفر و المطى كأنها قطا الحزن قى كانك فراضًا 

قال الشارح أما قوله تعالى ” لمن كان له قلب “ فيجوز أن تكون الناقصه 
الناصبه للخبر ... والوجه الرابع أن تكون بمعنى صار أى لمن صار له قلب وآما 
قوله بتيهاء البيت فإنه لابن كنزه و الشاهد فيه استعمال كان موقع صار لما 
بينهما من التقارب فى المعنى “ ”۴“ 

يقول الجرجانى وقد تكون كان بمعنى كفل يقال : كان الرجل الصبى , إذا 
كفله كان ليس مما يدخل على مبتدأ وخبر وإنما هو فعل بمنؤلة نصر وضرب هذا 
ما ذكره اللغويون فى خرائب اللغات “وقد تحل كاك مض كان ورد فى قول 
ابن الدايه أن كاك ها تريدين فى قدرتی لم أبخل به عليكم “٤”‏ أى إن كان 
ما تریدین فى قدرتی . 
ضعف تأثيسر العامسل - 

قد يدخل على الفعل عامل الجزم أو النصب ولكن لا يتأثر به الفعل مما 

يشير إلى ضعف تأثير العامل على المعمول كما ورد فى قول ساويرس ابن المقفع 
5 ولم يخفى قوته فى الزمان الذى حلبوه فيه اليهود الكغره“ ”ق“ آي لم 
يخف 

يقول المبرت فإن لحق شيئا من هذه الأفعال الجزم فآية جزميا حذف الحرف 
الساكن لآن الجزم حذف فإذا كان آخر الفعل متحركا حذفت الحركة وإذا كان 
ساكنا حذقت الحوف الساكن تقول : لم بغز ولم يرم كما تفعل بالألف إذا قلت 
لم بخش ”5“فالواجب كما يقول المبرد هو حذف العله من الفعل المعتل الآخر 
بعد دخول أناة الجزم عليها ولكن السيوطى فى همع اليوامع له رأى 
آخر ”المضارع المحتل “هو ما آخره ألفا أو واو أو ياء فيحذف آخره جزما 
والحذف بالجازم وقال أبو حيان ” التحقيق عنده وقسكين ما قبله ضرورة وكذا 
بقاؤه وقيل سابع كحذفه دونه وإذا بقى المحذوف الحركات الظاهرة وقيل المقدرة 
وقيل الباقى اشباع وسیل ما آخره همزه وإبداله لينا محضا ضعيف ولا يجوز 
حذفه خلافا لابن عصفور ... 


٠١١/۷ -أخبار الدول المنقطعه ۷:0 ؟كشرح المفصل لابن يعيش‎ ١ 
£١ العوامل المائة النحوية” ؟9لل؟ 5- المكافأة‎ -۴ 
٢۷/١ المقتضب‎ - ۸/١ قاربخ بطاركة الكنيسة‎ ~0 


۷11 س 


ووز فى الشعر سكين ما قبل هذه الءمروف بعد حذفها تشبييا مما لم يحذف 
عند شيم كقوله اومن تق فإن الله معه ) ورد إبقاء هذه الحروف مع الجازم 
كقوله ” ولا ترضاها ولا تحلق “ لم تيجو أو لم تدع . لم يأتلك والأنباء تندى 
٠‏ فالجمبور على أنه مختص بالطرورة وقال بعضهم أنه يجوز فى سحة الكلام وأنه 
لبد العربه وخرج عليه قراءة لا نشف دركا ولا تخشى “ "نه من يتفي 
ويصبر “ ثم اختلف ححمينئف ما الى حذفه الجازم فقيل الضمة الظاهرة لورودها 
كما سيأتى .... وذهب آخرون أن الجازم حذف الحروف التى هى لامات وأن 
الحروف الموجودة ليست لامات الكلمة بل حروف إشياع تولدت عن الحبركات التى 
قبلها “٠‏ فى هذه اللغة التى يشير إليها السيوطى يجعل الفعل مجزوما بحذف 
حرف العلة ولكن تلاك الحروف الموجودة يقول عنيا أنيا ليست لم الكلمة جل 
حروف إشباع قولدت من الحركات التى قبلها أما لام الكلمة فقد حذفت بعامل 
الجتزم .وهناك نفسير آخر لعدم حذف هذه الحروف يقول الأستان عباس حسن 
هناك لغة تجيز ابقاء حرف العلة فى آخر المضارخح المجزوم فيكون علامة جزمه 
حذف حركة الإعراب المقدره على حرف العلة قبل مجىء الجارم “؟“ 

ولا وقفه مح الرأى الأخير للسيوطى فيو يشير إلى أنه لا يوجد حروف فى 
آخر الفل المعتل بل هى حركات تنكونت من إشباع الحركة التى قبليا وهذا 
يعنى أنه أدرك - أو هؤلاء الآخرون كما يقول - أثر الحركه الطويلة التى تكون 
حرفا وإن أختافت المسميات فالمحد ن من علماء اللغة يقولون حركة حكويلة 
وهو يقول إنها حروف إشباع أى تكونت من إشباع الحركات القصيره وغم أن 
كيرا منهم يقولون إنها حروف مستقله كما فى الفعل قال وقام فإن هذه الألف 
أصلها واو مع أن الكلمتين لا تحتويان الا على حرفين هما القاف واللام ٠‏ القاف 
والميم كما تشير إلى ذلك اللخات السامية فضي العبرية ( الأجوف هو معتل العين 
كما فى اللغة العربية وهو نوعان معتل العين بالواو ومعتلها بالياء وأوزان الأول 


٠ : اة‎ 

4( و مثل 0 8 = قاد 256+ ني لك = اف / 
رجح 

D (f‏ د مثل د 3 ا ۳“ إلى آخر هذا 
الأمر 


وهكنذا يتضح أن قام ومات على وزن فال وفيل أى أن الحروف المكونة 
للكلمة هما الفاعم واللام فقط وبينهما حركة طويلة أو إشباع حركة الفاء كما يقول 
السيوطى وهنا أيضا ماحدث فى السريانية فالأجوف مثل صر = وضع و 
الیاتی ف = جات 
3 7ص = فاب الواوق 2 “٤”‏ 

وغيرها من اللغات السامية والخلاصة أن هذه الحروف التي نسميها حروف علة 
خير موجودة بل هى إشباع لحركات الحروف التى قبلها وهذا الرأى ‏ للسيوطى 
يعد سبقا لغويا على معاصريه . 


١487/١ همع البوامع ؟/؟8 ۴- النعمو الوافي‎ -١ 
المرجع السابق /ا؟؟‎ -٤ ٩۰ و في للواعد الساميات‎ 
اه‎ 11 


ومن هذه الأفعال الواردة فى العصر الفاطميى بدون حذف حرف العلة 
وجود الجازم قول ابن المقفع ” ما أقول لكم ها لم يجرى “ ”۹“ أى لم 
وقوله السابق ولم يخفى ..<. ۱7“ أى لم بخف . 
وفى البرديات ” 5 .. ولم یق 
¥ .. لواحد منهما قبل صاحبه خی جميع ما خلفته والدنيما 
4- ... ولم يبقا بينهما شركة فى جميع ما خلفته والدتهما ”۴“ 

وقوله ” ١‏ ... ولم يبقا لهذا البايع فى ذلك ملك ولا تملك #7» 
أى لم يبق وهذه الأمثلة وغيرها تؤكد وجوت هذه الظاهرة في لغة العصر 
الفاطمى والملاحظ أنها سادت فى كتابة الأقباط والعامة كما يتضح من الأمثلة 
السابقة ء والعلة فى ذلك أن العامة والأقباط الذين هعرفوا العربية لا هن سليقة 
بل عن تعلم لها كان عليهم أن يحذفوا حرف العلة وإبقاء حركة قصيرة من جنس 
المحذوف دالة على الحرف الذى قبله ( كما يقول النحاة ) أو هو تقصير 
الحركة الطويلة فى آخر الفعل المعتل ( كما يقول علماء اللغة الممحدثون ) فقد 
حدث فتيجة لنطق هذا العامى الذى لايقصر حركة ولا يحذف حرفا أن كتب ما 
نطق فرسم الحركة الطويلة حرفا كما أحس بها فى نطقه فهذا هو السبب فى عدم 
حذف هذا الحرف فى تلات البيئة اللغوية 2 فيو يشبح الحركة كما يقول السيوطى 
فينطقيا حرفا ثم يكتب ما فطق . 
ونحن نتفق مع السيوطى فى تفسيره لعدم حذف حرف العلة عند الجزم للفحل 
المعتل الآخر ء أو ما يمكن أن نسميه ضعف لأثير العامل ء وقد أشار الدكتور 
أحمد مختار عمر إلى وجوت هذه الظاهر فى لغخة ذلك العصر ء ولكنه أرجعيا 
إلى تأثير لهجة عربية فيقول ” معاملة الفعل المعتل الآخر معاملة الصحييح فى 
الاعراب ومن أمثلة ذلك : لم تدرى ( بدلا من لم تدر ) رضيوا ( بدلا من 
رضوا ) سميوا ( بدلا من سموا ) ... وثابت لخويا وتاريخخيا أن هضه هی 
القاعدة فى بعض الليجات العربية “ ”ع“ 

ويحدث أن يقاس هدم حداف حرف العلة فى الفعل المعتل الآخر على 
الأمثلة الخمسة فعند جزمها لاتحذف) النون كما ورد هذا فى أخبار مصر للمسبحى 
قوله ” إلى الحضرة ليحددون فى العساكر”0“أى يتحددوا » فالفحل منصوب بعد 
لام التحليل بحذف النون ولكنه لم يحؤقها كان هذا قياسا على الفعل المعتل 


الآخر . 1 
وقد ورد عدم الحذف فى الأمثلة الخمسة كثيرا كما فى قول ابن المقفح 
' ويقول لانذكرون نصيب سيمون' الذى ... “١"‏ " أى لا تذكرو؛ فالفعل 
مجزوم بعد لا الناهية ه وقد يحدث قياسا آخر ليذه الظاهرة ٠‏ فلا يحذف حرف 
العلة فى الفعل يكون كما فى قول ابن العسال ” لاتكون محبا للنصيب الأكبو 8 
أى لانكن محبا فالفعل مجزوم بعد لا الناهية وما ححتددث هو عدم فقصير الضمة 
الطويلة على الكاف حتى يتناسب وجود السكون على النون . 


1- تاريخ بطاركة الكنيسة ١۱۲۸/۲‏ ؟- السفر الثاني ۱۹۸/ بردية ١۸‏ 
۴۳-السفر الأول ۲۴۳ / بردية ۷+۰ 4- تاريخ اللغة العربية فى مصر 4*4 
۵-أخبار مصر -١‏ تاريخ بطاركة الكنيسة ١١/۴‏ 


بوك 


س ۸اا س 


وقد ورد هنا فى البرديات فى قوله" لا ... مع فرح البطريق ولم 
بكون ۸ ... للك معد كتاب ”9”“وفيى السفر الخامس قوله " 19- ... حيسم لم 
يكون عندى أنا شیء ”۴“ بل قد يقاس حدم الحذف على الفعل الماضى 
المسنف إلى واو الجماعة وهو معتل الآخر 0 فالمعروف عند النحاة فى هذه الحالة 
حذف .حرف العلة 2 ولكن ثم يحدث ذلك في ما ورد عن ساويرس " حيتى ان 
الناس كسيوا ها حل بهم “ “٠”‏ أى نسوا وأكثر هذه الأمثلة التى ارجعتيا إلى 
ضعف تأثير العامل هى فى الحقيقة تعود إلى علة صوتية وهو تطويل الحركة 


حذف أن المصدرية : يقول الوهرانى ” ولا يقدر ينطق بكلمة “ وفى موضع 
عبر الو ا “٤” r‏ والأصل فى هذا ولا يقدر أن 
ينطق بكلمة وما قدر أن يخرجها عن قضاء الله . والذى حدث هو حذف أن 
المصدرية يقول سيبويه ” ونقول : مره يحفرها ول له يقل ذلك 2 وقال الله 
عز وجل ( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم ”0“ ” 
ولو فلت مره يحفرها على الابتداء كان جينا وقد جاء رفعه على شىء هو 
قليل فى الكلام 2 على مره أن تحفرها ” فإذا لم يذكروا أن جعلوا المعنى 
بمزلة فبى سینا نفحل » وهو فی الكلام قليل لابكادون يتكلمون به ؛ فإن) تكلموا 
به بالفعل كأنه فى موضوع اسم منصوب کانه قال : عسی زيد قائلا ٠‏ ثم وضع 
يفول فى موطعه ء وقد جاء فى الشعر قال طرفة بن العبد : 

ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى )| وأن أشيد اللذات هل أنت مخلدىق 

وسألته عن قوله عز وجل ( قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ) “٠”‏ 
فقال تأمرونى كقولك : هو يقول ذاك بلغنى, فبلغنى لخو فكذلك تامرئی عأنه 
قال : فبما تأمرنى کأنه بلغنى وإن شئنت كان بمنزله ” ألا أييهذا الزاجرى أحضر 
الوغى “ ”۷“ ويقول المبرد ” وبعض النحوييسن .من غير البصريين يجيز 
النصب على اضمار (أن) والبصريون يأبون ذلك الا أن يكون منها عوض ١‏ نحو : 
الفاع والواوے _وما و معهما : وتظير هنا ا قول طرفة 3 


2 


أن يدا الزاجرى أحضر الوغى وأن أشيد اللدات ۽ هل انت مخلدی 


ومن رأى النصب هناك رای نصب (أحضر) فأما قول الله عر وجل ( قل أفغير 
الله تأمرونى أعبد أي الجاهلون ”"۸“. فتقديره وائله أعلم كل أفخير الله أعيف . 
فيما تأمروتيى » فغير منصوب بأعبد » وقد يجوز » وهو بعيد على قولك نألا 
بهذا كوا جرى أحضر الوغى فكان التقدير أفخير الله تأمرونيى أعبد »> قتنصب غير 
بتأمرونى ‏ وقد أجازه سيبوته على هذا ” 6 “فجوز النصب مع اضمار (أن)مذهب 
الكوفيون»وعدم جواز ذلك الابعوض كالفام والواو مذهب اللبصريينءوقد عده ابن 
مالك شاذا فقال : 
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وشف سفنف (أن) و تہ فى سوی جامر فابزے ونه ها عل وروق 

لما فرع من ذكر الأماكن التي تنصب فيها بأن محنوفة - إها وجوبا وله ,ران 
اؤكر أن سذف أن والنصب بها قبى ما ذكر شاذ لايقامي عليه » وعنه قواری ( 
مره يحفرها ) بنصب حفر أى : مره أن يعمفرها ٠.‏ ومنه قولهم شف اللحن قبل 
ياخذدت أى قبل أن يأخنك ”١”‏ ولقد سادت تلات اللغة في العصر الفغاطمي, , 
فنجد أن محذوفة بكثرة ء وقد ورد هذا على لسان الشافعى نفسه فى الرسالة كما 
فيي خوله ” كما عليه بتعلم الصلاة والذكر فيها "؟” أى عليه أن يتعلم وظوله " 
ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة”؟”“”أى قبل أن تكمل الصلاة وقوله 
”وأنت محسن متسرع بتقديمه قبل يحل عليك””؟“أى قبل أن يحل عليك ونورد 
هنا بعض من هذه الأمثلة لحذف أي المصدرية من مصاحر مختلفة لنؤكد شيوع 
ذلك فى لخة العصر الفاطميى ففى تاريخ البطاركة خقوله” لايقدر يمشيى“”؟“ وقوله 
” لم يكن أحد يقدر يتظاهر“”؟” وفى قول أبى صلع " إلى صار بطركا بمالا 
صانع به "6“ وقوله ” ولا يج أحد سلاك البها “ ”8“وفى المنامات ” ما 
تستحى تتكلم بيدا الكلام فى هذا المقام “ ”۵“ وف البرديات”وأمرتى أحطضر 
النخل“ “٦”‏ وقوله "إن موسى لايقدر يفرح “٦”‏ وقد أشار الدكتور أحمد 
مختار عمر إلى وجود هذه الظاهرة في لغة العصر بقوله ” حذف أن المصدرية 
قبل المضارع ومن ذلك قول الشافحى عليه بتعليم الصلاة - قبل يحل عليك 
وقول ابن زولاق:لاشتهيت تصفح نفسك وحذف أن لهجة عربية وبعضيم مبقى عملهما 
بعد الحذف ويعضهم يبطله ”۷“ . 

دخول المصدرية على الماضي : المعروف أن الغالب على أن الناصبة أن تدخل 
على الفعل المضارعءوقد تدخل على الماضبى كما فى قول ابن ميسر"”كان قبل أن 
مات أرات أخذ البيعة له فتعاهد الأفضل”۸“أى أن يموت وفى المجموع الصفوى 
قوله”قم اتفق مع زوجته على أن اخفيا بعض ثمنها”9” يقول الأستاذ عباس حسن 
عن ذلك”أن تدخل على الماضى والمضارع باتفاقءوإذا دخلت على الماضى لا 
تنصبه لفظا » ولا تقديراء ولا محلا-لأن الماضى لا ينصب مطلقا-ولا تخير 
زمنهءوإنما تتركه على حاله»نحوفرضت بان ماد الحق إلى أهله “٠١۶”‏ ويذكر 
المبرد أمثلة كثيرة لدخولها على الماضى ٠‏ فى قوله”وإن وقعت على فعل ماض 
كانت مصدرا لما مضى ء تقول:سرنى أن قمتءوساءنى أن كلملك زيد وأفنت 
غضبانءعلى:أن كلمت زيدا:أى لهذه العلة”1١“وفى‏ موضع آخر يقول”نحو يسرنى 
أن ذهبتءوأن كلمت زيداءلأن معناه ما مضى “١١”‏ وفى موضع ثالث”فإن وقعت 
على الماضی:نحو: سرنى أن قمتءوساءنى أن خرجت - كان جيداء قال الله عز 
وجل ( وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبى ) ”١1١“أى‏ لأن كان هذا فيما 
مضى ١٠”‏ ! “ومن هنا يتضح جواز دخولها على الماضيىءولكن الغريب فى الأمثلة 
التي ذكرناها أنيا دخلت على أفعال يجب أن تكون مضارحةءولكن الكاقب استخدم 
مكانيا أفعالا ماضية. 
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الفصسل الشسائنسي 
الإحعسراب 

الإعراب هو أحد وسائل اللخة فى ضبط قراكيبهاءلتوضيح المعنى وتوصيل 
مقصف المتكلم إلى السامعءفبالإعراب تضبط أواخر الكلماتءوتتضح معانى العبارات . 
وبقول انطوان مييه ” وجود الإعراب غنى بالحالاتك 2 بحيت يكفى للعباره جما 
هو ضرورق لبناء الجملة - يعفى من الاعتمان على قواعى الترقيب وعلى العكس 
من ذللت » يجب أن لكون هناك قواعد دقيقه لترتيب الكلمات عندما لا يوجد 
اق عنصر من العلاصر الإحراب كما هو الحال فى اللخه الصينية أو عندما لا 
يوجد الأعدد محدود كما هو الحال فى الفرنسية “٠”‏ ولهذ؛ فالإعراب أشنى إلى 
حد ما عن التزام قواعد الترتيب فى اللخات التى بها الإعراب . والعربية على 
وأس تلت اللغات التي وجد بها الإعراب . بل حافقظت عليه على المدى الطويل 
مما جعلها تتمتع بحرية كبيرة إلى حتف ما فى ترتيب أحجزائها 2 بسب وجود 
الإعراب في الفصحيى والاكتفاء به فى كثير من الأحيان »> للدلالة على وظيفة 
الكلمة فى الجملة » ومن هنا تعددت أشكال الجملة العربية من فاحية موقع كل 
جزء فيها فجملة مثل ( ضرب محمد عليا ) يمكن أن يقال فى العربية ١‏ بأوجه 
أخرق مثل : ضرب هليا أو عليا ضرب محمد تبعا لاشتلاف المقصود من الكلام 
والجزم الذى يعني المتحدث إبرازه والاهتمام به أكثر من غيره اء وقد ساعد على 
هذه العحرية فى بناء الجملة وجود الإعراب ”؟* . 
ولهذا فان الإعراب فى اللغة يعد عنصرا أساسيا فى بناء الجملة العربية ٠‏ ولكن 
كل البيئات أو اللييجات العربية قديما وحدينا كانت تححنفظ بالإعراب 2 يقوز 
الدكتور إبراهيم أنيس " لم نكن ليجات الكلام عند القبائل تلتزم الإعراب على 
الصورة التى روبت ثنا فى كتب النحاة » وإنما التزام الإعراب على تلك الصورذ 
فى اللخة الأدبية التى نزل بها القرآن الكريم ونظم بها الشعر وقد كان الإعراب 
من الظواهر اللغوية التى عنى بها الخاصة من العرب فى خطبيم وشعرهم وعد 
بينهم مما يفخر الأديب ويمير فى مراحاته : أما فى ليجاتيهم ولخة التخاطب بينيم 
فلا نكاد نعلم شيئًا هن قواعد إصرابهم ٠‏ وعما التزموه في تحرياك أواخر الكلمات 
أو إسكانها ء فالإعراب كما نعرفه ثم يكن إلا مسألة مواضعة بين الخاصة من العرب 
ثم بين النحاة من بعدهم لم يكن مظيرا من ماهر السليقة اللغوية من عامة 
الحرب.ويدل على هنا شعورهم بقواعده وفوانينه منف العيد الجاهلى فإذا خرج 
أذيب على تلك القواعد عيب عليه هذا والا قكيف نتصور من الناحية الصوتية أن 
لسانا يعجز عن نصب خبر ما أو نصب اسم لعل أو جر تمييز كم الخبرية”9” إن 
الإعراب هو إحساس لدى العربى الأول بالصفات الصوتية لأواخر الكلمات تكون 
لديه من سماعه للشعر وحفظه وروايته مما جعله يلتزم بهذه القواعد النى تحولت 
إلى قوانين نطفية قد اختلفت فى بحض أجزائها لاختلاف البيئات اللغوية المتحدثة 
بالعربية وإتساع الجزيرة وضعف الاتصال بينها ويؤذكف علميم بقواعد النحو العربى 
فى ' الجاهلية رغم أنها لم تقنن فى قواعد أو قوانين نحوية كما هومعروف ما 
روى لنا عن إحساسهم بالاقواء فى الشعرأوالاعراب الخاطىم كما حدث للنابغة فى 
قوله: 
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ازعم البو أن رخلتنا هما ومذاك خبرنا الغراب الأسوث 

ويزعم الرواة أن النابغة قال البيت بضم الدال من كلمة الأسود ولكن 
المعقول أن يكون كسرها لينسجم الروى وموسيقى الأبيات ويكون بذلات قد 
أخطاً في النحو 
و “١”‏ وهنا راجح إلى ربط الشعر بالموسيقى وبالايقاع وأوزان الشعر إلى حد 
كبير إذا فالإعراب كان موجودا في الجاهلية وإن لم يكن شائعا أو ملزما للعامة 
فى نطقهم وفى هذا يقول الدكتور أحمد مختار عمر ” ولا شك أن إهمال 
الإعراب جاء نتيجة لأثير بعض الليجات العربية الوافدة فعلى الرغم مما هو 
معروف بين علماء اللغات كثيرا من أن الإعراب كان من أهم الظواهر العربية 
الشديدة اللصوق باللغة فان كان من الأمثلة الليجية التى وردت الينا قكشف عن 
اتجاه , خطير نحو التخلص مله كما أنه من غير الممكن الزعم بأن الاصراب 
كان ملتزما ببن كل القبائل وعلى كل المستويات ”۲“ خلما فقدت هذا الإعراب 
كان الواجب أن يلزم بناء الجملة نظاما واحدا وهو ما حدث فى اللهجات الحربية 
الحديثة فإن جملة ( طرب محمد عليا ) مثلا أصبحت فى الليجات التحديثة 
(محمد ضرب على) بتقديم الفاعسل والتثنية بالفحل ثم الإتيان بالمفعول به 
۴۳“ وهنا القول بوافق أيضا ما قاله هنرى فليش ” ولیست هذه حال اللييجات 
وقد فقدت هنهم اللهجات المصونات القصيرة الإعرابية في آخرهااء كما فقدت 
مصونات التصريف 2 ولجأت إلى موقع الكلمات - طبقا لتحديد الوظائف اليامة : 
المسند إليه والمفحول المباشر ء المعرف فى الاضافه النحويه ” وهي حالات 
تنشئها دواع كثيرة “٤”‏ ويشير الدكتور عبدالعزيز الدالى إلى زوال الإعراب قائلا 
,, وباتحلال الإعراب اضمحلت أيضا الفروق التى كانت قائمة فى العربية الفصصى 
بين أحوال الإعراب الثلاثة للاسم وبين ما ينصرف 2 وما لا ينصرف ء ويتجلى 
ذلك بوضوح فى أن صيغتى المثنى وجمع المذكر السالم فى حالة التحريف قد 
خلبت على صيغتها فى حالة الإضافة ”0“ 
وفى دراستى للغة العصر الفاطمى لاحظت أن قضية الإعراب تتلخص فى 
-١‏ سيادة الحالة الإعرابية . 
٣‏ الحذ لقة. 
۴ ضياع الإعراب خماما. 
£- حالات التزام تام بقواحد الإعرابه . 

فسيادة الحالة الإعرابية هو أن تسود حالة الرفح أو النصب أو الجر على 
باقى الحالات الإعرابية فتثبت اللغة عند حالة واحدة وتندثر باقى المورفيمات 
الإعرابيةء والحذلقة فى الإعراب ومحاولة المتكلم أو الكاقب التزام قواعف الإعراب 
مع جهله بها فينصب الفاعل معتقدا أن هذا هو الأفصح فى إعرابه لرفع 
المفعول بنفس العلة السابقة . أما ضياع الإعراب تماما هو حالات لا يلتزم فيها 
الكاقب برفع أو نصب أو أية حالة من حالات الإعراب . 
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أما الاثتزام التام لقواعد الإعراب للكاقب فى جميع ما يكنب أو يتكلم 
فقد كانت الليجة المصرية تحنوى على ثلاثة مستويات كما يقول الدكتور عبت 
العزيز الدالى ” تكونت للخة العربية ثلاثة أنواع أولها الفصحى وثانيها لخد 
الحديث اليومى + ولخة ثالثة هى عربية ميسرة لا يكمل فصاحتها ولا قتسم باخة 
الحديث اليومي إلى حد كبير » وذللك لأن الحرب والمستعربين كانوا يجمعون بين 
لغة العامة ,2 ويقرعون ويكتبون لغة لها قواعدها ولها صيخها وتراكيبها ونحوها 
الدحين ثم هم يكتبون لغة بين هذه وتلكف وحين يكتب العربى أو المستعرب 
أنبصوا فى كنابانه مدى ثقافته ”۱7“ ومن هذا يتضح أن وجوت قلك المستويات 
اللغوية فى الحديث والكتابة هى التي أوجدت لنا ذلك التباين فى القواحد 
النحوية بين ملنزم بهذه القواعد وبين تارك لها جملة وبين محاول الالتزام مع 
عدم درايته الكاملة بالصواب والخطاً فى هذه القواعد فيصيب أححيانا ويخطيىء 
أحيانا وأحاول هنا ان أخص بالبحث جاتبين من جوائب الإعراب السابقة وهما 
سيادة الحالة الإعرابية - والحذلقة فى الإعراب وتركت حالات إهمال الإعراب تماما 
وحالات الالتزام الصحيح فى الإعراب فهى لا قحتاج إلى دراسة . 

أولا : اللتحذلقسة 


Samos‏ لح لحم و لم لمت نما 


والحذلقة أو المبالغة فى التفصح أو النقصير فى الكلام يقول الدكتور 
رمضان عبد التواب ” اصطلاح اتخن لدى حلمام اللخة للصيخ التى تنج يسبب 
الحرص الشديد على محاكاة اللغة الأدبية ممن لا يجيدها فهو يحاول أن يرد 
الحامية الى يتحدث بها إلى نمط اللغة الأدبية + وهو فى محاولته هذه لايفرق 
بين الظواهر الجديدة والقديمة فى العامية خإذا رت كلمة إلى أصليا القديم أصاب 
> أما إذا فعل مثل ذلك مع الكلمات التي احتفظت بالأصل القديم » وشابيت مع 
ذلك الجديد فإنه يكون حينناك منقعرا ومتحذلقا .... ويسمى فندريس هذه 
الظاهرة (الاسراف فى المدنية ) والمبالغة أى المدنية والغلو فى مراعاة الصحة 
”*#” وبشير الدكتور أحمد مختار عمر إلى وجوت هذه الظاهرة في العربية قائلاً 
" أهم ظاهرة تلفت نظر الباحث هى إهمال الإعراب أو الخلص منه بالكنية . 
وأحيانا نجد بعضيم يحاول المحافظة عليه فيقح فى أخطاء فاحشة ”۴“ أى أن 
الذى يحاول التزام قواعد الإعراب مع جهله بها يؤدى به إلى الوقوع فى أخطاء 
فاحشة وهو ما نتحدث عله هنا وهو التقصسجحج . 
1- رفع المنصوب : كما فى قول ساويرس ” فامر أن يطلق لكل 
واحد من النصارى ديناران “٤”‏ أى دينارين لأنه مفعول به وقوله " وانحدر 
جميعهم هاربون “٤”‏ أى هاربين لأنه حال وقال ابن ظافر " وأخبرنى موسى 
بن الوزير المأمون صاحبه أنه وجف فيما ترك صندوقان كبيران فيهما أبر ذهب 
”۵“ أى صندوقين كبيرين لأنه مفعول به وقال ابن العسال"”ولما وبخ الفرنسيون 
لكونهم يتركون ”۵“أى وب الفرنسيين لأنه مفعول به . وقوله” يرفعون أربعون 
قربانا "8 “أى أربعين مفعول به . 
١-البرديات‏ العربية ٠۳۸‏ ؟التطور اللغوى ص ٠8‏ "تاريخ اللغة العربية فى 
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وقال ابن هيسر " خرؤج الظافر متنكر “٠”‏ أى متنكرا لأنه حال وقال 
ابن زولاق ” أنا كلت أمطبى ماشی ”۲“ أى ماشيا لأنه حال وقال يحبى بن 
سعيد الانطاكى ” فقئل العوام بعد هريمته عدث متوفرا ”*” أى عددا متوفرا 
لأنه مفعول به رغم انه نصب الصفه متوفرا وف البرديات ”۵- ...وكان أحمد بن 
الحسين الكوفى حاضر ”5” أى حاضرا ورفع المنصوب هو حال وقوله ” شرا 
ثابت صحيحا ”8” أى ثابنا صفه للمصدر المنصوب وقد نصب الصفه الثانية ولم 
ينصب الأولى 
وقد أوردت هنا نماذج كثيرة من مصادر متنوعة لإثبات وجؤح ظاهرة التفصح فى 
كل هذه المستويات وجعلت اهتمامى على المعرب بالحروف ء لأنه الذى يظير 
فيه الخطأ الإعرابى واضحا 2 وأما المحرب بال كات فاخترت منه الذى بظهر فيه 
الإحراب وهو المنصوب لوجود التنلوين ليتضح أن الخطأ متعمد من الكائب ولا 
تصحيف فيه . 
9 نتصسب المرضوع :- وفى المقابل نذكر حالات نصب المرفوع أى 
الحالات التى نصب فيها الاسم وحقه الرفع يقول ابو صلح ” فيصير فيها من 
الزيتون كثيرا جدا “٠"‏ أى كثير جدا لأنه فاعل 2 وقوله ” وهو عظيما جد“ 
والصواب عظيم جدا لأنه خبر وقوله ” فمنها ما هو متباعدا عن البحر ومنها ما 
هو قريبا ”۷“ أى متباعف وقريب لأنهما خبر ان 2 وقوله ” حيث هو نازلا 
“م” أى نازل لأنه خبر وقول السبحى ” ولم يرد فى سجله شيئا هما إليه 
النظر فيه ”3” أى شىء قنصب الفاعل وقول ابن المقفح ” وكان له ولدا كبير 
كثير السو “٠١”‏ أي ولد اسم كان مرفوع . 
رفع المجسرور :- قد يرفع الاسم المجرور أيضا كنوع من التفصح , 
ومثل هذا ما ورد فی تاريخ يحيبى بن سحيد الانطاكى ” وتهيأت السلمون للغزو 
“١*‏ والصواب تهيئة السلمين جر بالؤضافة . ومثله قول ابن المقفعم ” 
وخرج بها أكبر المسلمون “ “۱١”‏ أى أكثر المسلمين وقوله ( دفع قضته 
للحواريون .... فقال هذه المشية للحواريون ”۱۴“ أى للحواريين وفى البرديات 
قوله ۷- على بن حسن والکیلی ثمن خفتان خزینا بورق -١+...‏ على أبى 
حفص اعزه الله ثمن خفتان خز “ “٠٤”‏ وعلى الظهر 80- على أبى بكر الشرا 
فمن خفتان ماحوزى “۱٤‏ أى خفتين وفی تاريخ آبی صلح ” على اسم بطرس 


ويس الاب الحواريون ”107“ أى الحواريين 
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کر 


5- نصب المجسرور : وحدث هذا بكثرة كما فى قول ابن ميسر ” ويناول 
كل واحد “١‏ ” أى كل واحد بالجر وقوله ( فامر بحمل أمولا ثقالا الى 
المعرة ”؟“ أى أموال لقال . وفى تاريخ أبى صلع ” فانك غير ييوديا ولا 
نصرنيا ‏ ”۳“ أى يهودى ولا نصرانى . وفى قول ابن العسال " من كان غير 
طاهرا فلا يدن “٤”‏ أى من كان شير طاهر بالجر لا بالنصب . 
۵- نوين الممنوع من الصرف :- يقول المسبحى ” انه لما قش وجد أغلفا 
”9“ وفى موضع آخر يقول”ووجد عند قئله أغلفا”“وهذه الكلمة(أغلف) ممنوعة 
من الصرف فيي صفة على وزن أفعل يقول ابن مالك : 

ووؤصف أصلى ووزن أفعلا معنوم تأنيث بتسا : كأ شهلا 
أى تمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصيلة أى غير عارضةءإذاانضم إليها كونها على 
وزن أفعل ولم تنقبل التاء نحوأحمر”۷“وهذا يعنى أن السبحى قد صرف اسما 
ممنوعا من الصرف مرثين معتقداأن هذا هو الفصيح فى استخدامه ولكن هذا 
الشيء يجوز فى اللغة فقد أجيز صرف الممنوع في الضرورة يقول ابن مائلك: 


ولا ضرار ٠‏ أو تناسب صرف دو المنع ١‏ والصروف قد لا يتصرف 
يجوز فى الضرورة صرف ما لا ينصرف ذلك كقوله:تبصر خليلى هل ترى من 
ظعائن 


وهو كثير وأجمع عليه البصربون والكوفيون وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تحالى 
( سلاسلا وأغلالا وسعيرا ) فصرف سلاسل لمناسبة ها بعذه ”4“ ويقول 
السيوطى ” يجوز صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة فالأول نحو " وجئتك 
من سبابنبا” سلآسلا وأغلالا ” ولا نذروا ولا سواعا ولا يغوثا ونسرا “ والثاننى 
کقوله : قبصر خلیلی عل ترق من ظعائن ”8“ وقال عبد القادر البغدادق : 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى مجم 
على أن الكوفيين وبعض البصريين جوزوا للضرورة ترك صرف المنصرة 
بشرط العلمية + وأنشده أيضا هنا فى آخر الكلام على منتهى الجموخ على | 
الكوفيين يملعون الصرف بالعلمية وحدها 2 لانها سبب قوی قى باب مم 
الصرف ”١١ا”‏ وقد أرجع الدكتور مختار عمر هذه الظاهرة إلى لهجة عربي 
فقال ” صرف الممنوع من الصرف مثل : ذبحوا ذبائحا , والخلاف بين النحاة 
فى جواز صرف الممنوع من الصرف بدون علة تناولته كتب النحو بالنفصيل وفى 
القرآن الكريم ( سلاسلا وأغلالا ) وفيه ( اهبطوا مصر ) “١”‏ 
ثانيا: سيادة الحالة الإعرابية :- عند ضياع المورفيم الإعرابى فى لخة قلتزم 
الإعراب تستبدل بذلات النظام إعرابى نظاما آخر وهو رتيب الكلمات داخل الجملة 
وذلك فى نظام دقيق ملزم لكل المتحدثين باللغة - كما أشرت إلى ذلك آنفا - 
حيبت التزست اللهجات العربية الحديثة ( محمف ضرب على ) بتقديم الفاعل 
والتثنية بالفحل قم الأتيان بالمفحول به “١١‏ 
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۷0 امس 


ولكن الأمر لايتنييى حلب هذا الحد ء بل إن اللخة التبى ضاع فييا 
المورفيم الإعرابى كالتى تجعل الواو علامة رفع لجمع المذكر السالم والياء علامة 
فصب وجر له - أعنى العوبية - قثبست عند حالة واحدة هي الواو أو الياع أو 
الألف وتجعلها علامة للرفح والنصب والجر » فتسوى باقى الحالات لصاليم حالة 
واحدة ما هى ؟! ولماذا اختارتنها دون أختيها ؟! هذه التساؤلات لا يستطيعم 
عباقرة اللغة الاجابة عليها 2 ولكن كل ما يقال فى اجابة هن هذه التساؤلات هو 
أن حالة الرفع أو حالة النصب سادت على باقى حالات الإعراب 2 وثبتت اللغة 
عند مرفيم محين سوت باقى الحالات لصالح إذا المورفيم . ولقد قال الدكنور 
ومضان عبد التواب عن هذه الظاهرة ” القضاء على التفريعات الكثيرة والأنواع 
المختلفة للظاهرة الواحدة فى داخل اللغة ء وقد حدث ذلك غىي الليتجات العربية 
الحديثة بالنسبة لعلامات التأنيث في العربية ,2 فنحن فعرف أن العربية الفصحى , 
تملك ثلاث علامات هي : التاء 2 والألف المقصورة والألف الممدودة . كما 
فلاحظ ان العلامتين الثانية والثالثة » قى ضاعتنا قي الللهجات العربية الحديتة 
وحلت محلها العلامة الأولى وهي التاء “7 ”١‏ 

وفى دراسة اللهجة المصرية فى الحصر الغاطمى لوححظ وجوت سيادة كثير 
من الحالات الإعرابية ويقول الدكتور احمد مختار همر عن تلك الظاهرة الإعرابية 
فى عربية مصر ” وقد أدى ذلك إلى محاولة الزام الكلمات العربية بالحروف 
وجها واحدا ومن أمثلة ذلك : فى فو الحجة - أبو قير ( بدلا من أبا قير 
) - ذا النون ( بدلا من فى النون ) - أبا أيوب ( بدلا من أبى أيوب ) 
- بيداه بدلا سن بيديه ) إن هاتان الخصلتان ( بدلا من هاتين الخصلتين ) 
fon.‏ "¥ 
41- سيادة الياء فى جمع المذكر السالم والمثنى :- 

إن علامة إعراب جمح المذكر السالم هى الواو رفعا والياء نصبا وجرا 
_لكن قد سادت في لغة هذا العصر - موضوع البحث -س اليسام فى جميع 
حالات الإعراب ولكن لم يكن هذا بغريب فى اللغة » فلقد بيدأت هذه الظاهرة 
من عصور سحيقة فى اللغة العربية » بل فى اللغات السامية بحامة » وهنا ما 
نحاول الباقه هنا » فقد ذكر ابن مالك أفه فى تسود الياء فى إعراب كلمة سنين 


حيث يقول م a‏ 7 ر 
وټابه » ومثل ححين قد بر ذا الباباء وهو عند قوم يطرد 


وأشار بقوله ” ومشل حين قد يرد ذا الباب “ إلى أن سنين » وتحوه قد 
تلزمه الياء > ويجعل الإعراب على النون فتقول هذه سلين + ورأيت سنينا 
ومررت بسنين وإن شئت حذفت التنوين 2 وهو أقل من إثباته » واختلف فى 
اطراد هنا والصحيح أنه لا يطرد ؛ وأنه مقصور على الماع , ومنه قوله 
صلى الله حليه وسلم ( اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف ) فى إحدى 
الروايتين 3 ومثله قول_الشامر ر :- ر 


س ار هه و I‏ ر ع2 3م 
۷- کعانی مِنّ فج فن سئينه لعبن بنا شيبًا وشيبننا مرد ”+“ 
1- التطور اللغوى 08 ؟- تاريخ اللغة العربية فى مصر ١١٤‏ 
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فنرى أن حديثه يتركز على كلمة سنين ويقول ابن يعيش " وقد يجعل 
إعراب ما يجمع بالواو والنون فى النون وأكثر ما يجىء ذللك فى الشعر ويلزم 
الياء . إذ فاك قالوا أت عليه سنين ... ويلزم فيه الياء فتقول هذه سنين 
ورأبت سنينا ومررت بسنين ء وإنما جاز إعراب النون في هنا الطرب من الجمع 
لأن النون فيه قامت مقام الحرف الذاهب خجعلوها كلام الكلمة , وإنما الزموم 
الباء ليصير نظير غسلين ونحوه من الأسماء المفردة “ ”۹“ 

وبقول السيوطى ” إعراب هذا النوع إعراب الجمع لغة الحجاز وعلياء 
قيس وأما بعض بنى تميم وبنى جاهر فيجعل الاعراب فى النون ويلزم الياء , 
قال : أرى مر السنين أخذت منى : ثم الأولون يتركونه بلا تنوين والآخرون 
ينونونه فيقلون فى المنكر أقمت عنده سنينا بالتنوين  ...‏ ” وقال ابن هاللك 
لو عومل بيذه المعاملة عشرون وأخواته لكان حسنا لأنها ليست جموعا فكان ليا 
حق فى الإعراب بالحركات كسنين ”؟” ومن هذا النص نرى أنه أجاز أن تلزم 
هذه الحالة فى الأسماء الملحقة بجمع المذكر السالم كلها . 

والحق أن هذا الحكم يجب أن يكون شاملا لكل الأسماء المجموعة جمع 
المذكر السالم وذللك لأن هذه الحالة سادت فى جميح اللهجات العربية الحديثة بل 
إننا نجد هذه السيادة فى اللغادت السامية حيث لزم جمع المذكر بها حالة واحدة 


كما فى العبرية :+ “1 :لج وو 0 جمع : جل | E‏ 
وو په © جمع 9 و = سفر عت جمع ` 
2 أب ب ب 55 توب 2 بجاد 7 7 < ٣ن‏ " جن 


7 7 1ع وكبة وغير ذلات 

يقول الدكتور رمضان عبد التواب ” أما جمع المذكر 2 فعلامته فى العبريةب “سم 
وبما أنه لا إصراب فى العبرية ققد ازم جمع المذكر حالة واحدة هى : الياء 
والميم »> كما هو الخال فى اللهجات العربية الحديتة فى ازوم جمع المذكر فيها 
حالة واحدة ,2 وهما الياء والنون والميم فى العبرية في أواخر الكلمات , تقابل 
النون فى العربية فى كثير من الحالات » مثل أن التى تقابل 

اك فى العبرية ”۴“ وهفا يعنى أن سيادة حالة 
الإعراب على باقيى الحالات وجدث من قبل فى العربية والساميات . وقد وجدنا 
أمثلة كثيرة فى لغة العصر الفاطمى يلتزم فبيا الكاتب حالة إحراب واحدة وهى 
التزام الياء رفعا ونصبا وجرا . 

أما المثنى فقد سادثت حالة الجر والنصب وى الياء على الوفع 
والمعروف أن إعراب الاسم المثنى كما يقول المبرد هو ” وإذا ثنيت الواحد 
ألحقته ألفا ونونا فى الرفع ... فإن كان الاسم مجرور؟ ء أو منصوبا فعلامته ياء 
مكان الألف وذلك قولك جاء الرجلان ٠‏ ورأيت الرجلين ومررت جالرجلين ”۶“ 
ويقولر ابن ماللت : 


وتخلف اليا فى جميعيا الألف جرا ونصبًا بعد فتح قد آلف 
۳- فی قواعد الساميات ص ۲۸ - المقتضب ٤۳/١‏ 


a NYY 


٠ء‏ وهسن الصرب هن يجعل المثنى والملحصق به بالالسش : وفعا وخصبا 
وجرا فيقول ( جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما 2 ومررت بالزيدان 
كلآهما) “١”‏ وذكر عبد القاهر البغداهى ” أعضب منيا الأنف والعينانا “ على أن 
لزوم الألفا المثنى في الأحوال الثلاثة لخة بنى الحارث من كصب فإنيم يقلبون 
الباء الساكنة إذ! افتفح ها قبليا ألفا 2 يقولون : أضذت الدرهمان ٠‏ واشتريت 
قريان ؛ والسلام علاكم " قال ابن جنى ( فى سر الصناعة ) من العرب من لا 
بخاف اللبس ويجرى الباب جلى أصل قياسه 2 فيدع الألف كابتة فى الأحوال › 
فيقول قام الزيدان 2 وضربت الزيدان + ومررت بالزيدان ء وهم بنو الحارشري 
وبطن من ربيعة ... وعلى هذا يتوجه عندنا قراءة من قرأ ( إن هذان لساحران) 
.ويقول ابن معيش وانشدوا 


إن لسلمى عندنا ديوانا أخزى فلات وابنه فلن 
أعرف مها الأتففب والعينانا ومنخرين أشبيا ظبيانا 


وريد العينين ثم جاء بمنخزين على القياس ... وهى لخة فاشية ”8 وهنا 
القول يوضح أن فى لغة بلحارث سادت الألفا على الياء كعلامة لإعراب المثنى 
مطلغا . وهنا مطرح سوال نقسه وهو لماذ ثم سد الیاء كما حعدنث في ليجات 
أخرى علي الألف ؟ والاجابة أن اللغة حرة في ذلك الشأن غلا ستطيع أحد من 
علماء اللغة القول لما اختارت الليجة المصرية الياء وأختارت لغة بني العمارث 
الألف ولهذا فليس من الغريب أن نجد سيادة الياء على الالف فى الليجة 
المصرية فى الحصر الفاطمى موضوع البحث ومن أمثلة أعراب المثنى وجمح المذكر 
السالم فى لخة العصر الفاطمى والتى سادت فيها اليام على الواو والألف عاياتى 
أولا : فقي جمع المذكر السالم : فابن السال يقول ” افا اشكا المؤمنين الثقاة 
فالواجب ل Hg‏ 3 ص9 وله بنون مسؤمنين 4 في ان أ مؤمنون 4 وقوله اکب 
التي يتخذها المؤمنين فى الكنيسة “ “٤"‏ أى المؤمنون وقوله ” فالكل واقفين 
صامتين “ “٤”‏ أى واقفون صامتون . ويقول الشيخ أبو صلح " وخرج 
ليخرجيم المسلميين والبيسود ... فتقدموا جماعة السادة المسلميين وصلو؟ ... 
”9“ أى السلمون وقوله ” وحم اليها كثيرين من الناس ”9“ وقوله ” 
ولما لم يمكنوه المحترضين من اعادة البيعة “٠”‏ أى المعترضون وقوله ” وهم 
مسلمين “ ”۷“ أى وهم مسلمون . وقوله وكانت للرهبان سكنها المسلمين “"4“ 
أى السلمون وقوله ” وصار أصعسابه المعترفين عليه بسمونه أبونا ٭ 4 ئ 
المعترفون.ويقول يحو بن سعيد الانطاكيى " وتار المسلمين يعسقلان على كنيسة 
كبيوة بها ... وعاضت المسلمين اليهوت غي هدميا“ “٠١”‏ أى الصلمون .وقد 
أكد الدكتور أحمد مختار عمر هذه الظاهرة فى عربية مصر فى هذا العصر - 
موضوع البحث فقالقل " إلزام جمع المذكر السالم الياع فى جميع حالته الإعرابية 
”وقد لوحظت هذه الظاهرة حتي فى الوثائق المبكرة المنسوبة إلى قرة بن شريك 
وهذه ليجة عربية أشاوت إليها كثب النحو“ ”44“ 


أ سوج ابن عقيل ؟ ⁄4۸ 84:8 ¥ اة الوب #ار و 8ج ' اعفد ل يك 15 
؟-المجموع الصفوى لابن العسال 0-غاريخ الشيخ أبى صلج8 165:5 ١ا-المرجح‏ 
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من سعبدالانطاكيي, 845 ١1-تاريخ‏ اللغة العربية فى مصرا؟ ١‏ 


س ۷۸ س 


ثانيا : فى المثنيى : قال الشيخ أبو صلح " وفيه بئرين ساقية “"“ أى 
بثران وقال المسبحى ” وكان له زوجة له منها ولدين ”۲“ أى ولدان 2 وقال 
أيضا ” وفيه توفي الأخوين الخيرين “ ”؟“ أى الأخوان الخيران . قال أيضا 
” انتقلا التحاضنتين جميعا “ “؟“ . أى الحاضنتان . إلى جانب أمثلة أخرى 
لم نرت ذكوها خشية الإطالة . 
؟حسيادة الواو فى الأسماء السننة :- فالمعروف عن هذه الاسماء أن ترفع بالواو 
وتنصب بالالف ونجر بالياء وهناك لغة أخرى يقول ابن مالك 


أب ١‏ أخ , جم -- كذلك وهن والنقص فى هذا الأخير أحسن 
وفسيى أب وتلييسه يسن سدور وقصرها من فقصهين أشهر 


... وأشار المصنف بقوله : ” وفى أب وقليه يندر - إلى آخر البيت ‏ إلى 
اللغتين الباقيتين فى أب وتلييه-وهما(أخ-وحم)فاحدى اللغتين النقص وهو حذف 
الواو والألف والياءءوالإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخام والميم نحو هذا 
أبه وأخه وحمياءورأيت أبه وأخه وحمياءومررت بأبه وأخد وحمها وعليه قوله : 
بأبه أقتدى عدى فى الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم 
وهذه اللغة نادرة فى(أب) وتليه ..."واللغة الأخرى فى أب وتليه أن يكون 
بالألف : وفعا و فصا و جرا نحو هذا أباه وأخامه وحمامة ء ورایت أبام وأخام 
وحمها » ومررت بأباه وأخاه وحمها “ وعليه قول الشاعر : 

إن أباحا وأبا أباها قد بلغا فى المجى غايتاها 
فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الإلف كما ققدر فى المقصور 
وهذه لغة أشير من النقص .”۴“ وفى لغة العصر الفاطمى سادت الواو على باق 
حالات إعراب الأسماء الستة ويقول السيحى ” ودفع الييا النصفا من واجبات 
الا أبو الفتوح حسن “ “٤”‏ أى الا أبا الفتوح . ويقول ساويرس بن المقفع 
وكان ذلك فى بيعة القديس أبو مقار “ ”۵“ أى أببى مقار . 

وبقول ابن ميسر ” وكان صدقه أبوم من الكتاب البلغاء “ “١”‏ أى 
أيه فى البرديات ” ؟- اقر بول الشمس بن أبو البدر المقيم “ ۷“ أى ابن 
أبى بدر . وقوله "5 ... للمسكنى ‏ ۷- بابو العلا بن يرقوق ”۸“ أى بأبى 
العلا ويقول ابن العسال " ... فی بیت أبوها “ ”۹“ أى أبيها ونلاحظ هنا 
سيادة الواو على كل حالات الإعراب الأخرى ( الألفا - الياء ) كما هو قى 
العامية المصرية المعاصرة . : 
سسيادة الجمزم والنصسب على الرفح :-- قد تسوت حالة الجزم والنصب 
على الرفع » وفى الأمثلة الخمسة يقول المبرد " فإذا أردت جزمه حذفت هذه 
النون والنصب دخل هنا على الجزم ء كما دخل فى تثنيه الاسم على الجر ء لأن 
الجسزم فى الفحل نظير الجر فى الاسم...وذلك قولك:هما يضربانءوفى الجزم : 
لم يضربا .والنصب:لن يضربا وكذلك قولك فى الرفع :هم يضربون وفى الجزم:لم 
يضربواءوفى النصب:لن يضربوا فإن جمعت الموانث ألحقت بعلامة 


١-قاریخ‏ الشيخ أببى صلحة؟ ؟لأخبار مصرغ؟9؟,5912,٠+*؟‏ | اشح ابن 
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ا 


الجزم نونا فقلت : أنتن تفحلن 2 وهن يفعلن “١”‏ وهو كقول ابن مالك وهو 
أيضا سابق لابن مالك فى قوله 

واجعل لنحو ( يفحلان ) النونا وفعا وتدعين ٠‏ وتسألونا 
وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكونى لترومى مظلمة ”۲“ 

وقد تحذف هذه النون قى غير الجزم فتسود حالة الجزم على الرفع 
يقول السبوطى ” وورد حذف هذه النون حالة الرفع فى النثر والنظم قرىء " 
ساحران تظاهر؟ “ ”۴“ وفى الصحيح لا يدخلوا الجنة حتى فؤمنوا ولا تؤمنوا 
جت نحابوا وقال الشاعر : 
أبيت اسرى وتبيتى تدلکی وجهكت بالعتبر والمساك الزكى 
ولا يقاس على شىء من ذلك فى الاختبار والأصل فى هذه النون لسكون 

*5* وهذه الظاهرة وردت على لسان الشافعى فى قوله ” ويتفرقوا فى بعض ما 
أخذوا به منهم “”8” وارجحيا الدكتور مختار عمر إلى لهجة عربية فقال ” 
حذف النون فى الأفعال الخمسة بدون نصب ولا جازم وقد تردك هنا فى كلام 
الأمام الشافعى كقوله خلا يلوا المطلقة حتى تغتسل ... كما ورد فى كلام ابن 
زولاق مثل : وجاءت سنائير يصيحوا ومن كلام ابن الداية : تخيظينى بغوللك 
أقرضينى . وهذه أيضا لهجة عربية صحيحة وجاء علييا الحديث النبوى الشريف : 
كما قكوفوا مولى عليكم ”ا“ وقد سادت هذه العالة في العصر الفاطمى.يقول 
الشيخ ابى صلح ” بل مباح للناس يتصرفون فيه ويستعينوا به ”۷“ أى 
يستعينون وقوله " للا يطلعوا البلد ... ولا يطلبون ليوب سوى ”۸“ أى 
يطلقون ولا يطلبون ء وقوله ” ان أهل ذلك المكان ياخدوا ”۹“ أى يأخفون 
وقوله ” ويتفرقو؟ ويتصرفون عائدين “” “9١‏ أى لا يتفرقون ويتصرفون . ويقول 
ابن الصال ” وكل ها تسألونه فى الصلاة بايمان كنالون “ ”۹4“ أي ثنالونه 
وقوله ” والليل تشكروا انه دفع لكم " ”١١”‏ أص تشكروفه . وقوله والشمامسه 
يطالحوا اسقفهم 117“ أى يطالعون اسقفهم . وقوله " ان الذين تربطونهم على 
الأرض هيكونوا مربوطين في السماء ... ويأكلوا ويصوموا الجمعه ”۹۹“ أى 
يكونون » وياكلون ويصومون . وفى البرديات (4- يقوموا له بذلك فى صفر ) 
7 “ أى يقومون ويقول امن زولاق ” قال يأخذوا ما مع الإنسان ويفسقوا به 

بنبى هلال يقطعوا على الناس “ ”۱۴“ أي يأخنون ويفسقون ء ويقطعون 
ویقول المسبحی ” وكانوا يتداعوا فى نزولہم “۱٤‏ أى يتداعون . 
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-٤‏ نغليب الجمع المذكر على المؤنثك ‏ :- قف يغلب ضمير المذكر على 
المؤنث قال سيبويه ” وقال الخليل ٠:‏ قولك هذه شاة بمنزلة قوله تعالى ( هنا 
رحمة من ربی ) ”1” وقال فى موضع آخر " زعم الخليل رحمه الله أن 
السماء منفطر به " كقولك ” مفصل للقطاة “ ء وكقولك مرضح للتى بها رضاع 
» ۲“ فجائز أن يثار للمؤنث ‏ بضمير المذكر ثم ذكر أنه قد يخير بالمذكر 
عن المؤنث ثم يذكر قى موضع آخر أنه فد يتبادل لكل من المذكر والمؤنك 
ويكون الشىء المذكر له الاسم المؤتعك يوصف بالمذكر : وقد يكون الشىء المؤنث 
له الاسم المذكر فمن ذلاك هذا الرجل ربعة وغلام يفعة فهذه صفات “* ”۴“ 
وهذا النص يؤكد أنهم أجازوا وصف المذكر بالمؤنث والعكس وهذا فى رأى هو 
المرحلة الأولى لتخليب المذكر وهى أن هتساوى المذكر والمؤنث فى الدلالة حلى 
النوع ثم تأتى مرحلة التغليب وهى فى البداية كانت بصحة الاشارة بالمذكر على 
المؤنث ثم حدث تخليب غي الجمع حيث أصبحنا نشير إلى الجمع المؤنث 
بضمير جمع الذكور . دانسا في العامية وهذه الظاهرة وجدت بكثرة فى التصر 
الفاطمى , خصوصا فى لغة العامة وقى كتب الاقباط وذلك تأثير القبطية التى لا 
تعبا بالفارق بين الجمح المذكر وجمع المؤنث فهم يغلبون المذكر دائما فابن 
المقفع ساويرس يقول ” واحضروا الثقات عندهم من النسا القوابل وسائوهم 547 
أى سألوهن وفى كتاب ابن العسال يتخلب دائما ضمير جمع الذكور على الإناث 
وله في ذلك حديث طويل وقول ” الحبالة لا يمنع هن التعميد “ ”۵“ أى . 
يمنعين 2 وقوله ” ولتؤدب النساء ولترحمهم ولتعنهم “ " 0“ أى ترحمهن 
ولتعنين ,2 وقوله " فليدكره الاسقف ... ويحل شعورهم ويطعوا حليهم الدهب 
الدى علييم “”۵“ وقوله ” وأما الارامل الدين اندروا أن لا يتزوجوا فكوا “ 
”۵“ أى اللاثى اندرن أن لا يتزوجن . وقوله ” الشماسات النسا يدفح لكل 
واحد منهم جز واحد “ ”0“ أى كل واحدة منين . وقى أخبار مصر للمسبحي 
" شاهد من سكر النساء وتيتكهم وحملهم في كفاف الحمالين سكارى واجتماههم 
مع الرجال أمر يقبح ذكره “ ”5“ أى تيتكين وحملين واجتماعين .فيذه الأمثلة 
توضح تغليب ضمير جمع المذكر على جمح المؤنث وهو سيادة ليذه الضمير على 
غيره من الضمائر . وقد ححدث هتا التغليب في العبرية أيضا حيث أصبح ضمير 
الجمع المسند إلى الفعل فى المذكر هو نفسه المسنف إلى الفعل فى جمع الإناث 
الغائبات فالفعل فقتل المسنف | إلى الغائبين ‏ كبى. العبرية ‏ هو 
RP >‏ صم 1 والضمير مسنى إلى الفعل قتل وهو للغائبين هو نفس 
السابق حيث يقال ,77 جه ن 71 ١‏ . ويسمي الدكتور رمضان عبد التواب هذه 
الظاهرة بالتغليسب حيث يقول :(يلاحظ أن صيغة الغاثبات مثفقة مع صيخة الخاثبين 
> بعد أن تغلبت واو الجماعة على نون النسوة 2 وأصبح الفعل بصورة واحدة 
للغائبين والغائبات .) ”۷“ 
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الفصسل الشائلث 
المطابة : 

المطابقة هبي التطابق السادث بين الاسم أو الفل وتابعه فى كل أبوائب 
اتنجمو المختلعة كالتسئامق الحاوت بين الفحل وقاصله . وبين اتعقت والمعدوةءودين 
feel‏ الاشارة والمشار إليه وبين الاسم الموصول والضمم العائد عليه . ن لامر 
والمنعوت في نوعه وعهده وتعربفه وقنکیره . وغيو ذللث من أبواتب: انو 
أو« : المطابقة بين الفحل والفاعل :- 4- المؤنث المجازي 

إذا أسنى الفعل الماضي 7 المؤانث لحقته ناء ساكلة تفل لي کون 
الشاحصل مؤنتة ء ولا فرق بين الحقيقيى والمجارزق ‏ نحو ( ظامهتك هند ) ولعي 
الشمس . ولكن قد يحدثك أن يسنت الفدل الماضى إلى المؤنث ولا تلحقه ناء 
ساكنة وقد وجدنا فى لغة العصر الفاطمى كثيراً من هذه الأمثلة . ونعرضي الآن 
لآراء النحاة في ذلك 2 إن هذا التأنييثش له حالتان : حالة لزوم وسالة جواب 
قال اہن ماللك و ?صر و رت لم 
وإنّما تازم فعل عضمر متصل + أو مفهم كات جر 
تارم قاء التأنيث الساكنة الفعل فى موضعين :22020 0 ا 
أحدهما : أن يسنك الفحل إلى ضمير مؤنث متصل 2 ولا فرق فى ذلك بين 
المؤنث الحقيقى والمجازى فتقول ” هند فقامت »> والشمس طلعك “ ولا فقول 
(قام) ولا اطع كن كاي اسمن منقصاد لو عوك E E‏ لجنو جا كام 
الاح * . 
الثاني : أن بكون الفاعل ظاهرا حققى التأنيث » ( قامت هند ) للق 
الفصل فيقول عنه ابن مالاك : 

وقد 8ط القصل كوك الماع فى قحو أتى القاضى فت الواقنى 
إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤتث الععقيقي جقير الاجاز أثبات انقتاع و«مذقيا 
والاجود حك »> فتقول أتى القاضى بننت الواقف والأجوت أقت وتقول قام 
اليوم هند , والأجوه قامت . ”۲“ وصلى هذا فإن المؤفث السقيقي واجب 
التأنيث إذا كان اسما ظاهر؛ لافاصل بينه وبين الفاعل أما غير السقيقى وهو 
المجازى إف أسند إلى الفعل الماضى بدون فاصل فلا خلزم التاء فيه ومثل هذا 
ها قال الشيخ ابو صائح ” وكان عادة الزوار “ ”۴“ والأفصل وكانت هادة فهناك 
الفاهل ( اسم كان ) مؤنث مجازى ولبذا جاز أن يكون بدون تأنيث والأقصع أو 
الأفضل التأنيث . ويقول فى موضع آخر " ولهم السياب الصوف والأكسية الدرصن 
السمالوسيات وليس هى فى الدنيا إلابمصر “ “٤"‏ والأفضل وليست هى ولكن 
أسازة النحاة حذف التاء لانده مؤنث مجازىق ويقول ابن يعيش ” التانييث على 
ضر بين كتأنيث المرأة والناقة ونحوهما مما بأزائه ذكر في الحوان وضير 
الحقيقى كتأنيث الظلمة والفعل ونحوهما مما يتعلق بالوضع والاصطلاح والعقيقى 
أقوى ولذلك امتنع فى حال السعة جاء هند وجاز طلع الشمس > وإن كان 
المختار طاعت فإن وقع فصل استجير نحو قولهم حطر القاضى أمرأة . 


9- شرح ابن عقيل ؟ رفك ؟- شرح ابن عقيل ؟ م ۸A۹‏ 
۴۳ قارب انشيج ایی صلحع 3 ص اله رصع الساجق 5؟9 


سا اه 


هذا هو مذهب جميور العرب كما يقول ابن عقيل ولكن هذا القول 
السابق يمكن أن يحمل على لغة طائفة أخرى يقول هو أيضا ” ومذهب طائفة 
من العرب وهم بنو الحارث » كما تقول الصغار فى شرح الكتاب - .أن الفعل )ذا 
اسند الى ظاهر - مثنى أو مجموع - أقى فيه بعلامة تدل عل التثنية أو الجمع 
3 فقول قاما الزيدان » وقامو! الزيدون 0 وقمن اليندات ء فتكون الالف » 
والواو والنون حروفا ندل على التثنية والجمع » كما كائ الثام فى قامن هند 
٠‏ حرفا قدل على التأنيث عند جميع العرب والاسم الذى بعد المذكور مرفوع به 
» كما أرففعكت ” هند بقامت » ۳“ وهو یری أن هذا يحتمل أن يكون الواو 
والألف والنون حرفا تدل على النثنية والجمح كناء التأنيث ويذكر احتمالا آخر 
وهو أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون 
- ” حروف تدل على التثنية والجمع كتاء“ التأنيث ويذكر أحتمالا آخر وهو أن 
يكون ما بعد الفعل مرفوعا به وما اتصل بالفحل من الالف والواق والنون- ” 
حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه ء بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدا 
مؤخرا + والفعل المتقدم وما اتصل به اسما فى موضع رفع به > والجمله فى 
موضع وفع خبرا عن الاسم المتأخر ..”؟ “ ويذكر احتمالا الا وهو ,, ويحتمل 
وجها آخر » وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرقوها به كما تقدم » وما بعده 
بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمره - أعنى الألف والواو والنون "“س» 
وهذه الاحتمالات مجال للمناقشة فالأشمونى يرفض الأخذ بالرأيين الآخريين فيقول 
5 ولا يجوز حمل جميع ما جام من ذللاك على الابدال أو التقديم أو التأخير 
لأن الأئمة المأخوخ عنهم هذا الشأن اتفقوا على ان قوما من العرب يجعلون هذه 
الأحرف علامات للنثنية والجمع وذلك بنو منهم أن من العرب من يلتزم مع تاخير 
الاسم الظاهر الالف فى فعل الأثنين و الواو قى جمع المذكروالتون فى قعل 
جمع المؤنث فوجب أن تكون مند هؤلاء حروفا » وقد لزمت للدلالة هلى 
التأنيث لأنها لو كانت اسما لزم أما وجوب الأبدال او التقديم او التأخير وأما 
اسناد الفعل هرتين اللازم باطل اتفاقا “٤”‏ فهو يرفض القول بالابدال ؛ أو 
التقديم والتأخير. وبعامة فقد ذكر فى تفسير هذه الصسألة النحوية ما يقرب من 
خمسة اقوال منها الثلاثة السابقة اسشتملت على آراء المفسرين والنحاة واللغويين 
العرب . ولكن الدكتور احمد کشت له ورأق آخر فی دات يقول " اعود لاقول 
مرة آخرى اما هذه ليست باللغة الشاذة نطقا واستعمالا إن سلم لها تنخيم خاص 
٠‏ ولذا فنحن لا فحس أن علامات التثنية والجمع هنا مجرد دلائل صرفية 
كما رای هولاء النحام وإلا لكان من الواجب اطلاق هذا الحكم على الف الاثنين 
وواو الجماعة فى كل مکان وردتا فيه ” إن محظم هذه النمادج اتنى دلت على 
هذه اللغة قرينة أسلوب خاص وهو الشعر 2 وهذا يقف بنا وقفة متأنية نحس فيها 
بالتصور الانشادی الذى نو جبه وندل عليه السكنة فی نماذج هذه اللغة "ان قفغسير 
النحاة لهذه الظاهرة يثبت أن هنال اتصالا نطقيا بين الفعل المطابق في العدن 
وبين فاعله الظاهر » على حين أن 
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وقول جرير : لقنب ولد الاطتيدال مر مو . ولیس بالواسع وقد رهه الأميرةت » 
وأستحسن نحر قوله تحال ( شمن جاء موعظة “٠)‏ ( ولو كان ميم شخاصة ) 
0 فعان الاي الممنوف أو عا شار فاه وبلزم قعله علكمة لدا څې 
نسو قامت العرأة » وذهبت العاوية تتلحق العام الفيل “#0 
س #تدسمع السو :- وقول أبن ميو 3 فا وتم عليه طائفة مي الصيف “ 
”6“ أي اجتمست هلره طائفة والفل هذا سند إلى جمع التكسير وفى هنا جاز 
هعزف العاء »> وقول أبن مالل : 
واناد هم جم = سوق السام 2 سا ار سے کم مع دی اقبي 
..٠‏ وان لم يكن علاحة سالمة لمذكر - بان كان جتمع تكسير لحذكر كالرجال ٠‏ أن 
اموا قمعي كالينوة 4 أو وم CE‏ تا ديه كا لمتشا هضيه چاو یات اتشاع ,ى وحفقيا 
فنقول ( ام الرجال ء وقامت ارال ٠‏ وقام الهنود ٠‏ وقاست الهنوت + وقاممت 
اليندات ) فأثبات العاء لعأووله بالعماعة وسذفيا لاوله جالجمع ”8“ وليذا جازت 
الحباراة السابقة علي ققدي فألجدمع عليه جمع طائفة هن العبيك ونحو حاقاله 
المسبعصى ‏ ” وفيه اننقل طائفة من التجدر “ ”0“ أص انتقل جمع طائفة . 
وقوله أيضا " وافتقل جماعة ساحلى الصعيد “ "۷“ أي أنتقل جفع جماعة 
وقوله ” وورد الخبر أن الجوالة من العييد نهب بلدا “”۸“أى نهبت. وقول ابن 
الصال "ان عظام الأ حميا فى الله ليس مرزولة ولا ضجة “ ”۹“ أى ليست. 
والشىء الغريب فى هذا الباب هو”تانيث المذكر“ . كما وررد على لسان 
المسبحى قوله " ... وتعزرت عليهم الطريق الذى كانوا يسلكونها من مكة إلى 
بغداو “ “٠١‏ والاجود تعذر علييم الطريق الذى كانوا مسلكونه ...والحق أنه 
قاس ذلات على أنه مذكر مجازی ولیس حدقيقى . فعامله معامة. المؤنث المجازى 
.وفى جمع التكسير قال ابن الصال ” أختارت الرهبان هذه الفضلة“”19“أى 
أختارالرهبان وهذا جائز كما ذكرنا من قبل جلى تقدير أخنارت جماعة الرهبان. 
۴ ” لغسة أكلونسي البراغيث ‏ » 

ورد فى أخبار مصر لابن ميسر " فذكروا التجارة أنهم “ “١”‏ وهنا 
نرى أن الكاتب ذكر الضمير العائد على الظاهرالذى يليهء فواو الجماحة ضمير 
الفاعل والتجارة هم أيضا الفاعل قيل هذا جائز فى اللغة ؟ يقول ابن مالاك: 


وجرد الفعل 154 ما أسندا لاثنين أو جمع ك ( فاز الشيد) ) 
وقد يقال : سعدا وسحصموا والفعل للظاهو - بحت س مسنت 


مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع - وج 
قجريده من علامة ندل على التثنية أوالجمعم فيكون كحالة إذا أسنف إلى 
مفرد .فتقول (قام الزيدانءوقام الزيدونءوقامت اليندات”كما (تقول قام زید)ولا تقول 
على مذهب هؤلاء (قاماالزيدان)(ولا قاموا الزيدون)ولا قمن اليندات فتاتى بعلامة 
فى الفعل اترافع للظاهر على أنه يكون ما بعد الفعل مرقوعا به”1» 
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الواقع النطقي الاستعسالى في وای ووس بوجوت سكنة بینهما قوحي هده المكنة 
بسؤال مفهوم المقام والمقال فمين قول علي سيل المثال : أكونى البراغيث أو 
ظلعونى الناس إن هناك مكنة واردة بعد الفعلين : أكلوني و ظلموني قوسي 
سؤال هؤداة .من اتلك ؟ من ظلمات ؟ وهنا يكون الجواب استئنافا مامه هم 
التقديو : اكلنى البراضيث - ظلمني الناس "١"‏ ويضيف إلبى فلت تفسيرا أخر 
قائلا “وليس هذا مفهوم الننمه وحدهة الأنه يوج تصور أخر من لان اصتبارها 
٠‏ فالسكته توحيى بالقطع فى موقف اناماليى لانسان أحس اساسا بالغا بالظلم شام 
بعد «استطاعه أن يرتشي جملة كؤشكعة واعدة بل قسمها لا شعوربا التقسيم الذي 
موستي, مجتردذه وانقسامةه هو . 

ولعل الورون الكثير ليذه الظاهره في أسلوب الشسر المحتمى على التوقر النفسى 
الانغحائيى الاجر مؤاكد ها ظلنام به )2 فاهيلت عن أن التنقيم والضغط علبي الأفعال 
مع ضمائرها يعطى ایحاء بالتكثير فى بابه اها كان تكثيغا للم أو شمولا لنصره 
أورؤية “ ”۲“ ولكننى لى على هذا الرأي مآخذف كثيرة .صحيح أن هذه ليست 
باللغة الشاذة بل هي شائحة ومنتشرة وعندى ما يؤكد قول الدكنور أحمد كثلك 
وسوف أورده فى موضعه ,2 ولكنه قد عول الأمر فى انتشاره على النغم الشعرصء 
مسثدلا على ذلك بورود هذه الظاهره مكثره فى الشعر .وقد جعله هذا يخوض 
بنا في بحر من الخيال الشعرى ومعطبيات اشر وأحواكه كا لانفعال والخضبه 
والايحاء والشمول والعموم وغيره. مما أخرج الأمر من باب علم اللغة والنحو إلى 
باب الشعحر والعروض. فوجون السكنة التي يتحدث عنها بعد الفعل ظلنموني أو ٠‏ 
أكلونيى غير ملحوظة بالدرجة التى تجعالنا نبنى عليها تفسيرا لظاهرة لغوية أو أقل 
من ذلك .فأين هذه السكتة بين ظلمونى وبين الناس فى فولك ظلمونيى الئاس . 
أما قضية الانفعال فى هذه الأمثلة 2 أو مجرد الإشارة الى الإحساس بالظلم أو 
الغضب أو غير فلاف من المحال أن فكون نعليلا ليذه الظاهره فماذا يقول 
أستاذنا الجليل فى قول ساوبرس أبن المقفع حتى صاروا النصارق يأخذوا هيدان 
“” #” أو قوله ” وهادوا النصارى الذى كانوا بعهوا عن مصر “ “"5” أين 
الانفعاق خي هذه العبارة التخبرية التى يبر فبها الكاتب عن سير النصارى أو 
عودتهم أمن الانفعال أو الغضب أو حنى الفرج ؟! لايوجد شىء من هذا .أما 
ورود هذه اللغة فى الشعر دون غيره من ألوان الحديث أو مجرت الاشارة إلى 
الكثرة الى ذكرها فى الشعر تون النثر مردوت جليه + فق وروت سنه اللغة فى 
الشعر جكثرة لأن الشعر هو الذى سحل وحفظ واهتم جه علماء العربية دون شيره 
من فنون القول + وأيضا عدم اطلاع القدماء على كتب النثر التى لا تلتؤام 
بقواعد اللغة الدقيقة فهى ملحونة لا تستحق القراءة أو أنها ضابك عن أعيونهم أو 
أنها کتبت فی ملل وديانات أخشرىق غير الإسلام هذا كما سنرى بعد قليل فكثرت 
فى النثر أكثر من الشعر لقد أقام الدكتور أحمد کشت رأيه على أساس ربط هذه 
الظاهرة بالتنغيم وتفسيره بالموسيقى الشعرية دون الرجوع الى قواعد اللغات 
السامية والتتى هى أم العربية ويقول الدكتور رمضان. عبد التواب فى هذه الظاهرة 
” فلك هي آراء المفسرين والنحاة واللخويين العرب» قبى هذه الظاهرة 
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وهم فيها مقلبون لكل الأوجه الممكنة فى العربية 2 من التخريج والتأويل غير أن 
مقارنة اللغات السامية أخوات العربية تؤدى إلى معرفة أن الأصل فى تلك اللغات 
٠‏ أن يلحق الفعل علامة التثنية والجمع للفاعل المثنى والمجموع, كما تلحقه علامة 
التأنيث عندما يكون الفاعل مؤّنتا سواء بسواء . وفى اللغة العبريه مثلا 
wayyamötü gam Šnêhem mah! on w~ kilyön‏ 
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وانرجمنة الحرفية : " لثلا يزنوا الأخرون بامرأتاك “ وكذلك الحال فى الحبشية 
فى نحو ب م 7 الم > سبك 0 0 212225 wahöorüu‏ 


وشرجمته الحرفية ‏ ” فعادوا الشحوب “ ومشل فلك أيضا فيا 
-8 0 مل One ox‏ 11هم 761806 8252251 | وترجمته الحرفية ‏ ” 
وكثروا أطفاليم “ “١”‏ 0 
هذا هو رأى الدكتور رمضان عبد التواب فى تفسير هذه الظاهرة ونحن 
9ك 
اد ا لان ا ااا أو اللغة فى بدئيا تحتاج إلى 
التفريق بين أنواع المسميات وأعدادها بكل الوسائل التى تؤكد الفارق بينها , 
ولهذا فى تفرق بين المؤنث والمذكر يجعل اسم للمذكر يختلف تماما عن اسم 
المؤنث فهناك حمار وفى المقابل أتان وهناك بعير وفى المقابل ناقة وهناك أسد 
أو الليث وفى المقابل اللبوّة وهناك رجل وفى المقابل ؛مرأة 2 وهكذا ثم خرقوا 
بين الفعل الذى قاعله مفرد » والفعل الذى فاعله مثنى أو جمع » بوسيلتين 
تأكيدا للفارق بينهما بذكر علامة الجمع أو المثنى + الفاعل الشتاهر . واللغة فى 
تطورها قضت على تلك التفريقات ففرقت بين المذكر والمؤنث بالتاء مطلقا . 
ولهذا أصبح لدينا كلمة واحدة للاشارة للمذكر والمؤنث لا قختلف الا بالتاء مع 
المؤنث وحذفها مع المذكر مثل تلميذ وتلميذة وفلاح وفلاحة ولهذا ماتت كثير 
من الكلمات التى كانت قشير إلى المؤنث واكتفى فى ذلك بالتاء للتفريق بين 
المذكر والعؤنث .وبقى من ذلك الركام اللغوى الذى يشير إلى تطور الظاهرة . 
وهذا ما حدث أيضا فى نطور الفصحى التى أكتفت بذكر الظاهرة دون الضمير 
فصار عندها جام المؤمنون بدلا من جاؤا المؤمنون ويقول الدكتور رمضان عبد 
التواب فى تطورها فى الفصحى ” وقد تخلصت العربية الفصحى من هذه 
الظاهرة رويدا رويدا غير أن بقاياها ظلت حية عند بعض القبائل العربية القديمة 
٠‏ كما بقيت بعض أمثلتها فى الفصحة وهو ما نسميه هنا بال ركام اللغوى وتعرف 
هذه الظاهرة عنىف النحاه العرب بلغة(أكلونى البراغيث) وقد عرفت بهذا الاسم لآن 


"9 بحوث ومقالات فى اللغة‎ -١ 
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سبو هو أول هن مش ليا فی كتابه واختار هذا المئال فقال ( ف قول من 
قال أكلوني الب اي الحا تيع و E O‏ 
) كما حكاها أهل البصرة عن قبيلة طيىءءوبعض النحاه يحكيها عن قبيلة ( أزد 
شنؤدة ) وقد بقيت هذه الظاهرة شائعة في كر من الليعجاتك العربية 
الحديئة كفو لذا ا في لذ الطاب في مر } فلمو ت الاسر « 4 0 اروغ 
الجيران ) وغير شتات كها جفيت في القرآن الكرجم والتحديث الشر بف 8 وأشار 
2 کیو هن الأبيامت القجرية اا ورت فیا هذه لالظاهرة . لهذا قان لار 
أكبر من مجرت إعادته إلى قبيلة معينياأق ظاهرة نفسية انفحالية أو غير ذلك بى 
هو أصل لغوى سام فى کل اللغات السامية تطور إلى ها هو عليه الآن . وقد 
وروت هذه الظاهرة بكثرة في لغة العصر الفاطمى مثل ما ذكره سعيف بن بطردق 
فى قوله " وكانوا المسلمين محاصرين دمشق “ "؟” . وقوله " الذين صارو 
إلى دعشق من الروم خافوا أن يحاصرهم الصلمين ”؟” . وقول يحبى من 
سید الانطا کے ” وعاتوا التراسانيون إلى آثروم “ ”۳“ وقوله "وتثروا القاصدين 
اليه “۳ “وقوله تكاثروا الداخلون في طاحته “ "۴“ وقال ساویرس بن المققع 
" كانوا المتوليين لاستخراج الخراج يازموه بخراج الأواس “ . وقوله " وكاذوا 
اليهوت هستمرين ... فاجتمعوا الكهنة ” ”ا“ ولم یخفی فوته فى الزمان الضی 
صلبوه فيه اليهود الكفرة ”8“ .ويقول الشيخ أبو صاب ” يتمكنوا النصارى القبط 
سن التصرف في هذه الكنسة “ ”۹“ وقوله ” وكانو؟ المسلمين منكرون فلات عليه 
275 وقوله " ويسمى البرزخ الذى فيه يلتقيان البحرين وبينهما حاجزان وهما 
بحر اثروم والصين “ ""” وفوله عندما بريدوا الشعب الانصراف "5” .كل هشه 
الأمثلة وخيرها مما لم نذكرها كلها تدل علي شيوع هذه الظاهرة على ألسنة 
هؤلاء القوم بل إن الدكتور أحمد كثلك برى أنها لخة البيوت فى العصر القديم 
يقول " رأينا فى هذه اللغة أنها ليست باللغة الشاذة نطقا واستعمالا وليف 
يحكميا شذوة وبس دلاثلها مخاضع لنمادج من النثر خاصحة كالحديث الشريف 
وخاضع للغة القن الشعرى ولل مظير استعمالها يرينا نيا لخة الببوت فإذا ها 
انسلج عنيا أصحابها إلى مجتمع مشترك نطقوا جمراد القاهدة الفصعي, وهي إفراد 
العامل 7لا وشيوع هشه الظاهرة ” فى البيئة المصرية في العصر القاطميى وككما 
نرق على ألسنة الأقباط وفبى كتبهم خاصة برجع لأسباب هي : 
-١‏ أنها لخة البيوت فى المجتمع العربى كما رأينا من قبل وهى لغة الفاقح 
الاو تي وعامته فقاعصت على ألسنة الحامة فى مصر نقلا عنهم . 
۴“ وأفها الأصل فى كل اللات السامية وقد تأثرت لخة الأقباط باللغات السامية 
خصوها أن اللغةالسريانية كما قلا والأدب السريانيى كان موجودا في مصر قبل 
الفتع . بل هى اللغة الدينية عندالسيحيين الآتين من الشام إلى مصر + بل هى 
لغة كثير هن النصوص التى تؤكف وجود اللغة السريانية فى مصر قبل الفتيح وقد 
وجد نص اللخة السريانية لأحيقار الحكيم فى مصر بجزيرة الفيلة . 
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وهذا دليل على تأثير اللخة بالسريانية وتأثيرها فى عربية المصريين .وقد 
أشارالد كتور أحمد مختار عمر إلى وجود هذه اللغة فى الليجة المصرية وأرجعها 
إلى لهجة مربية فقال ” إلحاق علامة التثنية أو الجمع بالفعل إذا أسند إليه 
مثنى أو جمع كقول ابن الداية : أشتهوا على صبیافی حلوی فى العيد . وقلك 
ليجة مشيورة معروفة فى كتب النحو ولها شواهد كثيرة . ١"‏ 

أسماع الاشارة :- يقول ابن مالك 

بذا لمفرد مذكر أشر (بذی) وذه) (تيى)(ا)على الأنثى اقتصر 

يشار إلى المفرد المذكر ذا » ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة وذهب 
الكوفيون إلى أنها زائدة . ويشار إلى المؤنتة ب ( فى ) و ( ذه ) بسكون 
الهام 2, و ( تی ) 42 و ( غا ) و ( ذه ) بکسرالپاء باختلاس + واشباع و ( 
قه ) بسكون الهاء وبكسرها بأختلاس واشباع وذات . ”۲“ ولكن فى لخة الحصر . 
الفاطمى بعض التناقضات حيث يشار بالاسم المخصص بالمذكر إلى المؤنث أو 
الحكس كما ورك فى أخبار الدول المنقطعة ( هذا أحوال سيراة الناس ورؤسائيم 
) ”۳“ أى هذه أحوال سيراة الناس. ومن الممكن أن يكون على تقدير جمع 
أى هذا جمع أحوال سيراة الناس ورؤسائهم لأن هذا الاسم أحوال ججمع تكسير 
لا فيمكن أن يقاس جلى قال الجماعة وجاء الرجال ويشير إلى هذا الأستان / 
محى الدين عبد الحميد ( إن ذا اشارة للمفرد وهذا المفرد إما أن يكون مفردا 
حقيقة أو حكما فالمفرت الحقيقى نحو هذا زيد وهنا خالد وهذا الكتاب المفرد 
حكما نحو هنا الرهط وهذا الفريق ومنه قول الله تعالى( عوان بين ذلك)أىق 
بين المذكور من الفارض والبكر وربما استعمل ذا فى الاشارة إلى الجمع كما فى 
قول لبيد بن ربيعة العامرىن ‏ : 

ولقد سئمت من الحياة وطوليا وسؤال الناس كيف لبيك ”۳“ 
فهو يثبت ججواز أن يشار إلى الجمح باسم اشارة المذكر فصح أن تقول هذا 
أطول صراط الناس وقد حدت الإشارة للمؤنث المفرت باسم الاشارة للمذكر ويقول 
الوهرانى إيش الحاجة إلى ذكر هنذا الساعة “٤”‏ أى هذه الساعة يقول أبو 
صلح ” أمر المطران أن يردهم عن هذه الطريق “ ”۵“ أى هنا الطريق وفى 
البرديات  “٠”‏ وعشرين سهما من هذا الداو بثمانية الدنانير من هذا الدار 
الشرقى “ ”۷“ وأيضا ورد بالبرديات ۲١”‏ - وعلى هذا المشترية سمرة هذا 
النصفا ”۷“ أق هذه المشترية. وقد حدث هنا خلط بين اسم الاشارة والمشار 
إليه فإن الأصل فى اسم الاشارة ذا أن يشار به إلى المذكر حقيقة وقد يشار به 
إلى المؤنث إذا نزل منزلة المذكر كما فى فول الله تعاليى ( فلما رأي الشمس 
بازغة قال هذا ربى ) أشار إلى الشمس وهى مؤنثة بدليل قوله بازغة بقوله هذا 
ربى لأنه نزلها منزلة المذكر ويقال بل لأنه أخبر عنها بمذكر ويقال بل لأن 
إبراهيم عليه السلام الذى ‏ ذكر هذا الكلام على لسانه لا تفرق بين المذكر 
والمؤنل ”۸ “فجائز إذا قوله هذاالساعة أى هذه الاعة وهذه الطريق أى هذا 
الطريق وهذا الدار أى هذه الدار وهذه الظاهرة وهي معاملة المؤنث المجازى 
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معاملة المذكر فى كل شىء اشار إليها الدكتور مختار حمر وأرجعيا إلى خصائص 
لهجية -حيث قال معاملة المؤنث المجازق معاملة المذكر فى كل شىء بإعادة 
الضعير عليه مذكرا ووصفه بمذكر والاشارة إليه باسم الاشارة المذكر مثل هذا 
الدار ‏ -- هينه الأيمن ... وقد كانت هذه عائة بعض العرب وكان المبرد من 
وائل من تبنوها ونادوا بها إذا قال فيما نقله عنه أبو جعفر النحاس فى ( 
اسراب القرآن ) ما لم يكن فيه علامة النأنيث » كان فير حقيقى التانفيث فلك 
تذكيره نحو : هذا نار " وقد وردت شواهد عحربية قديمة مصدقة لرأى 
العبرد مش قوله نعالى : [ السماء منغفطر بده ) وقول الشاعر ‏ : والعين 


بالائمد الحارى مكحول وقول الآخر : 
0 هؤزنة ودقت ودقها Ys‏ أرض أبقل إبقالها ”14 * 
الفا :- الأسماء الموصولة : قد يستخدم اسم الموصول الخاص بالمذكو 


مكان المؤنت فمن المعروفا ان الموصول الاسمى النى للمفرد المذثر وانتى 
للمفردة المؤنثة ”۲“ وقد حدرث هذا الخلط بكثرة فى لغة الأقباط وقى 
أحاديثهم قال أبو صلع ”أن الآباء والأنبياء كانوا محشورين في الجحيم لذنوييم 
الذى لم يقدروا يخلصوا أنضهم “ ”*” أى التي وقوله ” من المقابر الذى 
لننصارى ‏ “ "“ أى التي للنصارى_وقوله ” أن توصي بالمسلمين الت نحت 
رعايته “٤"“‏ أى الذين تحت رعايته وقال ساويرس ابن المقفع ” ومثل الصخور 
الذي تشققت ... “ ”4“ أى التي تشققك ويقول ابن السال ” والذى تزوجت 
رجلا واحدا “ ”5” أى التى تزوجت ء وقوله ” وينقض العيود الذى عاهدها 
أمام هيكل الله “ “٠”‏ أى التى صاهدها.وقوله " افعال الكنيسه الذى قصنع الا 
فیا “ “٩”‏ أي التي ¥ تسنح الا فيها . وهذه الأمثلة وغيرها تؤكى شيوع هنا 
الخلط بين المذكر والمؤانث ‏ عند هؤلاء القوم فيشار إلى المذكر باسم الاشارة 
المخصص للمؤنثك 9 يستخدم اسم الموصول الخاص بالذكور مكان الاسم المخصص 
للإنات أو العكس أو يلحق الفعل بتاء تأنيث وفاعله مذكر أو يخلو من قاء 
التأنيث وفاعله مؤنث , ومرجع هذا الانتشار عند الأقباط خصوصا قبي الأسماء 
المؤنثة مجازما هو :- يقول السمنودى موضحا فللت في مقدمة السلم ” قد يكون 
فی القبطى شيا هذكر ويكون فى لسان العربى مؤننا ... كقولك الشعمس فيى فى 
القبطى مذكر وفي العربي مؤنت كقولاك طلحت الشمس وغابت ولا طلح الشمس 
وغاب وكذلاك السلم ... فبى في القبطى مؤنث وفى العريبى مذكر كما يقال 
هات السام ولا يقال هات السلسة “ "لا” ‏ وهفا راجع فى الأصل إلى اختلاف 
منطق كل اللغتين ( العربية والقيطية ) فقت يكون الاسم مذكرا في العربية و 
مؤنتا فى القبطية ٠‏ أو العكس 4ه ثم كان لهذا الاخنلاف بين منطق اللغتين ( 
العربية والقبطية ) آقاره فى التراكيب اللغوية المستخدمه على ألسنة الناس في 
ل املد امو لي واس و الروك الي ا اي E‏ ود 
بسب اختلاف المنطق فى أخطاء كثيرة فى التراكيب حيث يؤانث الفعل المسند 
إلى فال مذكر ولك لألد فى الفته مودت “4 أو يشير إلى اسم مذكر باسم 
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الاشارة المؤنث لأقه فى لخته مؤنثءوكذلك مح الأسماء الموصولة وقد يشيع هذا 
الأمر ولا يجد من يقومه من اللغوبين المعاصرين للظاهرة استهانة بهذا الخطاً 
لأنه يرد على ألسنة العامة فحسب » فلا يهتم بذلك . ثم يستقر هذا الأهر ويصبح 
ثابتا فى اللغة ومن منطقها ء وهذا مجال من مجالات تطور منطق اللغة . وقد 
أشار الدكتور أحمد مختار عمر إلى أن هذه الظاهرة تحود إلى أصل غير عربي 
بل تأثيرات أخرى على العربية قال”وضع الذى مكان التى مش : الأموال الذى 
شرحتها - ثيابه الذى “ “٠”‏ وقد ورت أيضا عدم المطابقة فى الاسم الموصول 
المفرد وصاحبه مثنى كما فى السفر الخامس قوله ”1-...طلبت أن ؟-يدقع 
الى الدينارين التى للجامع عن ۴- حلش العريشة للكرم ”25 
رابعا : التطابق فى الحسدو :- ” الأصدات المضافة “ 
من المعروف أن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تأخن قاهدة واحدقوهى كما يقول 
ابن مالف ثلاثة بالتاء قل للعشرة فی عد ما آحاده مذاكرة 

فى الضد جرد»والمميز اجرر جمت بلفظ قلة فى الأكثر 
تثيست التاء فى ثلاقة » وأربعة » وما بعدهما إلى عشرة .2 إن كان المعدوت بهما 
مذكرا ونسقط إن كان مونثا » ويضاف إلى جمع نحو ” هندى ثلاثة رجال ؛ 
وأربح نساءع “ وهكذا إلى عشرة ”۴“ أى الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تكون 
مذكرة إذ1 كان المعدوت مؤنث والعكس وقد حدث خلط كثيرا فى لغة ذلك العصر 
بين العدث ١‏ والمعدود خلا نجد هذا التطابق المشار اليه فى قول ابن مالك 
وهنا جبدوا واضحا في لغة البرديات بكثرة قيم لا بحسنون تطبيق قواعد اللخة 
فى التطابق بين العدد والمعدوت . ورد في السفر الأول قوله ‏ ”5- واشترى 
ذلك منه بأربعم الكنائير ‏ “ " “٤‏ أى بأربعة الدنائير . وفى موضع آخر ”* 
۸- ... وآخرت الثلائة دنائير ‏ 8- للباقى ... إلى انقضى خمة ليلى متواليات 
“ ”۵“ أى خمس ليالى وكقوله أيضا * ۸ ... كيترين مؤخرين إلى خمسة 
سنین ال أى خمس سنين وکی السقو السادس ”9 علامة عببية أربع 
الدنافير وتسح قراريط | 25- علامة مقبل سبع الدنائير وقيراط الإحبه "لا” أى 
أربعة الدئائير وتسع قراريط » وسبعة الدنائتر .وفبى موضع آخر ” 9؟- عبد 
العزيز الطلاع شعير خسة ويبات وسبع اقداح الكيل خصة... -۴٤‏ ... بين بن 
المكيوه شعير خمسة ويبات “"4“ وفي السفر الثانى ورد قوله ” ۴- 2... وكرمه 
على خصة ساعات بقيت “ ”۸“ أى خس ساعات . وفى تاريخ أبي صلع 
قوله : ” ومحه ثلاث قسوس * 1١"‏ أى ثلاثة قسوس . 
الأصدكات المركبسة :- هى الأعداد التي تتركب هن عشرة مح ها دونها 
إلى واحت يقول ابن مالك : 


وأحنا اذكر ء وصلته بحشر مركبا قاصد!ا معدون ذكر 
وقل لدى التأئيث احدى عشرة والشین فيها من میم كسره 
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ومع شيو احد » واحصفيي ما معهما فعلتك فافش قصدا 

ولثلاثة وتلصسسسة ومهسسسا بينهها أن وكبسسة ما ادما 
... فيقال أحد عشرااء واثنا هشر ء وثلاقة هشر ء وأربعة هشر - إلى تسحة 
عشر ( إذا للمذكر وتقول فى المؤنث ( إحدى عشرة »> واهمنتا عشرة ٠‏ وثلاث 
هشرة ء وأربع حشرة - إلى قسع عشرة ) قاللمذكر أحد واثنان وللمؤنث إحدى 
واثنتان . وأما ( ثلاثة وما بعدها إلى تسة خحكمها بعد التركيب كتمكميا قبله .2 
فتثبت التاء فيها إن كان المعحود مذكرا , وتسقط إن كان مؤننا » وأما عشرة - 
وهو الجزء الاخشير - فضسقط الناء منه إن كان المعحود مفكرا وتتبت إن كان 
مؤنثا ء على عكس من ( قلاثة ) فما بعدها . فتقول : " عندى كلاقة عشر 
رجلا 2 وثلاث عشرة امرأة ” وكذللك حسكم ( عشرة ) مع أحد وإحدى ٠.‏ واقنين 
واثنتين »> فتقول ( أحد عشر ورجلا 2 واثنا مغر وجلا ” بإسقاط اثناء “ > 
وتقول إحدى عشرة امرأة + واثنتا عشرة امرأة بإثبات التام “١”‏ وبحدث 
خلط كبير فى هذه الأعدات المركية بين الحدت والمعدوت قى البرديات وفى كتب 
الآباء البطاركة » وكتب المؤرخين : فمن البرديات ورت قوله فى السفر الثاني 
* ۴ ... وسبع مشر قيراطا “ ”۲“ أ سبعة حشر قيراطا .وشي السفر 
الخامس ( 4- فانظر اعرك الله ... مائة جرة وسبعة هشر جورة ) ”۴“ أي سبع 
هشرة جرة . وفى السفر السادس (؟- يوم الخميس لاثنى عثوة ليلة خلمت من 
شير رمضان ) ”6“ أى لاثنتى عشرة ليلة وقوله ( يوم الثلثا لاحدى مشر 
لون هله .ہے ~~ ... الجمعة ورثه هتوس لاربع عشر خلون منه ا 
السبت لخمس عشر خلون مله محمد السامونى فخي يوم الأحد لست مشر 
خلون منه حد عشر أبلوجة ) ”0“ وصواب هذا ” يوم الثلاثام لاحد هشر 
خلون 22 ا اة وو متو من او هشو هلون هنه ¥ السيستك اة 
عشر خلون منه ... الم- محمد السلمونى بوم الأحد لستة حشر خلون منه احد 
هشر أبلوجه ,2 وأيضا فى السفر السادس -١(‏ .. وهو أول يوم من توت 

* 1-- سنة سبعة عشرة وثلثمائة ”ا“ أى سبع هثرة وقى موضح آخر (لإب 
مائتى حرمة الا أثنا عشر حرمة الثانية “ ”۷“ أي اثنتا هشرة حزمة . وفى 
موضع الت ( 48- اثنا عشرة رطل الا وبع ”۸“ أى اثنةا هشر رطلاً . وهذا 
بعض من كتير فى تلت البرديات أما فی تاریخ أب صلع فقد ورد قوله ” مدة 
قليف عن خمسة عشر سنة “* ”8” أى خمس عشره سنه . وفىي أخبار مصر ء 
قوله " فحصو الخمسة حشر ناقة “٠٠"‏ أى خمس عشرة ناقة وقوله " وشد فى 
مكان النحر خسة عشر ناقة “ “١١"‏ أي خسة عشرة ناقة .وفوتله " ونؤزل فى 
موكب عظيم وبين يديه اثنا عشر جنينه ۱۲7“ أى اثننا عشرة جنينة وفى احد 
» واثنان يذكر المؤنث ومؤنث المذكر مع أن القاعدة تقول بحكس ذلك كقوله 


۹ شرج ابن عقيل 4 / ١‏ لا إ با ؟-السفر الثاني 4 ٢۸‏ برتيتر فيم ”59 
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۷ ۹ ت 


في السفر الأول " ٤‏ ... واشتروا منيا بصفقة واحب وعحقد واحب ١“‏ “أى 
واحدة - وفى السفر نفسه قوله "۴-...فاشترى هنه سفقه 4 واحدا 
وعقدا واحدا ”۲“ أى واحدة وعقد واحد وقد يخلب لفظ أحد على لفظ واحد 
فیاتی فی مکانه كما فى قول اہی صلح ”ثم يضعوه في تلات اليد الطاهرة 
فيقبل كل احد من الشعب ۴۳“ أى كل واحد . 
الاعنات المتطوفة يقول ابن مالف 

وميز العشرين للتسعينا بواحد کاربعیسن حينا 

... العدن المفرد وهو من عشرين إلى تسحين ويكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث 
ولا يكون مميزه إلا مفردا منصوبا ... ويذكر قبله النيف ويعطف هو عليه ؛ 
فيقال أحد وعشرون 2 وثلافة وعشرون ” جالتاء فى ثلاثة وكذا ما بحى الثلاتة 
إلى التسعة للمذكر ويقال للمؤنث ‏ إحدى وعشرون + واثنتان وعشرون > وثلاث 
وعشرون بلا ناء قى ( ثلاث ) وكنا ما بعد الثلاث إلى النسع “ ”£“ وردت 
نصوص بعكس ذلك كقول السبحى ”وقطعوا من معامل السلطان خمسة وعشرونقطعة 
”والصواب خمس وعشرون قطعة “ ”۵“ وقد يعطفون الأجداد المركبة والتى حفها 
التركيب كما في السفر السادس الطماوى شعير أربعة وعشرة أفداسص “٠”‏ أى أربعة 
حشر فدح - فعطف العدن المركب .وقد يشبه هذا ما يدك في الحبشية فيى 
”نختلف فى العقى الثانى من الأعداد ”11 - “١۹‏ عن أخوانيا الساميات اذ 
يعطف فى الحبشة الآحاد على الحشرات بالواو 2 بعكس العربية والحبرية مثلا“ 
۷“ وأعتقد أن هذا لا يرجح إلى علم الكاتب بالحبشية أو تأثيره بها ولكن هذا 
راحع إلى خطاء عن جيل من الكاتب ليس غير . ولهذةا لا يمكن أن يكون 
أثرسامى بل هو مجرت تشابه غير مقصود بينهما. 
”تحريف العدع” :- 
وقد يعرفون الحدث بطريقة خاطئة كما فى السفر الأول قوله 
خ-...واخرت الثلائة دانير ”48 “والصواب اخرت ثلاثة الدنافير وقد أشار الدكتور 
أحمد مخنار حمر إلى هذه الظاهرة وأرجعها إلى لبجة عربية فقال "إدخال أل 
فى العدد المضاف لقول أبى جعفر النحاس لثلاثة الأصناف-الثلائة الأحرف بدلا 
من ثلاثة الأصناف وثلاثة الأحرف ٠‏ وقول ابن ولاد : والثلاثة الأنجم“”۹“ ومن 
هذه الأمثلةءوذلاك العرض للغة الحصر الفاطمى فى ثاول الأعدات يمكننا القوق بأن 
لهجة العامة فى ذلك العصو اختلط ليها الأمر فى قضية المطابقة بين العدت 
والمعدودءوذلك لما فى العربية من خرابة فى تركيب للعدد ححيث أن العلاقة بين 
العدد والمعدود يجب أن يحدث في مطابقة فى النوع-هذا منطق كل لغة ضير 
العربية جل السامية كما يقول هنرق فليش عن العربية السامية من؟الى + أاوتيدو 
الأصاله الكبرى فى الحربية”وفي السامية” فى مزا وج الأنواع ومعارضتها بعضها 
ببعض :فمح الاسم المذكر تلعحق بالحدد لاحقه"التاع-عج * الت للمؤنتءومى الاسم 
المؤنث يلتزم العدث صيغة المذكر ”دون لاحقة التامر“”١٠1»‏ 
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کا 


لكن ما حدث فى العربية جس الأمر يخلتط على هؤلاء القوم حديئى الحيد 
بالعربية فكيف يكون العدد ثلاثة أو اربعة مذكرا ويكون معدوده مؤنثاً ٠‏ أو يكون 
هو مؤثناً ويكون معدوده مذكرأ هذا ما جعله يقعون فى ذلك الخلط ١‏ بل فى 
الأعداد المركبة أيضا والتيى تمثل مشكلة كبيرة عند هولاء القوم اذ كيف يكون 
العدد مكونا من قسمين الأول يجب أن يختلف فى النوع عن القسم الثانى فأن 
قلنا خمس فلا بد أن نقول عشرة وتجعل المعدود مؤنثا . كل هنا يعد سلا 
يسيرا على أبناء العربية ممن تعلموها بالسليقة.فمن السهل أن ينطق ويكتب من 
غير أن يمحن النفكير فى صحة التركيب من حيث النوع أو الإعراب . أما هذا 
المولد أو المتعلم العربيه حديثا لا بد أن يفكر فى ذلك ان كان مثقفا هن 
حيث صحة التركيب وموافقة العدد المعدود فى النوع ولكن العامى أو بسيط 
الثقافة لا يهتم بذلك ولكن يكفيه أن يوضح مقصون عبارنه دون الحاجه إلى دثة 
لغوية ومن هنا حدث ذلك الخلط فى لخة العامه فى نوع العدت والمعدود ونعوث 
فنؤكد أن هنا راجح الى اختلاف منطق اللغة وقواعدها واصولها عن غيرها من 
اللغات فكل لخد لها منطقها الخاص الذى يجعلها تختلف عن غيرها من اللغات 


خاساالنحت والصعوتث: التعريف والتنكير 
قول ابن مالك 
بحط فى التحريف والتنكير ما لما تلاك ” امرر بقوم كرما 5 


النعت يجب فيه أن متبع ما قبله فی اعرابه وتعريفه أو تنكيره نحو مررت بقوم | 
كرماء ومررت بزيد الكريم فلا تنعت المعرفه بالنكرة فلا تقول مررت بزيد كردم 
ولا تنعت النكره بالمعرفة فلا تقول مررت بوجل الكريم ١"‏ “ولهذا طرح صاحب 
شرح عيون الاعراب هذا السؤال لم لا قلحت النكرة بالمعرفة والمعرفة بالنكرة ثم 
اجاب جليه قائلا ” والجواب إن النكرة عامة يدل واحدها على الاكثر هلد 
والمعرفة خاصة لا تدل الا جلى نفسها فلو نحت المعرفة بالنكرة والنكرة بالمعرفة 
لكنت قد نعمت القليل بالكثير والكثير بالقليل وهنا لا يجوز لان النعث متهم 
لبيان الاسم فلا ينبغى ان يخالفه فى تعريفه وتنكيره لان النكرة مجهوله فلا بصع 
أن قبين المعروف والمعرفه كابتة الحين فلا يصح ان تتبع ها لم يثبت له عين 
وهو النكرة”؟* ولكن وجدنا بعض الامثله مخالفة لهذه القاعدة يقول ابن المقفع 
”وسالوه التلاميفذ بعد كبره سوالا الكثير؟ “”#” اى سوالا كثيرا يقول المسبحى 
أن يعفيه من العبور به على سوق الكبير “٤”“‏ أى السوق الكبير وقد جوز 
الأخفش أن تصش النكرة بالمعرفة إذا خصصت قبل ذلك بالوصف وجحل مته قوله 
نعالی ” فاخران يقومان مقاميما من الذين استحق عليهم الاوليان “ قال الأوليان 
صفة لآخران لأنه لما وصف تخصص و جوز قوم عكه أى وصف المعرفة بالنكرة 
مطلقا ‏ ومثل بقوله وللمعنى رسول الزور قوات قال قوات صفه المعنى وجوز أبو 
الحسين بن الطراوة وصف المحرفه بالنكرة إذا كان الوصف خاصا بالموصوف لا 
يوصف به غيره كقوله فى أنيابها السم ناقع قال ناقع صفه للسم واجيب بالمنع 
فى الجمع بإعرابها بدالا “ ”78 

0ك 
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۷ 


دأصسا : T°‏ بت الصضاف 
ال آم ٠‏ ال ٠‏ تن تلق البتور انزيت ” “١‏ أى بتور الزيت وقول ابن 
المقفم ا(ن5, حدل الجرة الماع “ "ا” أي جرة الماء يقول ابن مالاف : 


ووصل ال “بنا المضاف متفر أن و ا بالتان الد السار 
أو بالقىي له ضيف التاضي ويش الاو عب وای العاف عسوي 


ل يجوز دشول الألف واللام على المضاف الذى إضافته محضة خلا تقول هذه 
الخلام رجل لأن الإضافة منافية ثلالف والام فلا يعمم مينهم ...ولكن لما كانت 
الإضافقة فيه على نية الانفصال اشتفر ذلك بشرط أن تدخل الألفا الام علي 
المضاف إليه كالجعد الشعر » الضارب الرججل أو على ما أضيف إليه المضاف إليه 
كزبى الضارب رأس الجاني “ ١س»‏ على هذا فإوخال الألف الام فى العبارتين 
السابقتين جائز وذلك لأن الأضافة غير محضةءوكذلاك فإن التعريف داخل علي 
المضاف . الحضاف اليد فى الجرة الماء والبكور الزيت + كما فى زيد الضارب 
رأس الجانى ٠‏ والضارب الرجل ٠»‏ والجعد الشعر . 
قتصرييقا اللخصسال : 

قال الشيخ أبو صلح " فلما وصل اليها المتوجهين لقلع الحجر خرج اهليا 
لهم “ 57“ أى فلما وصل اليها متوجهين لقلع الحجر خرج أهليا لهم . هل 
. يجوز تعريف العال ؟ يقول المبرد واعلم أن الحال إها كان العامل فيها صحيحا 
جاز فيه كل ما يجوز فى المفعول به من التقديم والتأخير الا أنها لا تكون الا 
نگرة ”8* وقال ومن ذلك قوله قعالی ” هذا ارش ممطرنا “* “١‏ ” وثانى 
حطفه لأنه نصب على الخال ولا يكون الحال الا نكرة “ ”لا“ وقال سيبويه وإذا 
کان الاسم حمالا يكون فيه الأمر لم تدضله الأل واللام وثم يضف لو قلت ضربته 
القائم تريد قائما كان قبيحا ولو قلت ضربتهم قائمهم تريد ظائمين کان ظبيح 
۰“ والحال إن عرف لفظا فاعتقد تذكيره جعنى كوحداة اجتهد مذهب جميور 
العلماء النحويين أن الال لا يكون الا نكرة ء وأن ما ورت فيها معرفا لفضا فيو 
منكرا معنى 2 كقولهم : جاء الجماء الغفير ... والتقدير عجاءوا -جميعا "ه» 


uman 


1- المجموم الصفوق ؟- المائدة ١+۷‏ 
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الفصسل اسراتسم 
ا سسا يسمي 


أولا :اسلوب النفيى: يغلب على أسلوب النفي غىي هذا الحصرتلك الترا کیب 
لمعم + فورخ اب ,فعس 
أو السسم + تسل + فل 
وهذه الصورة المكون من أداة النفى ما والفعل مرجع أو يعوث كم الفعل 
المنفى تعد صورة عامية لأسلوب النفبي شي هذا العصر - موضوع البحثك - بل 
في هذا العصر اللعاللى التعالى توجد تلك الصورة " ثم يعد “ >١‏ ولم برجم 


جنب إلى جنب مح أسلوب النفى الموجودة في الحامية الحالية المشهور ” ها + 
عدش + يفعل أى لم + يعس + يفعل “ ومن هذه الجمل ما ورد فی تاربخ 
الشيخ أب ” يستحلفه عليه وعلى انجیل يوحنا بانه ۷ يعوت يفعل شيئا مما 
كان دفحله ۱“ أى لا يفش فيذا التركيب الملفى مكون من : 2 


: لا + فعوث + يقصل 

ويقولٍ الوهرانيى " و حسبك ما أرجع أخطابلك ”؟” وهو مكون من ما 
+ أرجع + أخاطبك . ويقول فى موضع آخر ” فما ترجع تراه أبدا ۴۳“ وهو 
أيضا مكون من ما + ترسجع + تراه . ويقول أيضا " فيو يتوب إلى الله قعالى 
من ذلك ما يرجع يغلبك أبدا “ “٤”‏ أى ما + يرجم + تغخلبك وفى قول 
الشيخ أبى صلح ” ولم يرجع يأمر بقطعها ”0“ وهو مكون لم + يرجح + يأمر 
وقوله ولم برجع يعوت ولا عرف إلى أين توجه ” ۹7“ آي لم + يرجع + 
يعون . وهذه العبارات توضح صورة ذلك الأسلوب أو التركيب الشائح فى النفى 
فی هذا الحصر وهو كما ذکر مكون من ما + يرجع أو يعود + يفعل . 
ثانيا : قد تل أذاه النفى مكان أداه أخرى : 
-١‏ ليس كما فى قول ابن المقفم ” وليس يعرفون صنعة الببحر “ ۷“ وكما 
فی قول ابن العسال ولیس يكون عمره دون خمسين سنا ”۸ فى هذه الأمثلة 
أستخدم الكانب ليس لنفى مكان ما فالصواب ما يعرقون صنحة البحر وما يكون 
عمره دون خمسين سلة ويقول ابن هشام عن ليس " الموضع الثانى أن تدخل 
علي الجملة الفعلية أو على المبتداً والخبر مرفوعين “ ”۹“ هذا صحيح أنها قد 
ندخل على الجملة الفعلية ولكن الاصح والافصح فيها أن تدخل على الجملة 
الاسمية فكما يقول برجشتراسر ” فأصل محل ليس القديم نفى الخبر ثم نقلت 
إلى غير ذلك “ “٠١”‏ فهنا هو الأصل . ولهذا نقول أن ليس حلت محل ما 
فى الجملة السابقة وقى أشار سيبويه الى أن ها قد تحل محل ئيس وهنا فادرا 
فی رأبى يقول سيبويه وقد زعم بعضهم أن ئيس تجعل كما وذلك قليل لا يات 
يعرف فهذا يجوز أن يكون منه ليس خلق الله أشعر منه وليس قالها زيد كال 
حميدالأرقط: فأصبحوا والنوى عالى معرسهم وليس كل النوى يلقى المساكين . 
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ہے ۹0 س 


قال هشام أخو ذو الرمة : 
ھی الشفاء لدائے لو ظفرت ولیس منها شفاء الداء مبذول 

هذا كله سمح عن العرب و الوجه والحد أن تحمله على أن فى ليس 
إضمارا وهذا مبتدأ كقوله أنه أمة الله ذاهبة إلا أنهم زعموا أن بعضهم قال ليس 
الطيب إلا المسك ”4“ وقد أكد هذا المبرد بأنه يقبل ذللك على إضمار اسع 
ليس قيها يقول فما جاء من الضمير فى هذا الباب قوله : 
فأصبحوا والنوق عالى معوسهم _ وليس كل النوى يلقى المساكين 

أضمر فى ليس وقال الآخر : 
هی الشفاء لدائى إن فرت بها ولیس منها شفاء الداع مبذول "بوه 
وهذا يعنى جواز إضماراسم ليس فيها وجوازه دخول ليس على الفعل فتحل محل 
ما وإن كان فادرا كما يقول سيبويه وهنا الأسلوب مكون من ليس + يفعل 

Led “=‏ 
وقد قحل ما محل لا ء كما فى قول الشيخ أبى صلح "فحنت هذه 

العذرق ركبها وأبرزت عنقها وهم ما يعلموا ما فی قلبها ”۴ “وحلى ذلك أمثلة 
كثيرة ؛ ولكن قبل عرضها نعرف الاصل فيما يقول برجشتراسر” ولأن (ما) أحدقت 
من (لا) خصصت بنفى أحذث أبنية الفعل » وهو فعل للماضى » فتبقى الماضي 
القديم هو لم يفعل ؛ والحديث ما فعل 2 ومع ذلك ف( ها) كثيرة فى نف 
الخبر "#*“فيو يرى أن (ما) تنفى الفعل الماضى فى الأصل . ولكن النحاة 
أعملوها فى الفعل المضارع بشرط قصد الحال . ورت علييم ابن مالك وأجيب 
على رده 2 يقول ابن هشام ” ما...أن تكون فافية فإن دخلت على الجملة 
الأسميةأعملها الحجازيون والتهاميون والنجديون عمل ليس بشروط معروفة ...وان 
دخلت على الفعلية ثم تعمل نحو : وما تنفقون الاإبتغاء وحه الله .. وإذا نفت 
المضارع تخلص عند الجمهور للحال ورت علييم ابن مالك بنحو كل مايكون لى أن 
أبدله 2 وأجيب بأن شرط كونه للحال إبتغام قرينة خلافه”8 “وهو قول سيبويه فی 
وجوب كونها للحال عند دخولها على المضارع وأما (ما) فهى نفى لقوله : 
صويفعل إذا كان فى حال الفعل , فتقول ما يفعل » وتكون بمنزلة ليس فين 
المعنى , فتقول : عبد الله منطلق ٠‏ فتقول ها عبد الله منطلق أو منطلقاء 
فتنغی بها اللفظ,كما تقول ليس عبى الله منطلقا ١‏ “فين يعلى أنها لابد أن تعنى 
الحال تى يجوز دخولها على المضارع وسويؤكى أن أصلها الدخول على الماضى 
كما يقول برجشتراسر وقد وردت فى مواضع كثيرة داخلة على الفحل المضارع كما 
فى قول الوھرانی ”علی أن شيادتى ها تنفعكم جنده”۷“أى لاتنفعكم وقول الشيخ 
أبى صاع .. ولا أدع أحد من أصحابى يتمكن منها فأنتم موافقى على هنا 
فقالوا كلهم فحن ما تخائفات ”۲ “ای لا اقول لكم ما لم يجر ويؤكد قولنا جأن 
ما النفى غير المضارع وهو الماضى أن (لا) والتبى صح وقوعها فى الجمل السابقة 
محل ما تكون لكل حالات النفى إلاالماضى فماحدث هنا هو تبادل ما محل 
لايقوق برحشتراسر ونرى(/ا) مستعمله فى كل الحالات الاالماضيى ۸7“ 


تببس سس 
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۷۹1 هه 


فى تستعمل فيي كل الحالات فتنفى الجملة الفعلية الحالية والجملة الاسمية ولكن 
لاتنفى التجملة الفعلية الماضوية كما بقول برحشتراسر ولكن ما يصلح للماضى كما 


يرى هو (هما) 
ثانيا:ء أسلوب الشرط 1- تلقديم جواب الشرط :5 


ورد فی قول ابن ميسر " فأرسل اليه يأمره بالخروج ويهدده إن لم يخرج 
17“ وفى حکم قراقوش “فالويل لكم أن عدمتمونى ”۲“ وغى هذين المثالين 
نجد تقديم جواب الشرط على فعل الشرط وأداة الشرط فالأصل فى المثال الأول 
فأرسل إليه يأمره بالخروج وان لم يخرج ييدده. وفی الثانى إن عدمتمونى فالويل 
لكم . فهل يجوز تقدهم جواب الجزاء عليه ؟ بقول المبرد" هنا باب مايجور 
من انقديم جواب الجزاء عليه , وما لا يجوز إلا فى الشعر اضطراراء أما ما 
يجوز فى الكلام فنحو : آنيتنى › وأزورك إن زرتنى ٠‏ ويقول القائل ٠‏ أتعطينى 
درهعا فأقول : إن جاء زيد ١‏ وتقول أنت ظالم إن فعلت ”۴“ وهذا يعلى 
جواز نقديم الجزاء أن كان له الاهمية على الفعل أو أريد اظهارة .وفى الشعر 
ورد ما يؤكد هذا يقول المبرد ” قال 
لا تجزعى إن منفسآ أملكته وإذا هملكت فعند ذلك فاجزعى 
...الا تجزعى إن ملفس أجلكتد ” على أن يكون المصمر هلك . وكذللك هذه 
الاباك كلها ١‏ وهي إفا السماء انشقت ”4“, وإذا الشمس كورت ”0* وإنهما 
المعنى والله أعلم أذا كورت الشمس ء وأذا انشقت الشماء .والجواب فى جميع . 
هذا موجود . لأن هذه لاتكون الايأجوبة فالجواب فى قوله (إذا الشمس كورت 
۳“ ( علمث نفس ما أحضرت ) والجواب فى قوله ( إذا السماء انفطرت ۷“ 
علمت نفس ما قدمت وما أخرت). "م” فيذا يوضح جواز تقديم جواب الشرط 
عليه . ولكن السيوطى يذكر رأى البصريين فى ذلك قائلا ” البصريون قالوا 
لأداة الشرط الصدارة “ أى صدر الكلام فلا يسبقها معمول محمولها .أى لا يجوز 
تقديم شىء من معمولان فعل الثرط ولا فعل الجواب عليها لأنها عندهم كأداة 
الاستفهام » وما النافية , ونحوهما محاله الصدر ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها ء 
وإنما تقح مستانفة أو مبنيه على ذى خبر ونحوه وجوز الكسائى تقديم معمول 
فعل الشرط أو الجواب على الأداة نحو خيرا إن تفحل يثبلك الله وخيرا إن 
أتيتنى تصب قال ابو حيان وتحتاج اجازة هذا التركيب إلى سماع من العرب ( 
خير معمول ) فعل الجواب المرفوع فإنه يجوز تقديمه نحو خير إن أتيتنى نصب 
وسوغ ذلك أنه ليس فعل جواب حقيقة بل هو فى نية التقديم الجواب محنوف 
والتقديم تصيب خيرا أن أتيتنى ( قال أكثرهم ) أى البصريون ( ولا الجواب ) 
أيضا لا يجوز تقديمه على الأداة “ ”8“ 
؟- حذف جواب الشرط :- يقول الشيخ أب صلح " ولما رأى هتا القس 
هذه الاية الحظيمة كان يخدم كانبا فيي استيفا ”۹“ حذف هنا جواب الشرط وقد 
أجاز النحاة ذلك بشرط أن يدل عليها دليل يقول ابن مالك 

والشرط يغنى عن جواب قد علم والعكس قد يأتى إن المعنى فيم 


٩٩/۴ -المضتضب‎ ۴ ۵ ٠ قراقوش‎ مک٢‎ ؟4رصمرابخأ-١‎ 
۱/۸ £ قاقشنالا-١‎ ١/81 ۵-الكوتر‎ ۷۵.۷٤ / £-المقتضب؟‎ 
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يجوز عجحدف جواب الشرط والاستكناء ارط 2 وذلاتك عنضها بدي دلیل صلى 
حقفه نحو ”" أنت ظالم إذ فعلت “ فحذفت جواب الشرط لدلالة أنت ظالم 
عليه ٠‏ والتقدير ( أنمت ظالم ١‏ إن فعلت فأنت ظالم وهذا كثير فى لسانهم “ 
۳“ ويقول اليوط ” يحدف الجواب لدليل کقولد تعالی 2 الت ذكرتم ( 
۲۳“ أى تطيرقم › وإ كان كبر عليك إعراضهم فإذا استطعت © الاية أف 
فافعل الحذف لتقدم شبهه على الأداة كما مر”٤“.والحق‏ أن الحذف فى المثال 
الذى روى عن أببى صلح لم يدل عليه دليلدولكن يمكن أن يفهم من العبارة 
فحسبوءأى لما رای هذه الاية العظيمة تسجب لذلاك أونحو اندهش للذى يرام. 
كان زائدة على الشسرط : وودت أمثله كثيرة على أسلوب الشرط , وقد أقحم 
الكاتب فى أولها كان زائدة كما فى قول ابن ظافر " وكان لما جيز الجيوش 
كانت الواقعة أولا - وملك هذه المدينة “ ”0“ أى " لما جير الجيوش كانت 
الواقعة اد فاقحم کان زائدة على هضرا الاسلوب وقال ابن هيسور 2 و کان لها 
ولى الوزارة سعى فى اعتقال أبى الحسن على “ “١”‏ أى لما ولى الوزارة 
سعبى فى اعتقال أبى الحسن على . يقول ابن يعيش ” قال صاحب الكناب ” 
وزائدة فى قوليم إن من أفضلهم كان زيدا . وقاقل ‏ : 
جیساد ہنی ابی بكر تسامی على كان المسومه العراب 
ومن كلام العرب ولدت فاطمة بنت الخوشب الكملة من بنى ميسى لم 
يوجد كان مثلهم والتى فيها ضمير الشأن ٠‏ قال الشارح ” الوجه الثالمثك من 
وجوه كان أن تكون زائدة 2 دخولها كخروجها لا عمل ليا فى اسم ولا خبر 
وذهب السيرافى إلى أن معنى قولنا زائدة أن لا يكون لها اسم ولا خبر ولا هی 
لوقوع شىء مذكور ولكنها دالة على الزمان وفاعلها مصدرها ”۷“ وهنا القول 
ذكره المبرد فى قوله ” تقول ان زبدا كان منطلقا “ قصبت ( زيدا) جإن 
وجعلت ضميره فى ( كان ) و ( كان ) وما عملت فيه فى موضع حبر ( إن 
) وإن شئت وفعت منطلقا فيكون رفعه على وجهين : أحدهما : ان تجعل كان 
زائدة مؤكدة للكلام نحو قول العرب بولدت فاطمة ابنة الخرشب الكملة من بنى 
عبس لم يوجد كان مثلهم على إلغاء ( كان٠)‏ . ومثله قول الفرزدق 
فكيف إذا رأيت ديار قوم وجيران لنا كانوا كرام 
| والقوافی مجروره»بوتأويل هذا سقوط ( كان ) على ( وجيران ثنا كرام) 
فى قول النحويين أجمحين . وهو عندى على خلاف ما قالوا من الغاء ( 
كان © وذلات أن خبر ( کان ) ( لن ) فتقديره : وجيران كرام کانو؛ للا ”۸“ 
وهذا القول يوضح جواز أن نكون ( كان ) زائدة » على خلاف ما فر 
به المبرد البيت الآخير > ولكن صاحب العوامل المائة ذكر شرطين لذللك يقول 
الجرجانى ” وزائدة : أى وجودها كعدميا . وكونها زائدة بشرطين. الأول أن 
يكون كان بلفظ الماضى والثافى : أن يقع كان بين شيئين أما : بين مسند إليه 
وعسند نحو ما كان احسن زيد ع وأما : بين صفة وموصوف . 


ذ- | شرح ابن عقيل 15.2171 ؟-يس ١5‏ ؟-الانعام 0 ۳ همح 
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فکیف إذا مررت بدار قوم ... وجيران كانوا ثنا كرام » فكرام صفه لجیران - 
تقديره جيران كانوا كرام لنا ... وقد نكون زائدة بين اسم إن وخبرها إذا كان 
الخبر ظرفا - أو جارا ومجرور فحو إن عندى كان زيدا “٠“‏ ومن هنا نرى 
أن ما ذكرناه من أمثله تنطبق عليها الشرط الاول وهو كان بلفظ الماضى كما فى 
قول ابن خافر ” كان لما جهز ... 2 وقول ابن ميسر " كان لما ولى ... 
ولكن الشرط الثانى وهو افحامها بين الشيئين لم يتحقق بل حدث ان أدخليا على 
أسلوب الشرط فى أوله لا بين فعل الشرط وجواب الشرط + ولكن الذى يوكد 
زيادقها رغم عدم اقحاميها داخل أسلوب الشرط هو عدم إعمالها فيما دخلت عليه 
فلم تغير شيئا فى أسلوب بل ظل فعله وجوابه مجزومين وفى صورتهما الطبيعية 
مما هو معروف فى تركيب أسلوب الشرط . ولهذا فهى زائدة فى هذا الموضع 
وهنا يوافق ما قاله ابن مالك فى هذا : 
وقد انزات كان فی حشو : كما كان أصح علم من تقدما 

وقد ذكر ابن عصغور أنها قزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتداً وخبره › 
نحو زيد كان قائم والفحل مرفوعه . نحو لم يوجد كان مثلك والصلة والموصول 
نحو ( جاء الذى كان أكومته ) والصفة والموصوف نحو مررت برجل كان قائم 
E‏ 


۲۸۸/۹ العوامل المائة -١لم؟ , إ۸ ۲ شرح ابن عقيل‎ -١ 


۹ س 


الفصل الخسامس 
أدواات الوبسط 


لق تأثرت أدوات الربط بين الجمل نتيجة لتطور اللغة فى هذا العصر 
مما أثر فى التراكيب اللخوية لاختلاف السليقة فأبناء هذا العصر مزاج مشترك من 
أبناء الطوائف العربية والقبائل الوافدة ومن أبناء البيئة المصرية الأظباط فهم بين 
مستمسك بلغنه القبطية وبين متعلم للعربية بغرض الحصول على الوظيفة أو أنه 
أسلم لله تعالى فتحلم لنة القرآن وبين متأثر باللغة العربية نتيجة لضرورة التعامل 
اليومى بين العرب الفاتحين والمصريين فمن هذا المزاج المشترك ومن هذه 
الجماعات اللخوبة المختلفة انتجت لنا عربية مولدة تستمسلك فى اطارها العام 
بالفصعيى شير أنه بقيى بيا شوائب كليلا على قللك الآثار الدخيلة حن العردية 
خمن هذه الآثار فى التراكيب ما نحن بصدده من اختفاء أدوات الربط أو تخير 
بعضها وأحلال غيرها محلها دليل على أن كثيرا ممن تحدثوا باللغة لم يكن لهم 
دراية بقواهدها ووسائل الربط بين جملها وتراكيبيا فقد أهملوا أدوات الربط 
المألوفه في الفصحى بين الجمل المتعاقبه - كأدوات الحطف أو الاستقبال أو اللام 
المصدرية وان المصدرية وأعرض الآن لهذه الأدوات :- 

أحوات العطسف 0 :أ 
حذف الواو:قال ابن السال” ... للا يدخل المحال إلى قلومنا الأفكار الرديئة 
الخبيثه وهموم هذا العالم “٠”‏ أى للا يدخل المحال إلى قلوبنا والأفكار 
الرديئة وقال أبو صلبح”هذا الجسد الطاهر ويقد عليه المصابيم | فى اللبل 
النهار “۲ “أي فى الليل والنهار فحذف الواو الحاطفة هنا أيضاءوهذا الحذف 
ظاهرة قديمة فى اللغة العربية وأساس ذلك الضرورة الشعرية ولهذا يقول ابن 
هشام(حذف حرف الحطض بابد الشحر كقول الحطيئة: 
إن امرأ رهطه بالشام منزله ‏ برمل يبرين جا رشد ما أختريا 

أى منزله برمل ببرين كنذا الوا ولك أن تقول الجملة الثانية صفقه ثانية لا 
محطوفة وحكى أبو زيد أكلت خبزا لحما تمرا فقيل ملى حذف الواو وقيل بدل 
الاضراب وحكى أبو الحسن اعطه درهما درهمين ثلاتة وخرج على اضمار أو 
ويحتمل البدل المذكور وقد خرج على .ذلك آيات (إحداها)”وجوه يومئن 
فاعمة“أى ووجوه عطف على وجوه يومئن خاشحة(والثانية)”أن الدين هلد الله 
الإسلام“فيمن فتح اليمزة أى اليمزة أى وأن الدين عطف على أنه لا اله الا هو 
ويبعده أن فيه فصلا بين المتعاطفين المرفوعين بالمنصوب بين المنصوبين 
بالمرفوع.. .. "۳ “وعلى هنا بجور سحذف قاو العطف.ولكنه جعل دلك في الشعر 
فقط وها هو برد فى النثر أيضا بل ظير لدى المجتمح اللغوى -موضوع 
البحث-ما يمكن أن ضميه”بلخة الحاسبات“وهو ما ورد في البرديات قوله:( 
£-الطلاع شعير خسة ويبات الكيل خمسة الثمن دينار “»”8”“4-أخو قلول شعير 
خمسة الا قدحين الكيل خمسة ويبات الثمن دينار ونصف قيراط“ ٠”‏ “أى ظوله 
السابق الطلاع شعير خسة ويبات الصواب أن يقول والكيل خمسة والثمن دينار 
ولكنه سار فى ذلك على لغة قوائم الحسابات التى شاعت فغيما بعد جأن مشير 


-المجموع الصفوى لابن العسال ؟- تاریخ الشيخ أبنى صلح ١١۸‏ 
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إلى النوع ثم الكيل ثم الثمن بدون عطف .وهذه اللغة الى سادت فقيما بحت قد 
تأثر فيها العرب بما هو موجود لدى القبط من أسواق كبيرة تعرض فيه سلح 
نباعم بالجملة ونقيد فى قوائم عصابات البيع والشراء وليذا تغلب علييا روح 
الاختصار والحذف لعدم الحاجة إلى الإطالة وذلك من طبيعة قوائم الحسابات الى 
تحتوى. علبي الصنف أو النوع أو الكمية وليذا وجب الاختصار وقد وجدت كثيرا 
من هذه القوائم التى كتبت بالقبطية والعربية والأرقام الحصابية بالقبطية كل هذا 
أسلوب قبطي انتقاق للعربية . وقد أشار المبرد إلى هذه اللخة فى قوله ” هنا 
باب من التسعير : تقول أخذت هذا بدرهم قصاعدا وأخذته بدرهمين فزائدا لم 
قود: أنك أخذنه بدرهم وبصاعد فجعلتيا ثمنا ولكن التقدير أنلك أخذته بدرهم ثم 
زدت صاعدا فمن كم دخلت الفاء ... ومن ذلك قولاك : بحت الشاة ودرهماأنما 
تأويله على الحقيقة .: بحت الشاد مسعر؛ شا "1١"‏ وقاس ذلك على زيد فى 
الدار فقال ”وققدير قولك الشاع شاة وشرهما : وجب للك الشاع مسعوا شاة 
بدرهم كما أنه إذا قال زيد فيى النار قائما فمعناه : استقر زيد فى الدار قائما 
“١”‏ وهذا يعنبى أنيم استخدموا هذه اللغة ولكن مع وجوت أدوات الربط"أداة 
الحطف “ في قوله أخذت هذا بدرهم فصاعدا والفاع حاطفة ولكن هذا المثال 
الذى معنا لايطابق مثال البرديات وإن شابيه وهذا المثال الذى ذكره المبرد 
موجود بعيله لدی سيبويه حيث يقول فی باب ما ينتصب على اضمار القعل 
المتروك اظهاره . وذللك قولك أخذته بدرهم فصاعدا , وأخذته بدرهم فزائدا “٠”‏ 
وفى الخصائص ج ۲ ص۹۸٣۲‏ وفی أمالى الشجرى ج؟ ص "لم ؟وشرح ابن یعیش 
ج؟ ص۲۸ وهذه العبارة المشار إلبها في الكتب السابقة فقوم على اختصار 
الفعل لكثرة استعماليم إياه ولكن ها نحن بصدده جمل تامة ولكن غير فترايطة 
الطلاع شعير لخمسة ويبات ” جملة تامة وقوله الكيل خمسة جملة تامة © وقول 
الثمن دينار أيطا جملة كامة وهذا أساس الاختلاف بينهما . 

"حذف الناء “ 


قال ابن ميسر ” وقبل الأرض وعات جلس موضعه ”۳“ أى فجلس فى 
موضحه وفى البرديات ( ۸- فأحب أن ختفضل تنتظر ( 4- الذى يبقا ”٤“أى‏ 
فأجب ان تتفطل فتنتظر . وقول أببى صلح ” ورجح طلح إلى الأب البطرك 
“أي رجع فطلع إلى الأب وقول بن العسال ” وكل. من يلحن مجانا لنفسه 
يلحن “"5“أى فلنفسه يلعن . وفى المثال الأخير حذف الغاء الواقعة فى جواب 
الشرط وهنا الحذف أجازه ابن هثام ولكن خصه بالشعر فقال خام الجواب هو 
مختص بالضرورة كقوله : من يفعل الحنات الله يشكرها . وقد مر أن أبا الحسن 
خرج عليه إن ترك خير الوصية للوالدين”۷“أى على تقدير أن ترك خير الوصية 
فللوائدين . وهذا جائز كما يرى فى الشعر 2 وقد ورد لدينا فى النثر أيضا 
: ونذكر الآن بعض الأمور الجائزة فى اللخغة مما يخص أدوات الربط بين الجمل: 


أدوات التعليل:- 
۹-المقتضب۲۵۷.۲۵۵/۳ ۴ -الکتاب ۱ / ۲۵۷ gE‏ 
£ -السفرالخاسس ١ ١‏ ابردية؟ ٠‏ ؟ 0-تاريخ ابی صلحم١ EE‏ 
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يخلب على لخة هذا الحصر استيداق لام التعليل فى مثل جشت لكا بصيختيى 
”بسبب أو لأجل “ الصاويتين لصيغة التعليل العامية ”علشان “ فى الحصرية 
الحديثة. ولكن تلك الظاهرة ليست مما يختص بهذا الحصر الفاطمي ولكنه شاع فيه 
ونهذا أشرت إليه: كما فى قول ابن ميسر "فيها ابتدات الوحشة بين ناصر الدولهة 
ابن حمدان وبين الأتراك من أنه قويت شوكته .فى موضع آخر ”ویر إلى حلب 
لقتال من بها لأجل قطع خخطبة المنتصر فيها “أى لقطع خطبة المنتصر فيها وهنا 
جمح بين اللام +أجل ويقول المسبحبى ”ما عراك لأجل ذللك من طحف المنة بعد 
قوتها ”" ۵ أى لذلك وكما فى قوله ” وصرف أبو القاسم المرتجى وأبو محمد 
بن النحاس عنه لأجل أن الموفق ضمن أن يظير على أبى القاسم " ١‏ أى لأن 
ابن الموفق وقوله “وضرب دواس جماعة من الخبازين وشهر بهم سبب ترافحهم 
فى السعر ۷ أى لترافعيم فى السعر وقوله ”وورثة الثرافى الشاعر بسبب أنه 
زوج أحد أولاده ”لم “أى أنه زوج أحد أبنائه ومثل هذا الختير فى لغة العصر 
الفاطمى وإن كانت ذات أصل قديم فى العربية 2 ومثل هذا حذف”قد“من خير 
كان وهو أمر جائز فى اللغة ولكنيا أيضا شاع فى مثل هذاالعصر . 
حذف قد من خبر كان :- 

قال الوهرائى "التى كان عملها قى الخليفة ١‏ والتقدير التي كان قد عملها 
والأصل فى هذه السألة هو هل يصح دخول كان على الفعل الماضى بدون رابط 
أم لا ؟بقول الأستاذ عباس حسن "” وأن أخبارها لا نكون جملة فعلية ماضوية ما 
عدا كان ء فإنها تمناز بصحة الأخبار عنها الجمنة الماضوية ”۲ وبالها مش يقول 
قى نفس المرجع " أمافى غير تلك الأفعال فالصحيح جوازه مطلقا ء وعليه 
البصريون لكثرة وردوده فى القران » والكلام الفصييح كثرة القياس عليه - وقد 
عرض الهمع آمثلة متعددة من هذا الوارد - أما الكوفيون فيشترطون لصحته وجود 
قد قبله ”5'ما ورد فی الهمع هو قول السيوطى " " واختلف فى جواز دخول 
بقية أفعال الباب على ما خبره ماض فالصحيح جوازه مطلمًا عليه البصريون لكثرته 
فى كلامهم نظما ونثرا كثرة توجب القياس قال تعالى ” إن كان قميصه قد “ 
إن كلت قلنه “...وشرط الكوفيون فى ذلك اقتوائه جقد ظاهرة 2 أو مقدرة 
و نیم أن کان وأخونيا إنما دخلت على الجمل لتدل على الزمان فإذا كان 
الخبر يحطى الزمان لم يحتج إليها الا ترك إن المفهوم من زيد قام ومن كان 
ؤيد قائما شىء واحد واشتراط قد لانها نقرب الماضى من الحال ”۴۳ “ لقت 
اختلف النحاة فى تقد ”قد“ هل تصح الجعلة جدون تقدير قد لا فابن مالك 
لا يقدر قد ولكن المبرد ضمر قد . والبصريون يلزمون الفعل الماضى من قد 
ظاهرةأو مضمرة أما الكوفيون فاشترطوا ذلك قى الماضى الواقع خبرا لكانا. ومن 
هنا الاختلاف نرى أن المثال السابق الذى ذكره الوهرانى جائز هند بعضيم وإن 
خالفه الاخرون ,2 فحذف الرابط هنا جائز على إضماره ,ء أو على عدم تقديرم + 
فيصح التى كان قد عمليا . وقد شاعت هذه الظاهرة فى العصر الغاطمى ولهذا 
دكرتها رغم ججوازها عند النحاة كما فی فول ابن ظافر ” وهو النى كان ندب 
من جهة الحماكم لصلبه ”۵“ أى كان قد ندب وغير من الأمثلة . 
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فى البحث فى تراكيب الليجة الفاطمية فى مصر لاحظت ظاهرثين فى حروف 
الجرء وهما حذف الجار وبقاء العمل , والثائية ابدال حروف الجر محل بعضها . 
ولا : حذف الصاو وبقاء العمل : ورد فى قول ساوبرس ابن المققع ” 
ومن انتجته المجاهدين القاهرين شيواتهم “٠“‏ وقوله " ثم حملوه سرعة إلى 
الاسكندرية “٠”“‏ أى انتجته من المجاهدين . وحملوه بسرحة وقوله أيضا ” لأنهم 
كانوا يطلبوه أنه بمصر ولم يعلموا معسيره ۹“ أصض كانوا يطلبوه على أنه بمصر 
. وقوله أيضا ” وهو الذى أخنوا رأسه لاعترافه المسيح فلعا طعن ... “ ”۹“ 
أى بالمسيدج وقول ابن زولاق ... قد دعوت عليه فى كل مسجد الجامحع وسجد 
الاقدار وسائر مساجد القرافه > ”+“ أي فى كل من مسجف الععامعم ومسجد 
الأقدار . لكن هل يجوز حذف الجار وابقاء العمل ؟ ومح أى من الحروف يصح 
ذلك ؟ يقول المسرد 
كيم نالنى منهم فطلا على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أاحتمل 

وقد زعم قوم أنها على حال منونهءوأن ما انخفض بعدها ينخفض على اضمار 
(من) وهنا بعيدءلآأن الخافض لايضمرء إذا كان ءوما بعده بمنزلة شىء واحد 
”2 . وهنا نرى أن المبرد يرفض إضمار الخافض ويجيز ابن مالك ذلك ولكن: 
مع رب فيقول : 

وحذفت رب فجرت معد (بل) ٠‏ والفاو بحب الواو شاع 5؟ العمل 

لابجوز حدف حرف الجر وابقاء عمله 2 إلا فى رب بحد الواو » وفيما سلذكره 
»وقد ورت حذفيها بحد القاء » وبل قليلا ... والشائع من ذاك عحذفيا بعد الواو 
وقد يجر بسوى رب لدی حذف » وبعضه يرى مطرت 

الجر بغير رب محذوفا على قسمين مطرد ء وغير مطرد فغير المطرد كقوله رؤية 
لما قال له كيف أصبحت خير والحمد لله “والتقدير على خير ...والمطرد كقولك 
بكم درهم اشتربيت هذا ؟ فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبويه والخليل 
والاضافة عند الزجاج “٤”‏ . فالجر بغير رب لا يطرد فى راى ابن مالك , 
وبذكر ابن هشام انه يجوز حذف الجار وبقاء عمله , بعد أن ١‏ وأن من فيو 
رب 2 يقول ” حذف الجار يكثر ويطرد مع أن وأن نحو ” يمنون عليك أن 
أسلموا .وأن الساجد لله أى لآن المساجف لله 2 أيعدكم أنكم اذا متم أى بأنكم 
وجاء فى شيرهما نحو قدرناه منازل أى قدرنا له ويبغونها هوجا أى يبغون ليا 
...وقد يحنذف مع بقاء الجار كقول رؤيه 2 وقد فيل له كيف اصبحت خير عافاك 
الله , وقولهم بكم درهم اشتريت ”۵“ وهنا القول لابن هشام يوضح جواز حذف 
حروف الجار وابقاء عملها مع غير رب فى الاختبار 2 ولكن السيوطى يذكر أن 
هذا غير -صححيح والصحيح عنده هو أن يكون ذلك في الضرورة 2 يقول "لايحذدف 
الجار 2 ويبقى عمله اختيار 2 وأن وقح فضرورة كقوله 
إذا قبل أق الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابح 
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وقوله : وكريمة من آل قيس ألفته حتى قبذخ فارتقى الأعلام 

أى إلى كليب » وفى الأعلام أو بادر لا يقاس عليه كحديت البخارق 
صلاة الرجل فى جماعة مضعف على صلاته فى بيته وسوقه خمس وعشرين ضعفاأى 
بخمس “١”‏ . وهنا بعتي أن ما ذكر قى الأمثلة السابقة جائرفي اللغة على 
انقدير حرف الجراء فيصبح قول ابن زولاق على تقدير فى كل من مسجد الجامع 
. وقول ساويرس ابن المقفع على تقدير "ومن انتجته من المجاهدين شيواتهيم 
وقوله الثاني ” ” لاعترافه باتلمسييح فلما طحن ” ١‏ ... ويقول الشيخ أبى صلح 
” ليلا يطلعوا البلد فى خفيه فيصل لآحل البلد نكد ” ؟” .أى ليلا يطلعوا 
إلى البلد فى خفيه .ويقول بحى ابن سعيد الأنطاكى "فجهد البطريرك فى 
أستصلاحهما وأن برجعا هما هما عليه غلم ينفقا ذلك ” ۳“ أى لم يتفقا على 
ذلك . 
ثانبا: ابدال حروف الجر 
قد يحدث أن يبدل المتكلم حرف جر مكان آخراء ولیس هذا بالغريب فى 
اللغة ,2 فعندنا ما يبرره وقد ورت هذا فى قول ابن السال ” والكاهن المؤمن 
من التمرد أن لم يكف بقطع من درجته” “٤‏ . وهذا ابدال من مكان عن أى 
الكاهن الموّمن عن التمرد . يقول المبرد ” فمن ذلك قوله هز وجل ” يحفظونه 
من أهر الله “ أى بأمر الله » وقال ولأصلبنكم فى جذوع النخل أى على 
وقال ” أم لهم سلم يستمعون فيه“أى يستمعون عليهءوقول الشاعر 


هم صلبوا العبدى فى جذع نخلة فلا طض شيبان الا بأجذها 

أى عن ء وقال الآخر 
غدت من عليه ثنفض الل بعدما رأت صاحب الشمس استوق فترفعا ”0“ 
فقد أشار المبرد إلى ابدال بعض حروف الجر مكان بعضها 
-١‏ أما ابدال من مكان عن غير ما ذكره المبرد , ما ذكره أيضا الجرجانى فى 
قوله 59 
من ...وبمعنى عن والتجريد : أى والثانى حشر أن من للتجريد نحو لقيت من 
زيدا أسدا أى لقيت من لقائه أسدا » على حذف مضاف كانه جرد على جميع 
الصفات إلاعلى صفة الاسف ء إنما سمي تجريد لأنه بمعنى لقيت زيدا هو أسد 
على التجريد هن من ”۹“ وأمثلة احلال من مكان عن فول الوهرانى " فقالوا 
ما أنت غريب عن ذا الرجل ء ولا أنت جاهل به ”۷“ أى غريب عن هذا 
الرجل وقول الشيخ أبى صلح "بناها عوضا من الكنيسة التى كانت ”۸“ أى 
عوضا عن الكنيسة وقول المسبحى “عوضا من أبى طالب الموقع ...وعوضا من 
حبید الله ”۸۹“ أى عوضا من عبيد الله ”9“ أىق حوضا عن أبى طالب وعوضا 
صن صبيد الله . 
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؟- وقد تبدل عن مكان بعد:- 
يقول ابن ظافر ”فقالوا نحن نقتله عن اذك “٠‏ أى بعد اذنك . وقد أشار 
العجرجانى إلى ذلك بقوله ”والخامس تجبىء عن معن بعد , فحو “"التركبين طبقا 
عن طبق ”۲“ أى بعد طبق . يقول السبحى ”وأعرض على الذين يتوصلون 
إل الخدم بالتسويق والسعاية ”۳“ أى وأصرض من الذين يتوصلون .ويقول 
ال-يوطى "علي للاستعلامء ... وبمحنى عن أى المجاورة نحو إذا وضبت على بنو 
ققبو ليان 
5-- وقد تبدل على مكان في 
وقال ابن ظافر ”وصار الناس على غاية الاضطراب ”0“ أى صار الناس فى غايه 
الاضطراب قال السيوطى "على للاستحلاء ... وبمعنى فى أى الظرفية نحو ” 
واتبعوا ما قتاوا الشياطين على ملك سليمان أى فى ملكه , ودخل المدينة على 
سين غفلةاىي فى جين 7 4 5 
وقال الجرجانی ” والرابع : تكون بمعنى فی “ 

نحو " ودخل المدينة على حين غفلة” 9“ أى دخل المدينة فى حين خفلة 
“A”‏ فكما هو واضح جواز ابدال بعض حروف الجر معتل بعضها 2 وتودی نفس 
المعنى فما وجد فى لغة العصر القاطميى لا يبدو غخريبا لينا السب . 


-١‏ أخبار الدول المنقطعة ا۹ 

؟- العوامل الماثة النحوية "الل ؟ 
۴- أخبار مصر 4١‏ 
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وبعد ء نتناول فى هذا الجزء من البحث تتائج هذا العمل ولنعرف إلى 
أى كانت الحلاقة بين العامية المصرية الفاطمية والعربية الفصحيى, . لقف 
حاولت جاهدا فى هذا البحث أن أقدم صورة كاملة للهجة المصرية قبي الحصر 
الفاطمى على جميع هستوياتها الدلالية + والتركيبية والصوفية والمعجمية مستعينا 
فيى فلكت بوسائل هلم اللغة الحديث وأدواقة مستخدما منها ما يتناس وطبيعة ذلك 
البحث اللغوى. ولقد كان هدفى هو الوصول إلى أغوار العامية المصرية فى ذلك 
العصر ودراستها على طبيعنيا دون لخر أى كما كان يتكلمها التاس فى تلاك 
الآونة قدر إستطاعتي مراعيا أن دراستها كاملة شىء مستحيل لأنها لغة غير مسموعة 
الأن بل نتعرف عليها هن خلال ذلك الآثار المكتوبة التي وصلت الينا عن هذا 
العصرءوليذا كان من مشكلات البحث هو مصادر البحثءو كماؤذكرت في التمييد 
استخدمت فى ذلك مصادر خفلت عنها عيون علماء اللغة وحماتها مثل البرديات 
الحربية فى ذلك العصر وكتب المؤرخين وبعض كتب الادب العامى وکت إلآباء 
البطاركة , 

والعقيقة التى توصلت اليها من هحفا البحث أن اللغة العربية فى ذثلت 
العصر التى تحدث بها العامة هى عربية العمزيرة فى أغلب قواصدها وأصوليا يضاف 
إلى ذلك بعض الأآثار الأجنبية إلا أنها كما قيل عنها ” إن عاهية مصر هي أقرب 
العاميات العربية إلى الفصحى ” فعلى المستويات اللخوبة المخملفة كانت نيدو لى 
أثار أجنبية وظواهر متطورة فى العربية نفسها كما فى . 
أولا ٤‏ الأصسسسوات س 

فكانت الأصوات تبدو بها آثار 'نطورات لغوية مثل التطور التاريخى 

للأصوات كما فى الأصواك الأسنائية والأصوات اللثوية وإحلاق بعضيا مكان بعض : 
كأبدال الطاء مكان الدال أو الضان مكان الظاء أو السين مكان الصاد أو العكس . 
وما قى الأصوات الحلقية تأبدال الهاء مكان الحاء أو العين مكان العاء 
وغيرذلك من التبادل بين الأصوات فى إطار التغيرات التاريخية للأصوات . 
وفى التطور التركسسيبي لسلأصوات :- 
فى هذا المجال ظيرت ظواهر كثيرة مثل المماثلة الصوتية بين الاصوات بأنواعيا 
المختلفة مقبل ومدبر كلى وجزئى مما يجعل التاء تصبيح صادا أو الطاء تصبيح 
صاها أو طاء وكذلك السين تصبح صادا بتأثير الراء ظبلها وغير ذلك من ظواهر 
الممائثة ثم المخالفة وهى نقيض المماثلة .كم قافون السهولة والنيسير وعمله قى 
الأصوات اللغوية كتأثيوه على الأصوات الأسنانية فتتحول إلى أصوات خلف الأسنان 
٠‏ وانكماش الآصوات المركبة وظاهرة التخلص من الهمزة بطرق مختلفة .ثم أصوات 
اللين وتطورهامن أصوات لين طويلة الى أصوات لين قصيرة أو من أصوات لين 
قصيرة الى أصوات طويلة 2 أو قبادلها مكان بعضها بحض وظاهرة الإمالة فى 
العربية .ثم قضية المقطح الصوتى فى الربية بخصائصة وتطوره من تقصير المقطع 
أو نطويلة أو حسما نقتضى طبيعة الجهاز النطقى لدى المنكلم وأثر هذا على 
مقاطع لغة ذلاثك العصر . ثم قضية النبر وكيفية تحديد موضعه ثم انتقاق النبر 
واثاره من زبادة الحركة وتقصير الحركة . 


00 ا 


ي اي لار هن النظلمات الي هرت رال هن العكوق هري 
ا امسق قو علوي عه دمي القوانين الصو قية اي ونيا دن هو سار 
إا درحلة مت وصلت الينا فى مورتها التى هي عليها . كل هذه التطوراتت 
كانت هاي الم توي الصوتى للخة هذا العصر . 1 
ال a‏ نمه الاسر قات :س 

تقد تحرضنا فى هذا الباب لقضايا الصرف في العربية . وأهم قطضايا 
الصرف قضية ااتياس وأثره علبى الصيغ الصرفية كما فى صيغة فعال التى ندل 
على الحوافخة > وأصبحت قدق على أصحعاب العرف مثل نجار وحداد وغيرها 
والقياس التاطىء وتأثيره جلى صيغة النسب كما فى جسدكانى وفوقانی وروحانی 
ثم أثره هلى الفعل المعتل وابداله قياسا على فعل معتل أخر مثل يدهو » 
يدعى اسيا على يرمى قياسا خخاطنا , والجموع الخاطئة مثل رهبان التى تصبح 
رهبانادت والقول بأصالة الميم في بحض الاسماء مش قتمدل وتمشعر وتمكب . 
والتذكير والتأنيث فى لغة العصر ” مثل تذكير المؤنث وتأنيث المذكر “ 
وقضية الأبنية الجديدة . وقضية فحلت وأفعلت مثل " باع وأباع “ , ثم تطور 
معانى بعض الصيغ ٠‏ والالحاق المطرد ثم التأثير الصوتى على الصيغ وعلى بعض 
الجموع ثم تطور صيغة انفعل لتدل على البناء للمجهول بعد المطاوعة 

وفى الفصل الثاني درست الد شيل ” المعرب - المولد “ وفى هذا القصل 
تعرضت بالدراسة لأصولها من مولد ومعرب وكل الكلمات الاجنية تحققت من 
أصولها فى اللخاات الاخرى عالفارسية والسرجانية والعبرية والآرامية والقبطية 
واليونانية واثلائينية وضرت ذلك التنوعم في مصادر المفردات الاجنببة بكثرة 
الوافدين على مصر من المحتلين والمستعمرين والقادمين بغرض اللجوء السياسى 
أوالدينى فى بعض العصور . قم ناقشت فى فصل أخختر الرسم وخصائص 
الرسم العاميى فى مصر ثم التصحيف والتحريف 2 وما صحف فيه كتاب هذا العصر 
. وذلات على مختلف مسنويات الكتابة. 
وفي الباب الخاص بالدلالة : س 


e مەج فد‎ e e e e n e e r a a r e ب‎ 
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فتعرضت فيه لدلالة الكلمقوما يدث لها من انتقال دلاليى > وتوسيع أو 
تصیق فی دلالتھا يوكل هذا يدل على ححركة اللغة وتطورها الدائم . 

وتطور كلالة العبارة وأقسامها من التعبير والتركيب الموحد والمركب أو 
التعبيرالمر كب وغيرها من التطورات الدلالية فى العبارة والامثال العاهية فى هذا 
العصر وفى فصل أخر تعرضت لتأثير المجاز فى تطور الدلالة من تطور 
دلالة الكلمة وتطور دلالة العبارة وخيرها . 
وفى باب التراكيب :س 


بی بک بجر بست مت 0 
aes‏ 


وتناولت فى فصل مستقل ” الجملة “ وما يطرأ ليها من تغيير من 
تقديم وتأشير وغير ذلك على خسميها الاسمية والعفلية . 
ثم ظاهرة الاعراب فى فصل خاص تناولت فيه قضية سيادة الحالة الاعرابية وقضية 
الحذلقة والتفصح وشيوحها فى هذا العصر . ثم الفصل الخاص بالمطابقة 


N OD 


> وتعرضت فيه للمطابقتبين الفعل والفاحل وبين الصفة والموصوف وبين اسم 
الاشارة والمشار إليه واسم الموصول والحائد عليه والعده والمعدود وفصل عن 
الأساليسي ماتستاز به من صفات وخصصت الحديث عن اسلوبين هما أسلوب النفيى 
ولاحظت أنه يتكون من ذلك التركيب : 
” لا +يرجع +يفعل ” ومن ” ما + يعود + يفعل “ 
وتتاولت تبادل أدوات النفى مكان بعضها ثم اسلوب الشرط وما به من تقديم أو 
قأخير أو حذف وإقحام كان زائدة على أسلوب الشرط وفصلا عن أكوات الربط 
بين الجمل وخصائص تلك الأدوات الرابطة فى هذه اللغة مثل ادوات التعليل 
وادوات الحطف وحنذف الواو أو القاء العاطفة . 

ثم فصلا عن حروف الجر : ابدال بعضها محل بعض وحذفها مح بغاء 
عملها . 
بهن؟ تكون قد أعطينا تصورا عن ليجتالعصر الفاطمى بكل خصائصها على جميع 
مستوياتها اللغوية الدختلفة من أصوات إلى دلالة إلى تراكيب . 
ونرجو من الله أن نكون قد وفقنا إلى الصواب فى هنا العمل . 


فيرس المراجج 

9- أخبار الدول الستطعة ٠‏ تاليف جمال على بن ظافر مطبوعات المعهد العلمى 
الفرنسي للتار الشرقية القاهرة المجلد الثانى عشر ” 1۹۷۲ . 

ل أشبار سيبويه المصرى/ الحسن بن ,أبراهيم بن زولاق مكتبة الاداب ”157 -1١98‏ 
و ° 

امد اا لابن ميسر محمد بن على / القاهرة مطبعة المعيد الحلمى 
الفرنسى الخاص بالعاديات الشرقية 19195 م تحقيق | 28214581 . 

5- أخار مصر / محمد بن عبيد الله المسبحى تحقيق وليم سم ميلورة ٠‏ الهيثة 
المصرية العامة للكتاب ١1۹۸م‏ . 

3-- أدب الكتاب لأبى محمد مبدالله بن مسلم بن قتيبة تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد السكنبة التجارية ۹۵۸ م . 

- أساس البلاغة للزمخشري دار الشعب ( ١١۹۹م‏ ) بالقاهرة . 

“ا الأساس المتين فى ضبط لغة المصريين/ عبد المسيح السحودى 2 ١١١٤‏ 
للشيداء بمطبعة عين شس ببطريكخانة الأقباط بالقاهرة سنة 155 للشيداء. 

م أسس علم اللخة / ماريوباى فرجمة الدكتور أحمى مختار همر عالم الكتب 
الطبعة الثانية ( ١25+“‏ هد - "ركام ) بالقاهرة . 

ك- الأشباه والنظائر فى النحو/جلال الدين السيوطى تحقيق طه عبدالرؤوف سعد 
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ( 4180 ها - 14۷0 م ) . : 

- ؟-الاشتقاق والتحريب : الشيخ عبدالقادر المغربى طبعة لجنة التأليف والنشر 
¥ م بالقاهرة ° 

١‏ ١-اصلاح‏ المنطق / ابن السكيت تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون 
القاهرة 1585م . 

٣‏ -الأصوات اللغوية الدكتور إبراهيم أئيس الطبعة السادسة الأتجلو 41ةام 
بالشاهرة . 

“#؟إ1-أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة / الدكتور نايف خرما مجلة عاليم 
المحرفة ۹۹۷۸ م الكوبت . 

٤‏ -أضواء على لتنا السمحة الاستاة 7 محمد خليفة التونيس كناب العربى 
الكتاب التاسم 8 اكنوبر 4۹۸۵م بالكويك . 

-بحوت ومقالات فى اللخة الدكتور / رمضان عبد التواب الخفاجى ( 59 امم ~ 
۲١‏ م ) بالقاهرة الطبعو الأولى . 

)البرديات العربية : السفر الأول مطبعة دار الكتب المصرية 1958م نقلة 
للعربية الدكتور حسن ابراهيم حسن راجعه الأستاث عبدالحميد حسن . 

لالسفر الشاي مطبحة دار الكتب المصرية ١8868‏ م ترجمة الدكتور حمسن ابراهيم 

سحسن واجچه الاستاف عبت الحميد خسن . 

#السفر الثالث مطبعة دار الكتب المصرية 13800 م ترجمة الدكتور حسن ابراهيم 

یسن راجعه الاستاث حبف الحميد حسن . 

السفر الرابم مطبعة دار الكتب المصرية 133¥ م نرجعة الدكتور حسن ابراهيم 

و اجه الاستاة حبك الحميبب خسن . 


م 


افر الخامس مطبعة دار الكتب المصرية ۹۹34۸ م ترجمة الاستاث عبد الحميد 

جسن واجحه الدكتور محمد ميدى علام . 

السفرالسادس مطبحة تاوالكتب المصرية5 ۹۹۷م ترجمة الدكتور عبدالعزيز الدالى . 

جمع البرذيات جروهمان 

“ا -البيان والتبيين/ الجاحظ مكتبة تحقيق عبدالسلام هارون الخانجى بالقاهرة 
١‏ 

y~ A‏ اکت الكنيسة المصرية/ ساوبرس بن المقفع مطبوعاات جمحية الأثار 
القبطية بدون تاريح . 

4 تاريخ الشيخ أبى 5 لأبى صلح الارمنى/ طبع فى المطبعة المدرسية فى 
أوكسفرح سلة 1855م الصيحية . 

+ ؟ اناري اللغة العوبية فى مصر / الدكتور أحمد مختار عمر / الهبئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر ( + #8أهاء+لاقام ) . 

1 ستاريخ يحبى بن سید الانطاکى طبع فى بيروت بمطبعة الآباء السوعيين 
4م . 

۲ ققق اللسان ولحن الجنان/ ابن مکي الي تحقیق 53/ مبدالعزیرمعر 
-القاهرة (1۳۹۷ه-1١١1۹م)‏ المجاس الاعلى لنشئون الإسلامية”/ ‏ تحقيق 
الدكتور هبد العزيز مطر. 

۴ _محقيق النصوضص ونشرها /ر هبدالسلام کارون انى القاهرة ( ¥ 9 هسه 
1١81 ¥‏ ) 585- التصحيف والتحريف لاس احمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيد العسكرى مطبعة القاهرة بالظاهر ( 85 1أهلدمء ١5‏ ) 

5 ؟-التطوراللخوىق مظاهرة وعلله وقوانينه الدكنور رمطضان عبد التواب العتائجى 
الطبحة الاوليى ( 5+5 أن - ٣1۹۸م‏ ) 

۵-التطور النحوى للخة العربية / برجشتراسر / ( ٣444م‏ س 1599م ) . 

النعريف بعلم اللخةء داقيد كريستل/ ارجمة الدكتور حلمى خليل الاسكندرية 
البيئة المصرية العامة للكتاب ۹۹۷۹م . 

/لا؟-تفسير الأُلفاظ الدخلية خي اللغة العربية ٠‏ طوبيا العنيسي دار الحرب 
القاهرة ( 5م 4 5 

٣ ۸‏ ئر بب النشر في القراعات العشر ء ابن الجذرى / مصطفييى البابي اللي 
الطبعة الأولبى اللمكه 144م ) بالقاهرة . 

4؟-تقويم اللسان ١‏ لابن الجورى دار المعارف الطبحة الثائية تسقيق الدكتور 
هبد العزيز مطر . بالقاهرة سنة 14۷۷م . 

* #-التنبيه حلي حدوث التصحيف » حمزة بن الحسن الأصفيانى / دمشق ( 
a! TAA‏ لمكقام ( - 

١-التهذيب‏ فى اصول التعريب ‏ الدكتور أحعد بك عيسبى مطبعة مصر ( 
"اه pPIATE‏ { . 

؟#-حضارة مصرفى العصر القبطىءالد كتور مراد كامل/طبعة ارالعلم الحربى. 

اسحلم قراقوش 2 الدكتور عبد النطيف حمزة / مطبعة محطني البابى الصلبى 
( 4%£ء- 1558م ) . بالقاهرة . 


بت 1 ره 


4 #سخرونة الاب ولب لباب لمان العرب.عبف القادر بن عمرالبغدادى تحقيق 
عبداللام هارون/ دار الكاتب الحربي للطباعة والنشر بالقاهرة (5م؟اه 
-94 5 ام). 

0 "؟-الخصائصءلابن جني تحقيق محمد على النجار /الطبعة الثالثة اليهيئة المصرية 
العامة للكتاب ( ^£ !ھ1۹44م ) . - 

١‏ #-دراسة الصوت اللخوى ١‏ الدكتور أحمد مختار عمر / عالم الكت الطبحة 
الثانية ١۹۹۸ع‏ القاهرة 

¥-دراسات في علم اللغة الوصفى والتاريخي : الدكتورصلاح الدين صالح حسنين/ 
دارالعلوم ( ه٠+5أها‏ - 6لمؤام ) الرياض المملكة العربية السعودية . 

+ #ا-دراسات فى فقه اللغة,الدكتور صبحيى الصاح دارالعلم للملاين بيروت+ ۹۷م 

۹-دفح الاصر عن أهل ضصرء الشيخ بوسفا المغربى / مسكو 1958م دار 
الحليم - ادارة التحوير الوئيسية للأذاب الشرقية . 

٠‏ 4-دلالة الالفاظ ٠»‏ الدكتور إبراهيم أنيس الأنجلو. ١۹۹۸ح‏ الطبعة الرابعة 
القاهرة . 

1غ-حور الكلمة فى اللخة استيفن أولمان ترجمة د/كمال بشر الناشر مكتبة الشباب 
المنيرة القاهرة 1۸۷0م . 

٣٤-دیوان‏ الأدب لأبى إبراهيم اسحاق ابراهيم الفاربی تحفيق د/أحمد مختارعمر 
الهيئة العامة لشئون الع الأميرية ( #84858اه- ١۹۷م‏ ) القاهرة . 

۴ -الوسالة الإهام الشافعى مكتبة دار التراث الطبعة الثائية القاهرة بدون تاريخ : 

غ-سر حناعة الأعراب ابن جنی تحقيق مصطفى سقا مطبعة محمد أسعد ( 
۴۹۸ مهم ) القاهرة . 

۵0-شفا العرفا في فن الصرف/ الثيخ أحمى الحملاوى الطبحة العشرون 
(۹ ۲۳۹ھ - الاوام) مصطقي البابى الحلبي القاهرة . 

+#-شرح ابن عقيل تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوريع الطبعة 15 (BIA — PIYE}‏ القاهرة . 

ا شرج . أدب الكتاب الجواليقى تحقيق حصطفى صادق الرقاصى مكثبة القديسى 
- 86“ أه بالقاهرة . 

۸-شرح الأشمونى على الألفية ميامش حاشية الصبان طبعة دار احياء الكت 
الحرببة عسي الحلببي وشركاه القاهرة 1۴۹۴۳ه . 

۹-شرع ذبوان الحماسة لاي على أححمت بن محمد اللحسين المرؤوقي /الطبد 
الثانية / لجنة التأليف والترجمة والنشر ل ا القاهرة . 

٠١‏ ۵-شرح السمنودق علبى فتن الدرة المتممة للق رأواتالعشر لابن التجؤرع مطيعا 
محمد على صببح ميدان الأزعرق القاهرة بحون تاريخ . 

1-شرح عيون الاعراب الامام أبى الحسن على بن فطال الجماشيى /تحقيق 
عبدالفتاج سليم / دار المعارف المطبعة الأولى (4 5*١‏ اهس1۱۹۸4م) القاهرة . 

۷-شرح الكفاية للرضى المطبعة العامرية ۴۷0١ه‏ بالآستانة القاهرة 3519 أم, 

#سشرعم ما يقع فى التصححيف والتحريف  :‏ لأبى أحمد العسكرىق ‏ تحقيق 
عبدالعزيز أحمد القاهرة 59وأام. 


س ۲4 هس 


شرح المفصل/ لآبن يعيش مالم الكتب - بيروت - كثبة المتنبيى -- نسيخة 
مصورة عن القاهرة . 

0شرح نخبة الفكر / لابن حجر الخانجى ۹۳۲۷ ه القاهرة 2 

شتفاء الغليل فيما فى كلام الحرب من الدخيل/شياب الدين أحمد الختفاجي 
قيق محمد عبدالمنحم خفاجى/ مكتبة القاهرة المطبعة المنيرة بالأزهرالطبعة 
الأولى (1ا#اه-؟نوام) 

۷-العاطل الحالى والمرخص الغالى /صفى الدين الحلى تحقيق د/حسين نصار / 
الييئة العامة للكتاب ١15۸م‏ القاهرة . 

08-العربية بوهان فاكف / ترجمة د/ رمضان عبدالتواب الخانجي القاهرة 
(++*قاه - عمقام ) . 

9«-العربية والغموض دراسة لغوية فى دلالة المبنى على المعنى / الدكتور حلمى 
خليل الطبعة الأولى دار المعرفة الجامعية الاسكندرية ۹۹۸۸م. 

١‏ -العربية الغفصحي نحو بناء لخوى جديد فليش ترجمة ډ/عبدالصور شاهین 
الطبعة الثانية دار المشرق بيروت لبنان ۹۹۸۳م . 

١-علم‏ الأصوات برتيل مالبرج ترجمة د/عبدالصبور شاهين مكنبة الشباب 
كخخام . 

-علم الدلالة الدكتور أحمد مختار همر عالم التب الطبعة الثانية ۹۹۸۸م 
القاهرة . 

-علم الصرف دراسة وصفية الدكتور محمد أبو الفتوح شريف دار المعارف 
كارةأ! م القاهرة . 

+ عملم اللسان إنطوان - مايه النقد المنيجيى عند الصرب دار نفيضة مصير 
القاهصرة 1۹١4‏ م . 

هلم 0 العام (الأصوات) الدكتور كمال محمد بشر دار المعارف 
۰ م . 

ملم اللغة العام الدكتور قوفيق شاهين وهبة ١۴ش‏ الجمهورية ٠۹۸٠م‏ القاصرة. 

¥ سم اللخة الحام دى سوسبر نرجمة الدكتور پوائیل بوسفا عریر / بیت 
الموصل ۹۹۸۸ م . 

۸ 6-العوامل المائة النحوية للجرجانى - الحقيق دب/البدراوىق زهران دار المعارف 
الطبعة الأولى ۱۹۸۴م القاهرة . 

8شرائب اللغة العربية الأب رفائيل نخلة اليسوعي الطبعة الثائية - المطبعة 
الكاثوليكيسة بيروت . بدون تاريخ . ٍ 

. ۷-قصيح ثعلب تحقيق د /هاطف مدكور دار السارف ۹۹۸۳ م‎ ٠ 

١۷-فصول‏ فى فقه العربية الدكتور رمضان عبد التواب الخانجى الطبحة الثانية 
٠8م‏ القاهرة . 

؟ لا-ققه اللغة الدكسور على عيسد الوا حف وافسي دار فيضة مصر للصطبسع 
والنشم الطبعة الثامنة . 

الا-فيى الآأدب المعصرق الإسلامى الدكتور محمد كامل حسين دار الكئب المصرية 
القاهرة . 


956 يد 


٤-فی‏ صلم الصرف الدكتور أمين على السيد مطبحة قاصد خير ( 14۷١‏ - 
١‏ 0 القاهرة . 
6 فى قواحد الساميات الدكتور رمضان عبدالتواب/ الخانجى الطبعة الثانية 


) PIAA) 
فى الليجات العربية الدكتور إبراهيم أفيس الطبعة الرابعة مكتبة الأنجلو‎ 
. م‎ ¥4۳ 


لالا-قاموس الحادات والتقاليد الأستاذ أحمد أمين الطبعة الثائية القاهرة مكتبة 
النيضة المصرية 9 158م. 

ما _القاموس المحيط , العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى / 
الهيئة المصربة للكناب ( لاه *! ها - ۹۹۴۷ م) القاهرة نحمة مصورة . 

-القول العقتضب فيما وافخق أهل مصر من لغات العرب ١‏ محمد بن أببى 
السرور/ تحقيق السيد أبراهيم سالم المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 
والطباعة والنشر . بدون تاريوم 

*يم-الكناب ( كتانب سيبويه ) تحقيق عبد السلام هارون الناشر مكتبة الخانجى 
بالقاهرة الطبعة الثالثة ( ۹٤٥١۸‏ هد - خم1۹4 م ) . 

إمكتاب فعلت وأفحلت › اہی أسحق الزجاج تحقيق ماجد جس الذهبى 
الشركة المتحدة للتوزيعم دمشق سوريا . 

لالم-كتاب المقتصد فى شرح الإيضاح ء عبد القاهر الجرجانى تحقيق دكتور 
كاظم بحر المرجان مشورات وزارة الثقافة والاعلام العراش سلسلة كتب 
الترات 14۸٣۴‏ م . 

شاف إحطلاحات الفنون اء محمد على الفاروقی التیانوی تحقيق دکنور/ 
لطفيي حبى البديح . المؤسسة المصردة العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
( 4ه - 155 م ) الشاهرة . 

لحن العامة لآب بكر محمد بن الحسن الذبيدى تحقيق دكتور عبد العزيز 
مطر دار المعارف ( ۱۹۸۲ م ) 

0خم-لحن العامة فى ضوع الدراسات اللغوية الحديثة الدكنور عبد العزيز مطر دار 
المعارف الطبعة الثانية ( ۲٤١١‏ ه- !ل مهام ) القاهرة . 

للحن الحامة والتطور اللغوى الدكتور / رمطان عبدالتواب القاهرة 951 ام,. 

لا#-اللغة » فندريس اترجمة عبب الحميد الدواخلى و محمد القصاص الأنجلو 
العصرية مطبعة لجنة البيان العربي ترجمة حلبد الحميد الدواخلى ومحمد 
القصاص القاهرة ١۹۵۰‏ م . 

4خ-اللخة الحربية معناها ومبناها الدكتور تمام حسان الهيئة المصربة العامة للكتاب 
لام . الطبعة الثانية ‏ 

8+ -اللخغة والتطور الدكتور عبدالرحمن أيوب معيف البحوث الدراسات العربية 
555 م. 1 

٠‏ #ساللغة والمجتمع الدكتور على عبنالواسد وافى مطيعة كار فيطة مصر للطبع 
والنشر ۹۹¥۷ م . 


a 


۹-لخات البشر مار يوياىق توجمة صلاح الدين العربى مطبحة العالم العربى . بدون 
تارمم - 

؟ه-لسان الحرب لابن منظور تحقيق عبدالله على الكبير ومحمد أحمد . حسب الله 

وهاشم محمد الشاذلى دار المعارف 4م القاهرة .+ 
۴لت الفماط لای الصديق بن حسن بن على القنوصى الحسينى - مطبوع فى 
المطبعة الصدیقی الواقم فی بيويال فی شوال ۱۴۳۹٦۹‏ هھ . 

اللمع فى الحربية / لأبى الفتح عثمان بن حنى تحقيق دكتور/ حستين شرف 
الطبعة الأولى ( ١۴۹۹‏ ه-كلا5ا م ) عالم الكتب القاهرة . 

0-مجالس التعلب لأبى العباس أحمد بن يحي لحلب تحقيق عبد السلام هارون 
دار المعارف ۹%۷١‏ م القاهرة . 

1 المجالس الستنصرية للداعى ثقة الإمام علم الإسلام تحقيق الدكتور محمد 
كامل حسين ( دار الفكر العربيى ) الطبعة الأولى بدون تاريخ القاهرة . 

۷ -مجمح الأمثال لأبى الفضل أحمب ‏ بن محس النيسورى الميعانى ( دار مكتبة 
التحياه بيروت لبنان ) بدون اريخ . 

مة-المحكم فى أصول الكلمات الحامية الدكتور/ أحمد يك عيسى مكتبةمصطفى 
البابى الحلبى ۱۹۴۳٩‏ م . 

۹-مجموع الألفاظ القبطية المتداولة بالليجة العربية العامية اقليوديوسبى لبيب 
الرسالة طبع المطبعة عين شمس ببطريكخانة الأقباط القاهرة بدون قاريخ . 

١ + ٠‏ سمختار الصحاح محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازى ( الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1۹۸۷م ) القاهرة . 

41 المدخل, إلى علم اللغة الدكتور رمضان عبد التواب - النخانجي الطبحة 
الاولی ( ١٤١۳‏ هھ د ۱۹۸١‏ م O‏ القاهرة . 

؟*1-مدخل إلى علم اللغة الدكتور محمود فهمى حجازى دار الثقافة للنشر 
والتوزيع الطبعة الثانية 4۸¥ م القاهرة . 

۴۳ --المزهر فى علوم اللخ وأنواعها جلال الدين السيوطى تحقيق محمد 
أبوالفضل وعلى محمد اليجاوى دار أحياء الكتب العربية عيسى البابى 
الحلبى وشركاه . القاهرة ‏ 1755 هد . 

١١٤‏ -المصباح المنير لأحمف بن على المقرى الفیومی دار المعارف ۹۹۷۷ م 
القاهرة . 

۰۵ ۲ -المظاهر الطارئة على الفصحيى ال دكتور #مجمدعيد علم الكتب القاهرة 8 ةأم. 

١ ٠‏ -محجم الألفاظ الحامية الد كتور /عبدالمنحم سيد عبدالعال مكتبة الخانجى الطبعة 
الثانية يحون اربخ القاهرة . 

. لمعجم الألفاظ العامية انيس فربحة دار العلم بيروت لبنان‎ ١١ 

١4‏ -محجم الأمثال العربية رياض عبدالحميف مراد مطبعة جامعة الأمام محمدين 
سعون الأسلامية بالرياض 1٤١۷‏ هد - 84 م . 

۹4 ° ؟ aaa‏ مقاییس اة ی الحسين أحمف جن غارس جن وكردا شی 
عبدالسلام هارون الطبعة الثانية مكتبة مصطفی البابى اللي لإ ۹۴۳4۹ سے س 
١م‏ ) القاهرة . 


Cm 


. -المعجهم الكبير مجمم اللغة العربية مطبعة دار الكنب +1897 م القاهرة‎ ١ 
م١5۷۲‎ - -المعجم الوسيط مجمح اللخة العربية نار المعارف ۹۳۸۲س‎ ^ 
. الطبعة الثانية‎ 

۳ 4 ؟-المحوب من كلام الأصجمى أبو سصور موعوب بن جمد دن محمد الخصر 
الجواليقى تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة الثائية دار الكتب هلم 18 ها 
1355 م القاهرة . 

۳ 4 1-مغنى اللبيب جسال الدبين بسن هشسام كار احياء الكتسب العربية 
فيسى السابي العملبيى . 

5 5 5 -المفردات فى غربب القرآن العصين بن محم المحروف بالراهب الأصيهاني 
الحفيق دكتور/ إحمد خلف الله الاتجلو +٠‏ لاقام . 

© ؟ 9-مفيوم المعنى الدكتور/ هزم إسلام حوليات كلية الأداب جامعة الكوبت 
5 هد - 14۸۵0 م الحولبية السادسة . 

١ # ”‏ -المقتضب لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق محمد عبد الخالق 
عضيمة القاهرة 19959 ها المجلس الاعلي للشئون الاسلامية . 

¥ 4 5 المكافأة أبو جعفر أحمد بن يوسف الكاقب المعروف بأبن الداية القاهرة 
المطبحعة الأميرية 21 الطبعة الأولى تحقيق أحمد أمين وعلى الجارم . 

م 9 ١-من‏ أسرار اللغة الدكتور/ إبواهيم أنيس الطبعة السادسة الأتجلو المصرية 
¥4 م 

٩ ۶ ©‏ سمناعات الوهرانى للشيخ وكن الدين محمد بن محمد من محرز الوصراني دار 
الكتاب العربى للطباعة والنشر 14801 جى - 14۸ م القاهرة . 

١ +‏ 4 -مناهج البحث فى اللخة الدكتور/ تمام حسان الأنجلو المصرية 1888 م . 

59 ؟5-ماهج تحفقيق الترات الدكنور/ رمطان عبدالتواب مكتبة الخانجى بالقاهرة 
الطبعة الأول ۹۸٩‏ 

۴ ؟ ١‏ سالمنجد فى اللغة والآدب والعلوم لويس معلوق الطبعة التاسعة عقر 
المطبعة الكاقوليكية ( بيروت - لبنان ء 

١ ¥ ۳‏ من وظائف الصوت اللخوى الدكتور/ أحمد كشك الطبعة الأول مطبعة 
العدينة ١5+‏ شه - ۹۸٣‏ م . القاهرة . 

E‏ ¥ ۴ موسو تة التاروج ج الإسلاهي والحضارة الإسلاهية الد کور / أحمد شلبيى - امكنية 
النيضة المصرية الطبعة السادسة 1۹۷۴ م الجزء الخامس . 

١ ۲ ۵‏ مولد اللغة النيخ/ أحمد رضا العاملى منشورات دار مكتبة الحيان ١۸۵١م‏ 

5 ۲ 9 النحو الوافى عباس حسن دار المعارف المصرية الطبعة الخامسة لما 5! م . 

۲۷ 4 -النحو والدلالة الدكتور محمد عبد اللطيف حماسة الكويت ١4۸۸۲‏ م . 

م ۲ همع اليوامع جلال الدين السيوطى / مطبية السعادة بجوار محافظ القاهرة 

الطبحة الاولى ۹۳۲۷ هدم 


“يس اغا 
ف سىس 


س ا م 


المخطوطات 


البرديات العربية عزنو 82م Arabic‏ محفوظة بدار إلكتب المصرية برقم 
617,616 

البرديات العربية فى مصر دراسة لخوية » رسالة دكتوراة 2 الدكتور عبى العزيز 
الدالى جامعة القاهرة كلية الآداب . 

دور بشار بن برد فى الطور اللغة » رسالة هاجستير ء عطية سليمان أحمد / 
جامعة الؤقازيق كلية الآداب . 

الكافية » للوجيه القليوبى محفوظة بمحهد الدراسات القبطية بالقاهرة بدون رقم . 
المجموع الصفوى لابن العسال محفوظة بمعيد الدرسات القبطية بالقاهرة بدون رقم 


مقدمة السلم الكنائسبى , للأنبا يوحنا السمنودى معيد الدراسات القبطية القاهرة 
بدون. .رقم - 
المولد فى لخا الحرب , الدكتور حلمى خليل ء رساثة دكتوراة المكتبة المركزية 


الدور سات 
مجله عالم الفكر 2 المجلد السادس عشر العدك الرابن / يناير قبراير هارس 
144م . 
مجله مجمع اللخة الحربية الملكى الجزء الاول ( أكتوبر 15*86 م ) 
مجموع القرارات العلمية للمجمع اللغوي المطبعة الاميرية ۹۳۵١م‏ . 


المراجطع الأجطبية 


- طلم اعم‎ Distionary by F Stein GAssS, PH D 
persia 
Londen 68 ~ 74 LANE , EC4 


LATIN UM PRASERTINM EX DJEUBARIE‏ د 

LEXICON ARABICO 
ET A LIOR UM ARABUM . 
FIRUZABADUQUE 
MDECCCXXASIT 

HALIS SAXONUM 
. المحجم الغارسى الجامع /حسين مجيب العصرى اللأنجلو المصرية 1۹۸4م‎ 
. المعجم الحديث عبرى عربى /الدكتور يحبى كمال دار الحلم للملايين سيروت‎ 
قاموس الغارسية ؛ فارسى عرب الد تور عبد المنعم محمد سین دار الکن‎ 
. الاسلامية القاهرة - بيروك‎ 
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الباب الاول 


الأصووات 


الفصل الأول 


الفصل الشائى , 
الفصل الشالت . 
الفصل الرابع ١‏ الاصوات اللينة 
الفصل الشاهس + المقطم الصوشى 


5 التغيبرانتك الشاريخية 
التطور الشركيبى 
السهؤلة والتبيسير 


الفصل السادس ؟ الشير 
الفصل السابع 


الباب الثائى ٠.‏ 


المفردات 


الفصل الأول 
الفصل الثائى . 


الفصل الشالث . 


الفصل السرابع 


الباب الشالىت ‏ الدلالة 


الفصل الأول , دلالة الكلمة 

القصل الثانى + دلالة العبارة 

الفصل الشالث . المجاز وتطور الدلانلة 
الباب الرابع الثتر اكيبب 

الفصل الأول + الجملة 


التطور المرحلى 

الصر ف 

الدخيل ١‏ النمعرب ‏ العولد 
الرسم 

التصحيف والشحربف 


1Y 


1۲۲ 


o£ 


0۹ 


الخاتئمة 
المخطوطات 


ليق 


القصل الثانى : الاعراب 
الفصل الثالث ٠‏ المطابقه 
الفصل الرابع ١‏ الأسالبيب 
الفصل الخامس ١‏ آدوات الربيط 


الفصل السادس ٠‏ حروف الجر 


رقم الايداع ۹۲/۱۰٣۲۲۳‏ 
ترقيم دولى أ VV — o - VOA‏ 


لديا 


